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'وي تنتى افر لق الوامر العرل "© 


القول فى أسماء الذين تماقدوا من قريش على قتل رسول الله صلى الله 
عليه وا لاوما امنا وه هفى العركة بوم المرب 


قال الواقد”": تعاقد من قريش على قتل رسول اله صلى الله عليه وسل عيدالله بن 
شهاب الزأهرى وابن قميئة”” أحد بنى المارث بن فهر » وعبة بن ألى وقاص الزهرئ» 
وان حلت لسر ولن نا عالد ين اليد طن ورا اللين © واختلطة الماترق: 
ووضع الشركون السيف فى السهين » رى عّتبة بن أبى وقاص رسول الله صلى الله عليه 
وس بأربعة أحجار»فسكسر رباعيته»وشحه فى وجهه حتىغاب حَكق الغفر فى وجنقيهو60, 
وأذضن شفتئه 2 6 

قال الواقدى” : وقد وى أنّ عتبة أسَْلى 9 باطنّ رباعيّته السّفل . قال : والتَبتَ 
عندنا أن الذى رب وجِنَْ رسول الله صل الله عليه وآله ابن قميئة » والذى رم شفته 
وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص . 

قال الواقدئ : أقبّل ابن قميئة بومئذ وهو يقول : ذأونى على تمد » فوالذى ملف 
به؛لئن رأيته لأقتلتّهءفوصل إلى رسول الله صلل له عليه وس فعّلاه بالسّيف»ورماه عتبة 


. » وبك اعتادى يا كريم‎ « : ])١-1( 

(؟) انظر أخبار غزوة أحد فى الجزء الرابم عضر من ص 5١١‏ إلى ص 58١‏ من هذا الكتاب . 

(؟) قيئة ؟ كسفيئة, وهو حمرو بن قيئةء 7 ه صاحيتاج العروسء وقال : « شاعىي؟ ا ين 
رباعية النىصلىالتعليه و نوم أحد» ٠(؛)كذاىق|اءوهو‏ الوجهوالذى في ب « وجتته» ؛ مريف 

(5) مغازى الواقدى ص 45؟ وما بعدها . 


(5) أشظى رباعيته : كسرها . 
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ابن أبى وقاص ف الخال التى جلاه ابن قميئة فبها السيف » وكان عليه السلام فارسا » 
وهو لابسْ دَرْعين مُثقّل بهما » فوقم رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفرّس فى حفرة 
كانت أمامة : 

قال الواقدى” : أصيب ركبتاه » جحشتا 7" لمَا وَقع فى تلك الحفرة » وكانت هناك 
حفر حفرها أنو عاص الفاسق كالمنادق للاساءين » وكان رسولٌ لله صلى اله عليه وسلِ 
واقفا على بعضها وهو لا شر 7" » فحُحِست رن أبتاه » ولم يصن سيف ابن قميئة شيا 
الأو الشربة بثقل السيف » فقد وقع رسول الله صلى اله عليه وآله » ثم" اتتبض 
وطلحة مله من ورائه » وعلى عليه السلام آذ بيديه حتى استوى قأنما . 

قال الواقدى” : لخدثنى الضحَاك بن عمانَ عن -مزة بن سعيدءعن أى بشر الازنى » 
قال : حضرت يوم أحُد وأنا غلام؛ فرأيت ابن قميئة علا رسول الله صلى الله عليه وآله 
بالسّيف » ورأيت رسول الله صلى الله عايه وسلٍ وَقَم على ركبتيه فى حفرة أمامه حتى 
توارى فى المفرة » لخملت أصيح وأنا غلام حتى رأيت الناس ثابُوا إليه . 

قال : فأنظر إلى طلحة بن عُبيد الله آخذا بحضنه حتّى قام . 

قال الواقدى” : ويقال : إن الذى سج رسول الله صلى الله عليه وآله فى جبهته ابن 
شهاب » و اذى أشفل رباعيّته وأدسض شفتيه عتبة نّ ألى وَقاص»والذى أدمى وَجِنَنَيْه 
حتى غاب الحلق فيهما ابن قيئة » وإنه سال الم من الشّحّة التى فى جَببته حتى أخضلٌ 
لليته . 0 مولى أبى حذيفة يفسل الدم عن وجهه ورسول الله صل الله عليه » 
يقول ؛: كيف يلح قوم ناوا هذا بيهم » وهو يدعوم إيي الله تعالى ! فأنرّل الله تعالل 


1 


ويتوب على" 1 د : كين ألآية 
)١(‏ الجحش : الحدش » أو فوقه . 
(؟) الواقدى : « ولا يشعر به » . 
(؟) كذافى الواقدى . ويقال : وهزه , أى ضربه بثقل. بده , وفى الأصول : « وهن » تمريف 
(؛) سورة آل عمران م١١‏ . 


5 5 5 5 و ع مر 5 ١ 1١‏ 
قال الواقدى : ورَوَى سعد بن أبى وَقاص قال 0 قال رسول اللهصلى اللهعليهوسلم 
يومئذ : اشمَدٌ غضب الم على قوم دما قَا رسول الله صل الله عليه وآله » اشتد عضب 
لله على قوم دَمّوا وجه رسول الله » اشتدّ غضب الله على رج ل قشل رسول اللدصلى اللدعليه 
وس . قال سعد : فلقد شفانى من عتبة أخى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولقد 
0 عي م 0 32 03 
حرصت عَلَ قتله حر'صا ماحَرصتٌ على شىء قط » وإ نكان ماعاءت لعاقا بالوالد »سىء 
ع2 20000 ١‏ ع 0 8ر2 5 0 اس 
كلق » ولقذا عرقت صفوقة المشر كلق فراتي أطلب أحى لأقثله ٠‏ ولكته راغ منى 
رَوَعْانَ الثعلب » فلما كان الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ياعبد الله ماتريد؟ 
أتريد أن تقل نفسّك ؟ فكففت . فقال رسولء الله صلى الله عليه وله : اللهم”لاتحولن 
الموؤل عل أجدٍ منهم 1 قال سعد : قوالله ماحال” امول عل أحد ممن رماه أو حرحه 8 
ف 5 2 ره 
مات عتبة » وأما ان" قميئة فاختلف فيه » : [ فقائل يقول : قتسل فى المرتك و ع ©© 
قائل [ يقول ]”" : إنه رى بِسَْم فى ذلك اليوم فأصاب مصعب بن تمير فقتله »فقال : 
َذْها وأنا ابن“ كميثة ؛ ققال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله : أُقأَه الله» فَمَمد إلى 
شاة دابيا قبطحة يترانرا وهو متاق 9 فتاه . تعد ميا نين البال ادعرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ »وكات عدو الله رجع إلى أحابه فأخيرم أنه قتلجمدا. 
قال : وابن يئة رجل من بى الأدرّم من بى فهر .٠‏ 
2 53 5 م يه 6مك 7 - 
وزاد البلاذر فى الجاعة التى ثعاهدت وتعاقدت على قتلرسول اللهصلى اللدعايهوا له 
3 أحد 22 الله بن مقيد بن زهير بن المارث 2 إن عيد العرى بن قصى" 0 
قال : وابن شهاب الَدى شح رسول الله صلى الله عايه وآله فى جَمته هو عبد الله 
)١(‏ الواقدى : « “عمته يقول : اشعد . . . »© . 
(؟) من الواقدى . والعرك والمترك : موضع التتال . 


(؟) كذافى | وهو الصواب » والذى فى ب « معتقلبا » »؛ لصحيف . 
(؛) أناب الأشراكف ١‏ د قورم. 


سابة دم 


اوشباب الرهرف + جد النقيه الحدّثتمد بنمسم بن عبيدالله بن عبدالله بنشهاب”"©, 
وكان ابن قميئة أَدْرَم ناقص” الذَّن » ولم يذكر اسمه ولا ذكره الواقدى” أيضا . 
ند ين نن 
قلت : سألت النقيب أيا جعفر عن اسمه فقال : مرو » فقلت له : أهومرو بن قيئة 
الشاعر ؟ قال : لاء» هو غيرُه . فقات له : مابال بنى زهرة فى هذا اليوم فعلوا الأفاعيل 
برسول الله صلى اله عليه وسلم وهم أخواله » ابن شهاب وعتبة بن أبى وقاص ! فقال : 
ابن أخى » حر كبم أبو سفيانَ وهاجهم على الشر لأنهم رجعوا يوم بدر من الطريق 
إلى سكة فلم يشهدوها » فاعترض عيرم ومتعهم عنهاء وأغرى ببهاسفهاءأهل مكة »فم وهم 
ر”جوعهم » ونسبوم إلى المت ىال الإذهان فى أمر عمد صلى الله عليه وسل»واتفق أنه 
كان فيهم مثل هذين الرجلين » فوقع مهما يوم أحد ماوقم . 
نا فنا 
قال البلاذرّ : مات عتبة بوم أحد من وجع ألم أصابه» فتَمذّب رت 
ان قيئة فى المركة » وقيل : نطحه عمز فات . 
قال : ولم يذكر الواقدىَ ابن شهاب كيف مات » وأحسب ذلك بوهم مفه. 
قال : وحدّثنى بعض قريش أن أفعى نهشت عبد الله بن شباب فى طريقه إلى مكة » 
فاك ال وسالة زعم بق رهز عن ختوه ) وامكروا أن بتوو مول الاك 
عليه وآله دعا عليه » أو يكون شحج رسول الله صلى عليه وآلة . وقالوا : إن الذىشحّه 
فى وجبه عبد الله ا ال 507 


َأمّا عبد الله بن“ ميد الفورى » فإنّ الواقدىّ وإن لم يذكراه فى الجماعة الذين 


. 594 2:١ (؟) أنساب الأشراف‎ . م١9‎ : 1١ أنساب الأشراف‎ )١( 


الت بي لد 


تعاقدوا على قتل رسول الله صلى لله عليه وسلٍ إلا أنه قد د كر كيفيّة قتله ا 

قال الواقدى : ويقبل عبد الله بن “ميد بن زهير حين رأى رسول الله صل الله 
عليه واله على تلاك الخال - ف سشوظه من ضربة أقيكةاب ب كض فرسه تقننا فىالخديد 
ا على مد» فواشّلأقتلنه أو لأموتندونه ! فتعرءض ”لهأ بودجانة 
فقال : همذ إلى من فى نفس تمد صلى الله عليه وآآله بنفسه » فضرب قرسه فعر”قيها » 
تف م علاه بالسيف وهويقول : خذها وأنا الخرخة 5 حتىقتله رشو ل الله 
صلى الله عليه وآله ينف إليه ويقول : الله ارضَ عرن ابن خرشة كا أنا 
عنه راض . هذه روابة الواقدىٌ » وبها قال الْمَلادْرىّ : إِنّْ عبد الله بن “ميد قله 
ا 

فأما حمد بن إسحاق فقال : إِنْ الذى قتل عبد الله بن “ميد عل بن أبى طالمبعايه 
السلام”". وبه قالت الشّيعة . 

ورؤى الواقدئّ وَالبَلاذْرَ أنقوما قالوا : إن عبد الله بن ميد هذا قتل بوم بدر. 
فالأوّل الصحيح أنه قل ب لخد وقد وكوف كنان الحدكين أن رعول اشاضل الله 
عليه وآ له قاللمل” عليه السلامحين سقط ثم قم : أكفنى هؤلاء ‏ جاعة قصدث نوه 
فحَمّل عليهم فهزمهم » وقتل ممهوعيد الله بن حميدمن بى أَسّد بزعبد المردّى »ثم ملت 
طلية طافة أحرى» قال لف )كد مولا 0 عليهم فانهَرّموا من بين يديه؛وقّل 
منهم أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة الزوى 

قال : فأما أب بن خلف ا قل ركع فرسه ؛ ع 5 
رسول الله صلى الله عليه وآله » اعترض له ناسمن أصحابه ليقتلوه » فقال لهم : استأخروا 


. 4غ؟”‎ : ١ والواقدى : « ليعرض » . (؟) أنساب الأشراف‎ ! )١( 
. 85: سيرة ان هشام‎ )( 


لالم سمس 


عنه . ثم قام إليه وحر'بة دق بده » فرماه بها بين سابغة البييضة والنترئع 7 فطعنههناك» 
فوقع عن فرسه » فا ل ضلع من أضلاعه » واحتمله قوم من المشركين ثقيلا 2" حَيَ 
وا قافلين » فاب فى الطريق وقال : وفيه أنزلت : (وَمَا رَمِيت إِذْ رَمِيت 
وَلْكن 2 رى 74" ء قال : يعنى قذفه إياه باطرابة . 


قال الواقدى” : وحدثنى .ونس” بن عمد الفلفرى” + غن عاسم بن خبر: عن ع عبد الله 
ابن كعب بن مالك » عن أبيه » قال :كان أب بن حَكف قدم فى فداء ابنه » وكان أمر 
بوم بر » فقال : ياد » إن عندى فرسالى أعلفها قئ8© مك ذرّة كل بوم 
لأقتك عايبا . فتال رسول الله صلى الله عليه وآله : بل أنا أقتللتُ عليها 
إن شاء الله تعالى . 


ويقال :إن أ با إماقال ذلك بمكّة » قبل رسولء الله صلى الشهعليه وله باللدينة كله 
فقال : بل أنا أقعلهُ عليها إن شاء الله .قال : وكان سول صل الله عليه وآله والقتال 
لايلتفت وراءه » فكان بوم احدكرل لأاءه : إفى احدى أن آل 2 خلفت 
من خَلنى ٠‏ فإذا رأيتموه د نونى » وإذا أبىّ يرك على فرسه » وقد رأى رسول الله 
صل الله عايه وآله فمَرَفه » لخمل #صيح بأعلى صوته : ياد لانجوت إن توت ! فقال 
القوم : يارسول الله ما كدت صانعا حين يذشاك أب ؟ فاصم » فقد جاءك » وإن شت 
ملق عانة وتطفاء فأ وشول الشدعير للد غليه واله + وذنا أو فعاول رسو شمن 
اله عليه وآلله اأربة من الخارث بن الصمّة » لاتق ض كا ينتفض البعير ..قال : قتطير'نا 


6 الدرع اسابفة - الى جردا فى الأرض وعلى كعبيك طولا وسءة « وتسغة البيضة : ما توصل به 
البيضة من حلق الدروع فتستر الءنق . 1 

(؟) ثقيلا : مشسرفا على الموت . (؟) سورة الأنفال 319.. 

(4) الفرق » بسكون الراء وبفتحبا : مكيال ضخم لأهل المدينة معروف . 


ا 
عنه تطابْر الاير ء ولم يكن أحد أيشبة رسول الله صلى عايه وآ له إذا جد الجذا » 
ثم طعنه بالحر'بة فى عنقه وهو على فرسه لم يُسقط » إلا أنه خار كا يخور التّْر » فقال له 
أحابه : أبا عامر » واللّه مابك بِأسٌ » ولوكان هذا لذى بك بعينٍ أحد نا ماضره . قال: 
واللات والمرى » وكان الذى بى بأهل ذى الجاز لاتو كلهم أجمعون » أليس قال :لأقتلئه ! 
فاحتماوه » وشفَكهم ذلك عن طلب رسول الله صلى الله عليه وآآله حتى التق" بعظم 
أحابه فى الشعب : 


قال الواقدى” : ويقال : إِنّه تناول الحربة من ال بير بن العوتام . قال : ويقال إِله 
لا تناول الحربة من الرثّيير حمل أبجيٌ على رسول الله صل الله عليه وآآله ليضربه بالسيف » 
فاستقبله مصعب بن" مير حائلا بنفسه بينهما » وإنّ مصعبا ضَّرَبٍ بالسيف أبيًا فى وجهه » 
وأبصر رسول الله صل الله عليه وآآله فرجة من بين سابغة البِيضة والدرْع » فطعنه هناك» 


فوقم وهو مخور . 


قل الزاقدع ل كان ع ان بعر قول افا رةايزة حلت بونرا بخ 
منصرفهم إلى مكة ٠‏ قال : فإلى لأسير” يتأن رابغ بعد ذلك » وقد مضى وى اليل 
إذا نار تجح » فيئيمها »وإذا رجل مخرج مها فى ساسلة مجتذيها يصيح: العمأّش » وإذا 
رجل يقول : لا تسقه » فإن هذا قتي رسول الله صل الله عليه وآ له » هذاأبى” بن خكف» 
وناك + الأاشتن! وبال اندهات سد 1 . 
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)١(‏ الشمارير : الذباب . ر؟) ١‏ والواقدى ا 

زفق بطن رابغ وآأد من دون الجحفة » قال الواتدى : هو على عشرة 5 أميال من مكة . ياقوت ٠.‏ 
(4) رك , كتف : موض صل سية أيتال من 70 توجربه وول ل عل ان طزيئة وس 
ميءونة بنت الحارث , وهناك بي بها ؟ وهناك الوفيت - يا قوت . 


للداءة ده 


القول فى الملائكة نزلت بِأَحُد وقاتات أم لا 


قال الواقدى : حدثنى الُبير بنْ سعيد » عن عبد الله بن الفضّل » قال : أعطى 
رسول الله صلى الله عليه وآله مصعب بن عمير اللواء فقتل»فأخذه ملك فى صورة مُصعب 
فَجَمل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له فى آآخر المهار : تقدّم يامصعب» فالتَفت إليه 
للآك » فقال : لست بمصعب » فعرف رسول الله صلى الله عليه وآ له أنه ملت أي به . 

قال الواقدى” : سمعت أبا معشر يقول مثل ذلك . 

ل ا يله ان عر عائقة لك سيد أن ناض » عنه » 
الى ري الهم بومئذ» فيرده عنى رجل أ بيضُ حسن الوجه لا أعر فه »حتى 
كقوذ قدت أنه ملع 

قال الواقدئة : وحدّثتى إبراهم بن سَمُدوءن أبيه ؛ عن جدّه سعد بن أبى وقاص» 
قال : رأيت ذلك اليومّ رَجَلين عليهما ثياب" بيض ؛ أحدها عن يمين رسول الله صلى اله 
عليذوا له و ك2 عن اد قاتلا انسل الققال مار كبا قز ولذ سن روال:: 
وحدئنى عبد اللك بن سلمانَ » عن قطن بن وَهُب»عن عبيد بن عميْر » قال : لما جعت 
قريش من أحد جماوا يتحدّثون فى أند ينهم بما ظفروا » يقولون : ل نر اليل" البلق 
ولا الرجال البيض الذين كنا تراهم بوم بدر. 

قال : وقآل عُبِينُ © بن عمير : لم تقاتل اللائكة يوم أحد . 

قال الاتدعة عو جلاض ان أ مار عدن طب اليد من اشبل :0 كو ترون 
المسكء قال :لم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحْد ملآ واحدهوإنها كانوا يوم 
بدر . قال : ومثله عن عكرمة . 


. فى ! « عبيد الله » ؛ محريف والتصويب عن ب‎ )١( 


عت 
قال : وقال مجاهد : حضرت اللائكة نوم أحُد ولم تقاتل » وإنما قاتلت 
وغ بدن 
قال : وروى عن ألى هريرة أنه قال : وعدم الله أن يدم لو عبرو قلا 
انتكشفوا لم تقائل اللائكة يرَمئذ . 
كن 


م 2 
القول فى مقتل حمزة بن عبد المطلى رضى الله عنه 


قال الواقدى” :كا تحت عيذ لابنة الحارث بن عامر بن توفل بن عبد مناف » 
ويقال :كان تبر بن مطمم بن عدىّ بن وفل بن عبد مناف » ققالت له ابنة الحارث : إن 
أبى قتل بوم بدر » فإن أنت قتلت أحد الثلاثة فأنت حر" : عمد ؛ عله بن أبى طالب » 
وحمزة”؟ بن عبد الطلب » فإني لا أرَى فى القوم كُفؤاً لأبى غيرم . فقال وحشى : أما 
عمد فند عامت أنى لا أقدر عليه » وإِنّ أسمابه لن ياوه » وأمّا حمزة فو الله لو وجدته 
ناا ما أيقظته من عييته » وأمًا على فألفسه ٠‏ قال وَحَْشَىَّ : فكنت يوم أحد ألقّسه» 
ااا انط بعر اقل ويل حر عرز + عون ارات واس يامة 
بصاحبى الذى ألقّس » إِذ رأيت حمزة يقْرى الناس قربا ؛ فكمنت له إلى صَخرة وهو 
من ل كا » فأعترض له سباع بن أمّ نيآر » وكانت نف أنه حنانة مكيلا 
لشريف بن علاج بن عرو بن وَهْب الم » وكان سباع بَكُتى أبا نيار » فقال لهتمْزة : 
وأنت أيضا يابنَ مقطّة البظُور من يكت علينا ! هل إلى" » فاحتمّله » حتى إذا برقت 
قدّماه رمى به فبرّك عليه » فشحطه شحط الثناة » ثم أقبل على كبا حين رآنى » فلنا 
(1) كذالناء وهو الوجه روات نه أو # محري : 


(؟) المرس : الذى قد مارس الأمور وءالجها . 
(0) البكنيت : سوت فق صدر الرحن كسوت الك من أهدة النيظ : 


كت 


0 
ا اي 0007 انا لج 2( ل 
30 م و ل ال ا 
ل ا 
ع 4 ا ا تراه م العامة 5 0 5 
أدرى : لم نسغها أو قذرمها؛ فنزعت ثياسها وحليها فأعطةفيه » ثم قالت : إذا جنت مكة 
2 2 6م مه 0 5 6م 
ا ل : ل 4 


وجِدَعَتْ أنقه » وقطعت أَذْنيه » ثم جملت ذلك مسسكنين” ' ومعضدين وخدمتين ؛ 
حتى قدمت بذلك مكة وقدمت بكبده أيضاً معها . 

قال الواقدى" : وحدثنى عبد الله بن" جعفر 3 عن ابن ألى عوئن 2 عن الزهرى 0 
عن عبيد انه بن عدىّ بن الليار » قال : عزنا الشامّ فى زمن عمانَ بن عفان فرةنا 
بحنض ”” بعد العصر » فقلنا : وحشى” » فقيل : لا تقدرون عليه » هو الآن يشر باتخر 
حتى يصبح » فبأنا من أجله ؛ وإِثَنا لقانون رجلا ء ذلا صنّينا الصبيَ جثنا إلى منزله» فإذا 
شيخ كبير قد طرحت له زربية 7" قدر مجلسه » فقانا له : أخبرنا عن قتل حمزة وعن 
قتل مُسيهة ؛ فكره ذلك» وأعرض عنه » فقلنا : مابتّنا هذه الليلة إِلّا م نأجلك .فقال: 
إلى كشتشعبداً لجبير بن مم بن عدى؛ فلا خرجالناس” إلى أحد دعانىفقال :قد رايت 
مقتل طتيمة بن على » قله حمزة بن” عبد الطّلب يوم بدرء فل تزل نساؤنا فى حُرْن 


. المسكة ء بالتحريك : الأسورة . والمعضد : الدملج » والخدمة ء بالتحريك : الخلغال‎ )١( 
٠. ص ِ مدينة معروفة فى يلاد الشام‎ 6 
. (؟) الزريية : الأرقة ؟ أو البساط الذى يتكا عليه ؛ واحده زربى » والجاعة زرالى‎ 


شديد إلى يوى هذا » فإن قتلت حمزة فأنت حر ؛ تفرجت مع الناس ولى مزاريق ”"© 
كنت أمر” ببند بنث عتبة فتقول : إيه أبا ولمة ! اشف واشتف . فلنًا ورَذنا أخخدا 
نفارت إلى حمزة يقدّم الئاس" هدم هداء فرآنى وقد كنت له نحت شجرة » فأقبل 
نحوى » و تعراض له سباع اللمزاعى” تقل إليه وقال : وأنث أيضا يا بن 00 البطوّز 
من يكثر علينا ! هلم" إلى » وأقبل نحوه حتّى رأيت برقا رجليه » ثم صرب بالأرضَ 
وقكَله » وأقبل نحوى سريعا » فيعترض له جرف" فيقع فيه » وأزرقه بمزراق فيقع فىأبته 
حق خرج من بينرجليه . فقثله » وضيرت بهئد بنت علنبة فآؤتتها » فأعطتنى ثيابها 
وحلمها ؛ وكان فى ساقها خدمتان من جزع آفار 7 ويسكان منورف»وخواتممن 
ور ق كن فى أصابع رجليها » فأعطتنى بكل” ذلاك ؛ وأما مُسيادة فإنا دخلنا حديقة اموت 
بوم العامة فلما رأيته زرقته بامزراق » وضرّبه رجل من الأنصار بالسّيف ؛فربكأعلأينا 
تله ! إلا أنىسمعت امرأة تصيح فوق جدار : قعَلهالعيد اعلبشى” .قالعبيداللّه:فقلت: 
أتمرفى ؟ فأ كر بصرّه على" وقال : ابن عدىة لعانسكة بنت الميص ؟ قات" : نم » قال : 
أما وال مالى بك عبد بعد أن دفمئّك إلى أمّك فى فتك التّىكانت ترضعك فيها » 
ونظرت إلى برّقان قدميك كأنه الآن . 
وروى تمد بن إسحاق فىكتاب القأزى ؛ قال : علت هند .ومئذ صخرة مشر فة» 
نحن جرينا 5 وعم در والحرب بعدالمربذات سر ”© 
ما كان عن عتبة لى من صبر ولا أخى وه وبَكُرى 


5 و 2 م 1 0 
شفيت نفسى وقضيبت تذرى شفيت وحشى غليل صدرى 


3 جم مزراق ؟ وهو الرمح القصير‎ ٠. المزاريق‎ )١( 
. (؟) ظفار كقطام : بلد بالممن ينسب إليه الجزع‎ 
. (فيف ذات عر أى حر‎ 


فشك وَسْتَ على" مرى حتى ترم أعظى فى قبرى © 
قال : فأجابتها هند بنت أثانة بن الطلب بن عبد مناف : 
خزيت فى بدر وغير در ل غَدَارٍ عفر الكفر 9 
ألغمك الله غداة 0 لين الطوال اشر 
بكلة قطاعم ام يفْرِى ‏ مسرة لين وعلى” صَّرِى 
إذ رام شيب وأنوك قَبْرِى عضا مه ضواحى التّحر 
قال حمد بن إسحاق : ومن الشعر الذى ارتحزت به هند بنت عدبة بوم أحد ا 
ا ل لل ا لك اين 
أذهب عنّى ذاك ما كنت أحد من لوعة الحزن الشديد المسملة”*© 
والحرب و بشؤوب برد قرم إقدامعليك” كالأيل:0» 
قال تمد بن" إسحاق : حداثنى صالح و كيان »قال سد فك أن عمسي : 
اللطات :قال لما نأا التمقة # لو سسحت ماتقؤل هيد 1 :ولو رايت شكعا 'فائمة عل 
صخرة ترئجز بناء وتذ "كر ماصنعت محمزة ! فقال حسّان : واللّه إنى لأنظر إلى الحر'بة 
تموى وأنا على فارع يعنى أطمة ‏ فقلت : والله إن هذه لسلاح ليس بسلاح العرب » 
وإذا بها تهوى إلىحمزة ولا أدرى» [ ولكن ] ”* أسممنى بعض قوهاأ كفيكوهاء 
فأنشده عمر بعضّ ماقالت ؛ فقال حسنّان مبجوها ٠‏ 
أشرت لكاع_وكان عادبا لؤما إذا أشرت مع الكُفر © 


)١ (‏ ترم أعظمى : تبل . (؟) فى ابن هشام : « يا بنت وتاع » . 
(؟) سيرة ان معام *: "5 . () المعتمد : القاصد الوم . 

(0) الشؤدوب : الدفعة من المطر . وبرد- بفتح فكيير ‏ أى ذو برد . 

( من سديرة ابن هشام ٠.‏ 

() الخبر وهذا البيت فى سيرة ابن هشام ” : 4 ؛ , والابيات فى ديوانه 5؟5 , ٠؟؟‏ . 


لداهؤؤ ادا 


أ خف مركم إلى أخسد 

بكر قال لاخراك به 

1 عي دم 

وبعمك المتروك منجه_د لا 

فرجمت صاغرة بلا تر 
وقال أيضاً مبجوها : 


لو سوافط ولد انه 


07 م9 3 ير 
بانت بمخض لم تشهد قوابلها 


ع 
بظلُ برخمه الصبيار' منعفرأً 


قالقوه معي عل 0 
لاعن قاتيية ولا 0 
بأبيك وأبنك بعد فى در 
وأحيلك منعف بن فى ين 


منا ظفرت ممكاولا 0 


بات تفخّص فى بطحاء أجياد'"© 
إلا اوحوش وإِلا جنّة الوادى 


ل ولو 


فى أبيات كرهت ذ كرها لفسشبا . 


د مهد 


0 ل 


قال :وروىالواقدى” ؛ عنصفيّة بنتعبد المطّلبءقالت: كتاقد ر فعنا” يوم حدق 

الأطام » ومعنا حسّان بن ثابت » وكان من أجين الناس » وحن فى فارع » لاء تفر من 
م ع2 3 7ه ١‏ ع 

يبود ترومون الم » فقات : دونك يابن الفرّيْمة » فقال : لاوالله لاأستطيع القتال » 
ب ع 3 9 5 

ويصعد يبودى إلى الاطم » فقلت : شد على يدى السيف » ثم برئت » ففعل » فضر بمته 


. © ميقصة ء أى مسرقصة بكرها » ورقص العير أسرع فى سيره . وف الدوان : « معنقة‎ )١( 

(؟) البكر الثقال : البطلىء . 

(؟) فى الدوان : « أقبلت زائرة مبادرة » . 

(4) الديوان : « بوم ذى بدر » . 

(0) والجفر : البثر. 

. » دوانه م١١ . وف الدوان : منيذة‎ )١( 

() منعفرا » أى علاه التراب » وروابة الدبوان : 
3 م مس اس 
قد غادروه لكر الوحه منعفراً 

(4) رفعنا : عدونا . 


وخاله وأنوه سيدا النادى 


عنق المبودىورميت برأسه إلمهم؛ فها رأؤهانكشفوا ءقالت: وإثىنى فار عأوّلالهار 
مشرفة على الأ » نايت للوراق :قلت أومن ملاغي الداريق ! أفلا را هو 
إلى أخى ولا أشعر ! ثم خرجت آخر النهار حتَّى جئت رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وقد كنت أعرف انكشاف السلدين وأنا على الأمّ برجوع حسسّان إلى أقصى الأملُ » 
فنا رأى الدولةلاساين أقبّل حتى وقف على جدار الأم ٠‏ قال :قلما اثنبي ت إلى رسو لاله 
فل أت علو الا ومن لوه رن الاتضان لزيد وأسحابه أوزاع » فأوّل من لقيت على 
اذأ فال ارج ياعة ترك العانى كنا :قلت رسو الماضق الله عليةوا لدكفال 
صالح : قات : ادللنىعليه حتى أراه » فأشارإليه إشارة خفيّة » فاتنهي تإليه وبه الجراحة. 
قال الواقدى” : وكان رسول الله صلى الله عليه وله يقول يوم أحد : مافمل ععى » 
مافمل ممّى ! نفرج الحارث بن الصّمّة يطلبه فأبطأ » تفرج على" عايه السلام 
يطلبُه فيقول : 
الحارث بن الصمهة كان رفيقا وبناذاذنٌ0©) 
قدضّلَ فى مامد مُبنله ‏ يلتسن الله فيها ل92© 
حتى اننهى إلى المارث» ووجد حمزة مقتولا » لخاء فأخبرَ النبىَ صلى الّدعليه وآلله » 
فأقبل يمشى حب وقف عليه فقال : ماوقفت” موقا قط أغيّظ إلى من هذا الموقف . 
ادن سن م فال عار يوك ام أتلق لوعف عكر لتوفتان اتويات 
إن فى الناس كشا ؛ فارجعى ؛ ققالت: ما أن بشاعلة حرق أرق رسول الله صلى الثّدعليه 
وآله » ذلنًا رأننه قالت : يارسول الله » أين ابنْ أمى حمزة ؟ فقال : هو فى الناس ؛ قالت: 
لاأرجع حتى أنظرإليه » قال الزبير :فجمات أطدها إى الأرضحتى دفن وقال رسو لاله 


. مم اختلاف فى الرواءة‎ ١54 : * سيرة أبن هشام‎ )١١ 
. (؟) المهامء : ججم مبمة ء وص المفازة البعيدة‎ 


صلى اللهعليه وآله : لولاأن تحزن نساؤنا لذلكلتركناه للعافية » يعنى السبّاع” والطيرٌ حتى 
يحشر يوم القيامة من بطو-ها وحواصلبا . 

قال الواقدئ : وروى أن صفئيّة لا جاءت حالت الأنصارٌ ينها وبين رسول الله صلى 
الله عليه وآله » ققال : دعوها » للست عنده» عات إذا بكت يبى رسول الله صل الله 
عليه وال »و إذا تشجت”2© يندج رسول الله عل الله عليه وآله + ونجملت” فاظمة علدا 
السلام تبى » فلا بكت بكى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال : ان أصاب بمثل حمرزة 
أبداء 9 قال صلى اله عليه وآله لصفيّة وفاطمة : أبشسَاء أثاتى جبر ثيل عليه السلام 
فأخبرنى أن حمزة مكتوب فى أهل السّدوّات السب : حمزة بن“ عبد الطلب أسد الله 
واحد وسولف: 

قال الواقدّ : ورأى رسول الله صل الله عليه وآله حمزة مثا شديدا» فحزنه ذلك 
وقال : إن ظفرت بقريش لأمثان بثلانين منهم » فأتزل الله عليه : لون عاقيم' فاقوا 
بمثل مأعو 0 به ولت برعم هو خَيْر للصّائرين 74 فقال صلى الله عليه وآله : بل 
تصير » فم يمثل بأحد من قريش . 

قال الواقدئ : وقام أبو قتادة الأنصارئ مل ينآل من قريش لما رأى من غم" 
رسول الله صلى الله عايه وآله » وفىكل ذلك يشير إليه أن أجلس ثلاثا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وله : يا أبا قتادة » إن قريًا أهل” أمانة ؛ من بغآم العواثر 
أكبه الله لني » وعسى إن طالت بك ملاة أن تحقر عماك مع أعمالهم » وفمالك مع فاهم » 


. يقال : نشج الباكى , غص بالبكاء فى حلقه من غير اتتحاب‎ )١( 
٠. (؟) يقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالفم : نكل يه‎ 
. ١؟5‎ : (؟) سورة النحل‎ 


(؟ د تمهح-١٠١)‏ 


لولا أن تبطر قريشيٌ لأأخبرتها بما لها عند اله له تعالى . فقال أبو قتادة : واه يا رسول الله 
ماغضيت إلا لله ورسوله حين نالوا منه ما نالوا » فقال : صدقت . بس القوم ٠‏ 
كانوا لنبمهم : 

قال الواقدىّ : وكان عبد الله بن جحش قبن تقع المري؛ قال : يارسول الله إن 
هؤلاء القوم قد نزلوا بحيث ترى ؛ قد سألت انه ققلث : الهم أقيم عليك أن لق 
العدوّ غداً فيقتاونى ويبقروا بطانى وبملوا بى » فتقول لى 3 ب صنمع بك هذا ؟ قأقول : 
فيك . قال : وأنا أسألك با رسول الله أخرى » أن مل ٠‏ قال له : 
نم » فرج عبد ان فقتل ومثّل به كل الثل » ودفن هو وحمزة فى قبر واحد ؛ وولف 
تركته رسول الله صلى الله عليه ول فاشترى لأمه مالا مخيير . 

فال الواقدىه : وأقبات أخعه تشنة بنث جتخش + ققال لها رسول الله صل الله عليه 
وآله : يا و20 » احتسبى » قالت : من با رسول الله ؟ قال : خالك حمزة » قالت : 
١‏ إِنَانْ وَإِنَا إلير رَجِعون 74" غفر اله له ورّحمه » وهنيئا له الشهادة » ثم قال لها : 
احتسبى . قالت : من يا رسول الله » قال : أخوك عبد الله » قالت : ١‏ إِذَا لله وإنّا إليو 
راجعون 4”" * غفر اله لهو رحمه وهنيثئا له الشسهادة 3 ثم قال : احتسى » قالت : :من 
ارسول ؟قال: نك مُصعب بن تير » ققالت : واحزناء اوقل اقلت عرق 

قال تمد بن إسحاق فى كتابه :فصرخت وولْوَلت .قال الواقدئ : قفال رسول الله 
صل الله عليه وآله : فويس كين ناو لاحك .و هيكل ا رون 
ابن إسحاق أيضا . 

قال الواقدى” : ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وآآله :لم قلت هذا ؟ قالت ذ كرت 
م بنيه فراعنى دافذعا رول لتامل أ عبد واه ولده أن تحن اله علمهم الخلف » 


(١)ياحن,‏ لخم « يا حمنة ».20 (؟) سووة البقرة : 185. 


فنزكجت طلحة بن عبيد الله » فوادت منه مد بن طلحة » فسكان أوصّل الناس ولد 
7 
مصعب بن عبير . 


دن ين 


1 سيد‎ ١ ١ 
القول فيمن قت مخ رسول الله صل ألله عليه وأ له يوم أحد‎ 


قال الواقدى” : حدثنى موسى بن يعقوب » عن عمته » عن أَمّهَا » عن القداد » قال: 
لما تصافٌ القوم لاقتال يوم أحد » جلس رسول الله صل الله عليه وآله نحت راية 
مُصعب بن عمير » فلدا دل أصحابٌ اللواء وهم الشركون المزيمة الأولى » وأغار السلدون 
على معسكرم ينب.ونه » ثم كد المشركون على المسامين » فأتوم من حلفهم » فتفرتق 
اللاد 1 املق رمز لقتل اه عدوا لف أكانة الأثوية » فقتل ار 
حاملٌ لوائه صلى الله عليه وآ لهو أخذ رابة المرّرج سَعد بِنْ عبادة» ققام رسول الله صلى 
الله عليه وآله نحتها » وأسحابه محدقون به » ودفع لواء المهاجرين إلى أبى الرتدم أحد بنى 
عبد الدّار آآخر نهار ذلك اليوم » ونظرت إلى اواءالأوؤس مع أَسيْد بن حَضير » فناوّشوا 
اللشركين ساعة» واقتتاوا على اختلاط من الصّفوف:ونادى ا مش ركون بشعارهم بللْعرّى! 
ابل ! فأوجعوا والله فينا قتلا ذَرِيِما » ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله مانالوا ؛ 
لا والذى بتَنهبالحقّمازال شبراً واحداًء إنه لنى وج العدو وتثوبإليدطائقة من أصحابه مرتة» 
وتنفرتق عنه مرتة » فربما رأيته قأما يربى عن قوسه أو برى بالحجر حتى نحاجزواءوكانت 
العصابة التى ثبت مع رسول الله صل الله عليسه وآله أربسة عشر رجلا » سبعة من 
للباجرين » وسبعة من الأنصار » أما المباجرون فءإءٌ عليه السلام وأبو بكر وعبد الرحمن 


ابنُعوف وَسَعدن أووقاضوطلكة بن عبيد الله وأوعبيدة بن الجر احوالز بير بن العوتام» 


سم و لدم 


وأما الأنصار فاخباب بن المنذر وأبو دجانة 692 ونام بن ثابت بن أبى الأقلم والخارث 
اين الصنة وعمرل بن يت وتمد بن مفاذ واسيذ يرن حمين:: 

قال الواقدى” : وقد رُوى أن سعد بن عبادة وعمد بن مسسّامة ثبت بومئذ ول يفرتا . 
ومن روى ذلك حعليها مَكانَ سعد بن مُعاذ وأسَيْد بن حضير . 

قال الواقدى” : وبايمه بومئذ على اموت أثمانية : ثلاثة من المباجرين » وخفسة من 
الأنصارء ما للاجرون فل عليه السلام » وطلحة ء وال بير ؛ وأما الأنصار فأ ودجانة 
والحارث بن الصمّة والكباب بن النذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف » ول يقل 
منهم ذلك اليوم أحد ؛ وأمًا باق المسلدين ففزتوا ورسولٌ الله صل الله عليه وآله يدعوهم 
فى أخرام حتى انتهى منهم إلى قريب من المب راس 7" . 

قال الواقدى:وحدثتنى عتبة بن جبير»عن يعقوب بنجمير بن قتادة قال : ثبت ومئذ 
بين بديه ثلاثون رجلا كليم يقول : وّجهى دون وجهك » ونفسى دون نفسك»وعليك 
السلام غير مودّع . 

دنع لين 

قلت : قد اختاف فى عمر بن الحطاب هل ثبت يومئذ أم لا ء مع اتفاق الرثواة كافة 
على أن عمان لم يثبت » فالواقدى” ذ كر أنه لم يغبت » وأما حمد بن إسحاق والبلاذرى” 
لخعلاه مع من ثبت ولم يفرهواتفةوا كلهم على أن ضرارَ بن امطاب الفورى” قرّع رأسه 
بالرمح وقال : إنها نعمة مشسكورة يابن اللحطاب » إنى 1 ليت ألا أقتل رجلا من قريش . 

وَرَوَى ذلك تمد بن إسحاق وغيرّه » ول مختلفوا فى ذلك» وإتما اختلفوا » هل قرعه 


المت وه ور فازب » أم مقلم ثابت!والذين رَوَوَا أنه قرّعه بالرمح وهو هارب يقل 


. أبودجانة ؛ هو سماك بن خرشة . (؟) البراس : ماء بأحد‎ )١( 


أحد” منهم ]نهرب حينهر ب عمّا نولا إلى الجهة التى فر إليباعمان»و] عاهرب معتصمابالجبل» 
وهذا لبس بذيب ولا ذَّئْب » لأن الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآلهاعمصّموا 
بالجبل 97 وأصعدوا فيه » ولكن يبق الفرق بين من أصعد فى الجبل ىار الأمرومن 
أمتد يادوت لم نضع' أوزارها » فإن كان عر أصعد فيهآتخر الأمى»فكلالمسادين 
هكذا صنعوا حتى رسول الله صل الله عليه واله » وإن كان ذلك والحرب قائمة 
بعد تفراق . 
ول يختلف الرأواة من أعل الحديث فى أن أبا بكر لم يفرت يومئذ » وألله ثبت فيمن 
ثبت » وإن لم يكن نقل عنه قتل أو قتال » والثبوت جهاد » وفيه وحداه كفابة . 
وأمَارواة الشّيمة فإنهم بروون أنه لم يثبت الآ على" وطلحةوالزييرواًبودّجانةوسهلٌ 
ابن” حنيف وعاصم” إن اق وممهم من روى أنهثبت معدأربهةعشررجلامن!! عاجرين 
والأنصار »ولا عدون أبا بك وعم متهم وق كرون اعت الحديث أ عمان 
جاء بعد ثالثة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله إلى أبن اتمبيت ؟ ققال: إلى الأعرض» 
فقال : لقد ذهبت فهها عريضة 29 . 
اذ ادن 
رَوَى الواقدى قال : كان بين عممان أيام خلافته وبين عبد الرحمن بن عوف كلام » 
فأرسل عبد الرحمن إلى الوليد بن عتبة فدعاه » ققال : اذهب إلى أخيك ةا بلذهعنىماأقول 
لك ء فإ لا أعل أجذا يانه عبرك. قال الاليف :أ قال قر كه نشول اتعبد ارت : 
0 دراو ّ تشبداها ١و‏ 3 مَأحدو و يك او يدث عار “ضوانو ل تشسبدهاءفاما 
أخيره قال عممان : صداق أخى » مخلفت عن بدر علىأبنة: رسول الله صلى عليه وسو 
مريضة » فضَّرّب لى رسولء الله صلى الله عليه وآله بسَمْئمى وأجرى » فسكنت بمازلة من 


“تك 


. ف الئهاءة لابن الأثير : « وفحديثأحد قال للمنهوزمين : لقد ذديم فهك عريضة » أى واسعة؛‎ )١( 
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قال المدائنى : أحصيت زوحات الحسن بن على فكن سبعين امأة . 

ش 3ن فنا 

قال الذائق” :ونا حرق عل عليه" النلام تحرج عند الله بن المرانن بن عسه لين 
إلى الناس » فقال : إن أمير الؤمنين عليه السلام وق » وقدترك خلنا 4 فإن أحبيم خرج 
إليتك » وإن كرهتم فلا أحد على أحد ؟ فب الناس » وقالوا : بل يخرج إلينا » فرج 
الحسن عليه السلام » تفطمهم فتال : أسنًا الناس ؟ 2 الله » فإنا أعس او | وأدلياؤك » وان 
أهل البيت الذين قالالله تعالى فينا : [إعا بريد الله يذهب 6 لجس أَهْلَ البنت 
00 2 توهيرا 4 290 6 فازية ]اناس 

وكان خرج إلمهم وعليه ثياب سود » ثم وجّه عبد الله بن عباس ومعه قبس بن سعد 
ابن عبادة مقدآمة له فى ائنى عشر ألا إلى الشام » وخرج وهو بريد الدائن » فطمن يساباط 
واتهب متاعه ؛ ودخل المداكن ؛ وبلغ ذلك معاوية » فأشاعه ؛ وجعل أسعاب الحسن الذين 
وجّههم مم عبد أن يتسللون إل مقاوية "+ الوسوه وأمدل النيوتاات م نتكعن عبد الله بن 
العباس يذلك إلى الحسن :عليه السلام تفطي الناس ووبخهم » وقال : خالفتم ألى حتى 
كم وه وكره » ثم دعاك إلى قتال أهل الشام بعد التحكم » فأبيتم حتى صار إلى كرامة 


3 


ى أن أهل 


08 


الله » ثم بايمتموتى على أن تسالموا مَنْ سالمنى » وحاربوا من حارينى ؛ وقد أثانى أ 
الشرف منسك قد أنوا معاوية » وبايموه ؛ لحسى مذك » لا تغروتى من دينى وتفسى 

وأرسل عبدالله بن الخارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطاب وأمه هند بنت ألى 
سفيان بن حرب - إلى معاوية يسأله المسالمة » واشترط عليه العمل بكتاب الله وسنة نبِيّه » 
وألّا يبايم لأحد من بمده » وأن يكون الع شورق وأن يكون الناس أجعون امنين ٠‏ 


)١(‏ سورة الأحزاب #0 أ. 


وكتب بذلك كتابا » فأنى الحسين عليه السلام » و امتنع و فكلمه الحمسن حتى رفي » 
وقدم معاوية إلى الكوفة . 


ن ند كن 


قال أو الخسن :< وهدننا: أو كن ين الأسدود 6هال 2 كقن: انق الينيانن 
إلى الحسن : 

أما بمد فإن المسامين وه اقم بعد على عليه السلام » قشم للحرب »؛ وحاهد 
عدوّك » وقارب أسحابك » واشتر0© من الظنين2؟ ديته بما لا يل © لك 0 
ووال أهل9؟ البيوتات والشرّف » تستصلح به عشائرم » حتى يكون الناس جاعة ؛ 
فإن بعض مايكره الناس ‏ مالم يتعد الحقّ ؟ وكانت عواقبه تؤدى إلى ظهور العدل » 
دقر القند خين امي كنو ها عته لين إذا الت حؤافية: تدغو إل عليون اعون 
وذلّ الؤمنين » وعن الفاجرين . واقتد بما جاء عن أئمة العدل » فقد حاء عنهم أنه لا يصليح 
الكذب إلا فى حرب أو إصلاح بين الناس ؟ فإن الحرب خدعة ؛ ولك فى ذلك سعة 
إذا كنت محاريا » ما لم تبطل حقا . 

واعل أن علي أبإك إنما رغبّ الناس عنه إلى معاوية » أنه أسّاء ينهم فى الىء » 
وسوى يبع فى المطاء » فثقل علمهم ؛ واعل أن تحارب” مَنْ حارب الله ورسوله فى ابتداء 
الإسلام ؛ حتى ظهر أمر* الله » فلنًا وحّد الرب » ومحق الشرك » وعز الددن » أظهروا 
الإعان وقرءوا القران ؛ مستهزئين بَآنإنه » وقاموا إلى الصلاة وهم كسالى » وأدوا الفرائض 


(0 ىد :«أمورجم ». (؟) د : « وأستر » . 
(؟) الظنين : « الهم » . (4) ثم : يعيب . 
(0) العقد؛ : .*٠‏ وعيون الأخبار 5 «يفك » ٠.‏ (1) العقدوعيون الأخبار : «وول» 


منت وجتحا من لزه ه بالفرار وما شامبه منالعيب » فيضطر القائل إلى الكناية إلاها 
قلت له :هذا وم" , فقال دخاي اك ريات م عات اه ناعن اراق 
غيرها » وأنه وكان غيرها لذكره صرحا ؛ وبان فى وجهه التدكر من الف له . 
2 9 

رَوَى الواقدئّ قال : لما صاح إبليس : إن مدا قد قتتل » تفراق الناس » هنهم من 
ورد الدينة » فكانأول منوردها مخبر أن تمدا قد قتل » سعد بن عمّان أبو عبادة » ثم 
ورد بعدّه رجال حتى دخلوا على نسائهم حتى جعل النساء يقلن: أعن رسول الله تفرتون ! 
ويقول لم ابن" م مكتوم : أعن رسول الله تفرون ؟ يوب مهم » وقدكاك رسول الله 
صلى الله عليه وآله حَلفَه باللدينة صل بالناس » ثم قال : دُلونى عل الطريق ‏ يعنى طريق 
أحُد - فدَلُوه » مل يستخي ر كل من:لق" فى الطريقحتى يلق القوم» كم بسلامقٍ النى 
صلى الله عليه وس » ثم رجع ٠‏ وكان ممن ولى مر وعممان والخارث بن حاطب وثعلبة 
ابن حاطب وسواد بن غزية وسعد بن عمان وعقبة بن عمانوخارسة ب نسمر تلك 
وأوس بن قَيْظلى فى نفر من بنى حارثة بلفوا الشقرة”" ولقيتهم أم أ يمن عي 'فى 
وجوههم التراب وتقول لبعضهم : هاك الِغرّل فاغزل به » وهل . واحتتج من قال بفرار 
عمرت بما رواه الواقدئ فى كتاب الغازى فى قصة اللديدية » قال : قال عمر يومئذ : 
بارسول الله ألم تكن حدثتنا أنك ستدخل اللسحد الحرام أذ مفتاح الكنفر تن 
مع العر“فين » وهد ينا لم يصل إلى الييت ولا تحر ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
قلت لي فى سفرك هذا ؟ قال عمر : لاء قال : أما تم ستدخلونه وآخذٌ مفتاح الكعبة 
وأحاق رأسى ورءوسم ببَطن مكة وأعرّف مع امعرّفين ؛ ثم أقبل على عمر وقال :نسي بوم 
7 (35 كنال 9< وى وأ « ممنوع 6. ش 


(؟) ملل ؛ كجبل : موضع إعينه . (؟) الشقرة : موضع معروف أبنى سايم . 
(4) يقال : حدما التراب فى وحهه حعوه ويحثيه » إذا رماه به . 
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لدجم د 


أحْدء ( إذ تُصءدون وَلَاتوُونَ على أحد )”2 وأنا أدعوك فى أخرا > ! ألم يوم 
الأحزاب ١‏ إذ جاءوك من فوقك.وين أسفل متكر' وإذ زاغت الأبصارٌ بلغت القاوب 
الحناجر 94"! أنسيتم يوم كذا! وجمل يذ كرمع أمو راء أنَِيم يوم كذا! ققالالسامون: 
دَق أنه وعد فوموله :انث ازنهوا ل الله أعلر” بالله منًا » لنّادخل عام القضبّّة وحلق 
رأسّه قال : هذا الذى كنت وعدتم به فلماكان بوم القتْح وأخذ مفتاح الكعُبة 
قال : ادعوا إلى عمر بن المطاب » فجاء فقال : هذا الذى كنت قلت لكم . قالوا : 
فلدلم يكن فر يوم أحد لا قال له : أَسبتم يوم أحد إذ "صمدون ولا تأوون . 
د يد 


القول فما جرى لامسامين بعد إصعادم فى الجبل 


قال الواقدى" :حدثنى موسى بن حمد بن إبراهم » عن أبيه قال : لما صاح الشيطان 
لمنه اللّه: إن مدا قد قتل يحز مهم بذلك »تفقوا فى كل" وجه » وجعل الناسٌ يرون على 
النبىصل اللدعليه وآله لاياوىعليه أحذ منهم» ورسول الله يدعوم فىأخراهم »حت اتبت 
هزعة قوم منهم إلى الموراس » فتوجهرسول الله صلى الله عليه وس يريد أصحابّة فالشّمب 
تابي إل التجيو هاه و :لطبل أؤزاء يذ كرون مكل من ككل تين # ويد كزون 
ماجاءهم عن رسول اللهصل اللهعليدوآ لك قا لكعب بنمالك :فكنت أولمن عَرَفهوعليه 
الغفر » فجعات أصيح وأنا فى الشعب : هذا رسول اله صلى الله عليه وسم حَى” » فجعل 
يُومى' إلى بيده على فيه أى اسَكت » ثم دعا بلأمق”" فليسها ونزع لأمته . 

قال الواقدى : طلع وول ااصل )اليد والفع لأسا ق السيدين اده 


5٠ : سورة الأحزاب‎ 2) . ١6 سورة آل عمران‎ )١( 
. اللاأمة : الدرع‎ )*( 


سعد بن غبادة » وسعد بن ا الدرع » و وكان إذا مثشى تكفا تكفقاء 
ويقال : إنه كان يت وكأ على طلحة بن عبيد الله . 

قال الواقدى” : وما صلى «ومئذ الظبر إلا جالسا للخرح الذى كان أصابه . 

قال الواقدى” : وقد كان طلحة قال له :إن فى قوة عققم لأجلك» لخمل حتّى اتنهى إلى 
المتتخرة ة الق كل فم شعب لجل » فل يزل حت رن ليثم مف إلى ساب وس 
التّفر الذين تَبَتوا معه» فلا نظر المسادون إلمهم نوم ريشا » فجماوا وون فى الشُمب 
هاربين منهم » ثم جل أنو دجانة يليح إليهم بعامة حمراء على رأسهء فمرفوه 
فرجعواء أو ا 

قال الواقدئ :ورى أنذلا طلع عليهمف الثْفر الذين ثبتوا معو مأر بمتعشر ا 
من المهاجرين » وسبعة من الأنصار - جعماوا بولوت ف الجبل خاثفين مهم يظنونهم 
اللشركين » جعل رسول الله صلى اللهعايه وآله يتبسّم إلى أبى بكر وهو على جنبه ويقول 
أل إلهم » فجمل أبو بكر يليح إلمهم وهم لاير جون حتى تزع أوجيالة عماة 
حهراء على رأسه فأؤقى 7" على الجبل » فجعل يصيح ويليح » فوقفوا حتى عرفوهم . ولقد 
وَضع أبو بردة بن نيآرسهما على كد قوسه » فأراد أن يرم به رسول الله صل اله 
عليه وسل وأسحابه » فذا تسكلموا ونادام رسول اللاضل الله عايه وآله أمسك» 
وفرح السدهون برؤيته حتى 00 تصبهم فى أنفسهم مصيبة » وسُرُوا لسلامتته 
وسلامتهم من الثر كين 

قال الواقدئ : ثم إن قوما من قريش صعدوا الجبلَ موا على السادين وهم فى 
لشمب . قال : فكان رافم” بن خديم يحدّث فيقول : إنى «ومئذ إلى جنب أبى «سعود 
الأنصارى وهو يذكر من قل من قومه» و يسأل عنهم » فيخير برجال : منهم سعد بن 


(1) أوفى : أشرف وعلا . 


ابيع » وخارجة بن زهير » وهو يسترجه”"© ويترحم علمهم » وبعض المسفين ال 
بعضا عن حميمه وذى رحمه فيهم » يخبر بعضميم بعضًا » فبينام على ذلك رد للش قن 
ليذهب ذلك المزن عنهم » فإذا عدوّم فوقهم قد علا » وإذا كتائب المشركين بالجبل » 
فنسوا ما كانوا يذ كرون » وندبناً رسول الله صل الله عليه وله وحصّنا على القتال»والله 
لكانى أنظرٌ إلى فلان وفلان فى عرض الجبل يمُدوان هاربين . 

قال الواقدىّ : فكان عم يحدّث يقول » لا صاح الشيطان : قل عمد » أقبلت” 
أرق إلى الجبل » فسكانى أزوية » فاشبيت إلى النى صل الله عليه وسلم وهو يقول : 
َوَتَا عمد إلا روك قد خلت .ين كنل الل ) الآنة # وأو فيان فى سفخ 
الجبل » فقال رسول الله صلى الله عليه واله يدعو رب : اللبم ليس لم أن 55 . 
فانكشمّفوا. 

قال الواقدى” : فكانأ وأسَيْدالساعدئ تحدّثفيقول : لقد رأينا قبلأن يلق الشماس 
5570 وإنا لس لمن أرادناء بلا بنا من حزن » فألقى عاينا اماس » قنمنا حتى 
تناطح المبحف 7" ثم فز عنا وكأنًا لم يصبنا قبل ذلك نَكْبة . قال : وقال الزبير ابن” 
العام : غشينا النعاس فا مدا رجل إلا وذَّقّنهِ فى صدره من النوم » فأسمم معش بنقشّير 
ركان انق تاشن حل تان لكاخام : 9 وكان لنا من الأمر شما يلها 
هاهنا 74" , فأنزل الله تعالى فيه ذلك . 

قال : وقال أبو البسشر : لقد رأيتنى ذلا اليوم فى رجال من قوى إلى جنب رسول 
لله صلى الله عليه وآله وقد أنزل الله علينا التّماس أَمَنة منه » مامنهم رجل إلا يغطغطيطا 
حتّى إن الحف لتناطح » ولقد رأيت سيف بسر بن البراء بن معرور سقط من يده 


. استرجم : قال : إنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١( 
. (؟) الحجف بالتحريك : ججم حجفة ؟ وهى الترس‎ 
. ١64 : [في4 سورة آل عمران‎ 


ومايشعر به حتّى أخذه بعد ماتئل » وإنّ الشركاق لتحكنا موقط ني أ وطلعة أنننا 
200 00 . 5 ا 5 عام 
ول يُصب أهل الشك” والنفاق نعاس” بومئذ » وإعا أصابالتعاس أهل الإعان واليقين» 
عي 3 عند 


ع 


قلت : سألت ابن النجّار الحداث عن هذا الوضم فقلت له : من قمدّة أخد 
ندل على أن المسامين كانت الدولة مربادى الخال » مم صارت عليهم » وصاالشيطان :قل 
تمد » فامهزما أ كترم ثم ثاب أ م الممز مين إلى الدج و صل الله عليهوآ له خار بوادونه 
٠‏ حر با كثيرة طالت 0 آخرالهار» ثم أصعدوا ف الجبل معتصمين به و أصعد 
رسول الله صل الله عليه وآلامعهم » فتحاجز الفريقان حينئذ » وهذا هو الَدى يدل عليه 
تمل قمنّة أحد » إلا أنّ بعض الروايات الت ذ كرها الواقدى” يقنضى غير ذلك » نحو 
روايته فى هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآلهغ لما صاح الشيطان : إن تمداقد 
تل »كان ينادى المسدين فلا يعر“جون عليه » و لما يصعدون فى الجبل » وإِنَّه وج نحو 
الجبل » فاتتهى.إلبهم وه أوزاع يتذا كرون بقمّل من قتل منهم ؛ وهذه الروايةتدل على 
أنه أصعد صل الله عليه وآ له فى الجبل من أوّل المرب » حيث صاح الشيطان » وصياحٌ 
الشيطان كان حال كون خالد بن الوليد بالجبل من وراء السلدين للا غشيهم ومم ساون 
بانبب واختلط الناس » فكيف هذا! 

فقال : إن الشنيطان صاح . قتل تمد دفعتين : دفعة فى أوّل الحرب » ودفعة فى آخر 
الحرب » لا تصررم النهاروغشيتالكتائبرسول اللهصلى الّهعليه وا لهوقد قلناصروه 
و كلهم الحرب 6 يبق معه إِلّا نفر يسير لايباغفون عشرة » وهذ مكان تأصع ب وأشدٌ 
من الأولى #وفيها اعتمم »توما اعتصر فى صرخة الشيطان الأولى بالجبل » بل ثبتوحاكى 
عنه أصحابه » ولقد لق فى الأولى مشقة عظيمة من ابن قيئة وعتبة بن أبى وقّاص وغيرها » 


لس #8 للم 


ولكته م يفارق عرزصة المرب » وإتماظارقها وعَلم أنهلم ببق له وجه مُقامفى 


قلت له : فسكان القوم مختلطينف الصّرخة الثانيةحتى يصرّخ الشيطان : قل ممد ! 
قال : نتم ٠‏ الشركون قد أحاطوا بالنبّ صل الله عليه وآله ويمن بق معسه من أصحابه » 
فاختاط المسلدون بهم » وصاروا مفمورين بينهم » لتتلتهم بالنسبة إليهم ؟ وظن قوم من 
اللشركين أنهم قد قتلوا النبئّ صلى الله عليه وآله لألهم فقدوا وجهه وصورته » فنسادى 
الشيطان : تل تمد » ولم يكن قل صلى الله عليه وآله » ولسكن اشتببت صورتة عليهم 
وظتوه غيرّه » وأ كثر من حاى عنه فى تلك الحال علِءٌ عليه السلام وأنو دجانة وسمبل 
ابن حنيف » وحامى هو عن نفسه » وجرحقومابيده تارةبالسهام » وتارة بالسيفولكن 
لم يعلدوا بأعيانهم لاختلاط القوم وثوران كيده قريش” نظنه واحداً من 
المسهين » ولو عرفوه بعينه فى تلك الثورة لكان الأمى صعبا جدًا » ولكن الله تعالى 
عصمه منهم بأن أزاغ أبصارم عنه » فلم بزل هؤلاء الثلاثة مجالدون دونه » وهو يقرب 
من الجبل حمّى صار فى أعلى الجبل » أَصمّد من فى الشعب إلى تدريجم هناك فى الجبل » 
ورّق فى ذلك التسدريج صاعدا حتى صار فى أعلى الجبل » وتبعه النفر الثلاثة 
فلحقوا به . 

قلت له : فابال القوم الذين صعدوا الجبسل من الشركين » وكيف كارك 
إصعادم وعرادم ؟ 

قال : أَضْمَدُوا هرب المسلمين لا لطلب رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لأهم ظنوا 
أنه قد تل » وهذا هوكان السبب فى عَررْدم من الجبل » لأنهم قالوا : قد بلنا الفرضَ 


. التقع : غبار الحرب‎ )١( 


7 ال ا 


الأصل” وقتلنا مخّداء ها لنا والقصمي على الأؤس واتكررج وغيرهم من أصحابه » مع مافى 
ذلك من ع الخطر بالأنفس ! 

قلت له : فإذا كان هذا قد خطر لم » فاماذا صعدوا فى الجبل . 

قال : مخطر للك خاطر » ويدعوك دايع إلى بعض المركات » فإذا شرعت فيهبا 
خطر للك خاطر” آكثر يصرفك عنها » فترجم ولا تتمها ! 

قلت : نم فا للم لم يقصدوا قصد الدينة وينبيوها ؟ 

قال :كان فيها عبد الله بن أب فى ثلائة مقاتل وفمها خَلق كثير من الأو 
والازرج لم حضروا الحرب وهم مسامون » وطوائف أخر” من النافقين لم خرجوا » 
وطوائف أخرى من المهود » أولُو بأس وقوة ) وم بالدينة عيال وأهل” ونساء »وكزة 
هؤلاء كانوا يحامون عن الدينة » ول تسكن قريش من مع ذلك أنننا تنا وسول الله 
صلى الله عليه وآله من ورائها من تجامعه من أسمابه فيحصاوا بين الأعداء من خلفهم 
ومن أمامهم » فكان الرأئ الأصوب للم العدول عن الدينة وترك قصدها . 

د مد 

قال الواقدى” : حدثنى الضحاك بن عممان » عن حمزة بن سعيد » قال : لما نحاجزو! 
وآزاة أ فوسْتيان الانعر اف قبل ضيه عل قرس دوع 90 رفن عل اتات 
النى” صلى الله عليه وسلم وهم فى عرض الجبل » قنادى بأعل صوته : أعل هيل شم 
صاح : 3 ابن أن كقة ؟ بوم بيوم بدر » ألا إن الأيام 5 

وى رواية أنه نادى أبا بكر وعنر أيضا» فتال : أبن 2 أت قحافة ؟ أن ابن 
لمعلاب ؟ ثم قال : الحرببة مسجال » حنظلة محنظلة » يمنى حنظلة بن أبى عامس بحنفالة بن 


م الوص مسي لامي لص 0ل 
5 


مس 
أى فيان »قثا ل عمر ين اناب : يارسول الله أجيبه ؟ قال : نم جه » فلماقال: عل 
هبلل قال عبر : الله أعلى وأجل : 

وبُرْوَى ان رسول الله صلى الله عليه وس قال لعمر : قل له : لله أعلى وأجل» فقال 
أبو سفيان : إن لنا العزرى ولا عَرّى للم » فقال عمر : أو قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : قل ل : لله مولانا ولا مولى لك » فقال أبو سفيان : إنها قد أنعمت » فقال : عنها 
ابن الخطاب » فقال سعيد بن أبى سفيان : ألا إن الايام دول وان الحرب سجال » فال 
عمر: ولاسواء”؟ ؛ قتّلانافى الجنةوقتلا كف التارءفقالأبو تاقياة: إن لتقو ون ذلك تدعا 
اداو خسر » ثم قال : يابناللخطاب » قم إل أ كلمك :فقام إليه فقال :أ نشدكبدينك:هل 
قتلنا مدا ؟ قال : اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن» قال: أنت عندى أصدق من ابن 
قيئة » ثم صاح أبو سفيآن ورفم صوته : إن واجدون فى قتلا كك عنتومثلاء ألا إنّذلك 
م يكن عن رأى سراتنا » ثم أحركته تممه الجاهلية فقال : وأما إذ كان ذلك فل تكرهه؟ 
ثم نادى : ألا إن موعدك بدر الصفراء » على رأس الحول » فوقف عمروقفة ينتظرمايقول 
رسول الله صلى التدعليه وسل» فقال له : قل : نم ؛ فانصرف أبو سفيان إلىأسحاءه وأخذوا 
فى الرحيل » فأشفق رسول الله صلى اللّهعليه وس والسامون من أن يفير واعل المدينةفيبلك 
الذرارئ والنساء » فقال رسول الله صل الّدعليه وآ له لسعدين أبى وقاص :اذهب فأتناخبر 
القوم » فإهمإنركبوا الإبلوجنبو”" الخميلفهو اله نُإىمكة »و إنركبوا الميلوجنبوا 
الإبل فبو الغارة على المدينة » والذى نفسى بيده » إن ساروا إليها لأسيرث إلمم ثم 
لأناجزمهم . قال نقد ؛قتوعوت أسن وارهدت فى إق الرعق كن ء رسفت إل 
النى” صلى الله عليه وس وأنا أسمى » فبدأت بالسسَّى حين ابتدأت » نفرجت فى آثارمم 


. ولا سواء : يعنى لا ستوى هذا وذاك‎ )١( 
. (؟) جشوا 11ل , أى ساقوها إلى جانبهم‎ 


حتى إذا كانوا ار أنا بحيث أراهم وأْتأمَلهِم ركبوا الإبلوجنبوا الخيل »فقلت: 
إنه الظمن إلى بلادهم » ثم وقفوا وقفة بالعقيق » ونشاوروافىدخولالدينة »فقا للم صفوان 
ابن أمية : قد أصبتم القوم » فانصرفوا ولا تدخلوا عليهم وأتم كالُون » ولسك القافر» 
فإنسي لاندرون ما يفشا » فقد ولتم يومبدر» لا والله ماتبعوم وكان الظفرطم .فيقال : 
إن رسول الله صل الله عليه وسلّ قال : مهام صفوان . ذلا ركم سعد على تيك الحال 
منطلقين وقد دخاوافى الكن رجسع إلى رسول الله صلى الله عليدوسل وه وكالنكسر 
فقال : وّجّه القوم بارسول الله إلى مكة » امتطوا الإبل وجنبوا الميل . فقال : ماتقول ؟ 
نرت + انار سوق او انقلاى قال أن ماتقول ؟ قلت : ننم يارسول الله » 
قال :اق راك سك ؟ فقات : هت انان السدينفرحا عمو لهم إلى بلادهم » 
فقال صلى الله عليه وسلم : إن سعداً لمجرب . 

قال الواقدى” : وقد روى خلاف هذا » روى أن سعدا لما رج رفع صوته يأ نجنبوا 
الخيل » وامتطوا الإيل » لعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍم يشير إلى سعد 6 
صوتك فإن المر'ب شدّعة » فلا ثُرى الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم » فإتما ردم 
الله تعالى . 

قال الواقدى” : وحدثتى ابن ألى سبرة » عن نحى بن شبل » عن أبى جعفر ؛ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس لسعد بن أبى وقاص : إرث رأيِت القوم يريدون 
الدينة فأخيرنى فما يينى ويبنك » ولا تفتّ فى أعضاد السامين » ؤذهب فرآتم قد امتطّوا 
الإبل » فرجم » هما ملك أن جعل يصيح سرورا بانصرافهم ٠‏ 

قال الواقدى” : وقيل لعمرو بن العاص : كيف كان افتراق السامين والمشركينبوم” 


. ) العقيق : موضم بالمدينة فيه ء.وو ولخيل . ( ياقوت‎ )١( 


ل 


أحد ؟ فقال : ما تريدون إلى ذلك ! قد جاء الله بالإسلام» ونق الكفر وأهله » ثم قال : 
الا كررنا علييم أصبنا من أصبدا متي وتفرّقوا فى كل” وجه » وفاءت لم فلا بعد؛ 
فتنشاورت قريش» قتالوا: لنا الشلبة » فلو انصرفنا » فإنه باغنا أن ابن أبى> انصرف يثلث 
الى وقدكات النانق 5 الأرْس والمزرج» ولا نأمن أن يكرتوا عليناء وفيناجراح؛ 
وخيلنا عامتها قدعُقرت من التَبلء ففضينا » فها بلغنا الرتوحاء”"حتى قام علينا عداّة منها؛ 
وانصرفنا إلى مكة . 

قال الواقدى : حدثنى إسحاق بن بحبى بن طلحة » عن عائشة ؛ قال: سمعت أبا بكر 
يقول : للا كان نوم أحُد ورمى رسول الله صلى اللّهعليه وس فىوجهه حتىدذات ففوجهه 
لقتان من الففر » » أقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من 
قبل الشرق يطير طيرّانا » فقلت : اللهم” اجعله طلحة بن عبيدالله ؛ حتى توافيّنا إلى 
رسول الله صل اللهعليه وسل » فإذا أو عبيدة بن الجر”اح » فبدرنى ققال : أسألك بالله 
ا أبا بكر إلاتركتى فأنتزعه من وجه رسول الله صلى الله عليه وس » قال أنو بكر : 
فتر كته ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « علي صاحبك » » يعنى طلحة » فأخذ 
أو عبيدة بثنيته حلقة للغفر » فنزعها وسةط على ظهره » وسقطت ثلية أ عبيدة > 3 
أخذالخلقة نييته الأخرى » فكان أبو عبيدة فى الناس أَثرم 2" . ويقال : إن الذى تزع 
الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسل عقبة بن وَهْب ب نكلدة ؛ ويقال : أبواليسر . 

قال الواقدئ : وأثبت ذلك عندنا عقبة بن وهب بن كلدة . 

قال الواقدئ : وكان أبو سعيد اللذرى” يحداث أن رسول الله صلى الله عليه سل 
(1) الروحاء : موضم على أأربعين ميلا من المد 


(؟) الأثرم : الذى لا أسنان له . 
(؟ مج د ه١)‏ 


سكسم لس 


أصيب وجهة” بوم أحد » فدخلت الملقتان من المغفر فى وَحَنقيه 20 أزعتا جعل الدم 
احزوت ا نرت اشن ”© » لخمل مالك ب سنان يج الدم بفيه » ثم ازدرده > فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أحب أن ينظر إلى من خالط دمه بدمى فلينظر إلى 
مالك بن منان . فقيل مالك : تشرب الدم ! فقال : نم* ؛ أشربُ دم رسول الله صلى الله 
عليه وس » ققال رسول الله صلى الله عليه وآله : « مَنْ مس مه دى لم تبه النار» . 

قال الواقدئٌ : وقال أو ميك + كا روفن القن 21 مع القكاتلة 8 
ذلا كان من المَّار بلغنا مصاب رسول الله صلى الله عليه وآله » وتفر”ق الناس عنه » 
جنت مع غلمان بنى خَدرة تَعْرضُ لرسول الله صل الله عليه وآله تنظر إلى سلامته » 
فترجع بذلك إلى أهلناء فاقيّنا الناس متفر”قين ببعان قناة » فلم يكن لناممّة إلا اننبىّ صلى 
اله عليه وسلٍ » ننظر إليه ؛ فلها رآنى قال : سعد بن" مالك ! قلت : نعم » بأبى أنت وأ ! 
ودنومنه ‏ فتلت ركبته وهو علىفرسه ؛ ققال : آجَرك الله فى أبيك ! ثم نظر تإلىوجهه » 
فإِذا فى وَجْنتِيه مثل موضع الدر م فى كل وجنة »وإذا لد سر عن لالع 
وإذا شفتة السفلى تدى » وإذا فى رباعيّته المنى شظية » وإذا على جُرحه شى أسود » 
فاك باهذاعل ويه ؟ فالا : حميرة عرق >.وسالت 4 من أذ وحجقية:؟ 
فقيل : ابن قيئة » فتلت : فن شجّه فى وجهه ؟ فقيل : ابن شهاب ؛ فقلت : من أصاب. 
شفتيه ؟ قيل : عتبة بن أبى وَقاص . عات أعدو بين يديه حتى نزل ببابه » ما نزل إلا 
ولا » وأرى ركبتيه مجحوشتين”" يتسكىء [على ] 7" السّمْدَيْن : سعد بن معاذ وسعد 
ابن عبادة ؛ حتى دخل ييته » فلداغر بت الشمسس وأذّن بلا بالصلاة » خرج على تلك الحال. 


)١(‏ الشن :القربة الحاى . ء 

(؟) الشيخان : موضع بالمديئة ؟ كان به معسكر رسول الله صلى عليه وسلم بأحد ء وما أطيان ميا به ه. 
(؟) يقال : حدش الحلد : سححه ؟ وهو كالخدش أو فوقه ١‏ 

(:) من1. 


مداه" د 


يتوكأ على التَمْدِين : سمد بن عبادة وسعد بن معاذ » ثم انصرّف إلى بيه والناس فى 
السجد يوقدون النيران يتمكدون بها من الجراح » ثم أذن بلا بالعشاء حين غاب 
الشفق » فل مرج رسول الله صلى الله عليه وس » خلس بلالُ عند بابه صلى الله عليه 
وس حتى ذهب ثلث الليل » ثم ناداه : الصلاة يارسول الله ! فرج » وقد كان ناتماء 
قال : فرمته فإذا هو أخف فى مشيته منه حين دخل بيته » فصليت معه العشاء » ثم رجع 
إلى ببته قد صقف له الرجالٌ مابين ييته إلى مُصَلاه يمثى وحده حتى دخل » ورجعت 
إلى أهلى يرتم بسلامته » لغمدوا لله وناموا » وكانت وجوه الأوْس والمزرج 
فى المسجد على النبى صلى الله عليه وسل يحرسونه فرقاً من قريش أن تكرت . 

قال الواقدى” : وخرجت فاطمة عليها السلام فى نساء » وقد رأت الذى بوجه أبيها 
صلى اله عليه وس » فاعتنقه » وجعلت تمسح الدم عن وجهه» ورسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : اشتدً غضب الله على قوم دما وجه رسوله. وذهب على” عليه السلام 5 
بماء من النهراس» وقال : لفاطمة امسكى هذا السيف غير ذميٍ » فنظر إليه رسول اله صلى 
لله عليه وسل مختضبا بالدم» فقال : لثن كنت أحسنت القتال اليوم» فلقد أحسن عاص بن 
ثابت والحارث بن المّمةوسهل بن حنّيف » وسيف أنى دجانة غير مذموم ؛ كذاروى 
الواقدى . 

وروى تمد بن" إسحاق أن عليًا عليه السلام قال افاطمة يب شعر » وها : 

أذاطر” هاء الكّيف غير ذمر فلسث وعد ولاس 
لَمَمَرى لقد جاهدت فى نص رأ مد وطاعة رب بالعيباد زح 

قنال رسول الله صلى الله عليه و آله : لئن كنت صدقت القتال اليوم لقد صدق 

معك سماك بن خَرّشة » وسهل بن حتف . 


سس لاي سم 


قال الواقدى” : فاما أحضر عل عليه السلام » الماء أراد رسول الله صل اللهعليه وس 
أن يشرب منه » فلم يستطع » وقدكان عطثاً » ووجد ربحا من الماء كرهّها » فقال : هذا 
ملا آجن » فتمضمض منه للدّم الذى كان بفيه ثم عه » وغسلت فاطمة به الدم عن أبيها 
صل الله عليه وس » نفرج مد بن مساءة يطب مع النساء » وكنّ أربع عشرة امرأة » 
قد جثن من المدينة يتلقين الناس منْهنُ فاطمة عليها السلام يحملن الطعام والشراب على 
لرؤرعة ؛ ويسقين الجرحى ويداوينهم . 

قال الواقدى” : قا ل كعب بن مالك : رأيت عائشة وأم> سام على ظهورثا اقرب 


هم 


مدن سنة عتذهن: ماه ورسبول الله.ضل لله عليه وس قد اشتد" عطشه »فذهب محمد 


تحملائها بوم أحد ؛ وكانت حَفْنة بنت جحش تسق العطشى وتداوى الجرحى * فل يجد 


ابن مسامة إلى قناة ومعه سقاؤه حتى استق من حمى ‏ قناة عند قصور الْمّيميين اليوم - 
خا بماء عذب » فشرب منه رسول الله صل الله عليه وس ودعا له بخير » وجصل الدم 
لا ينقطم من وجهه عليه السلام وهو يقول : لن ينالوا مدا مثلما حتى تَْتلم الر كن ! فلا 
رأت فاطمة الدّم لا برقأ وهى نفسل جراحه » وعلٌ يصب الماء عليها بحن » أخذت قطعة 
10 قته حتى صار رمادا » ثم ألصقتهبالجرح » فاستمسك الدّم . ويقال : إنهاداوته 
بصوفة محرّقة » وكان رسول الله صلى الله عليه وس بعد يداوى الجراح الذى فى وجهه 
بعقلم بال حتى ذهب أثرثه . ولقد مكث يحد وَمَنَ ضربة ابن قيئة على عاتقه شهرا أو 
"كاري شر موردارفن الأثر الذى فى وجهه بعتم . 

قال الواقدى : وقال رسول اله صلى الله عليه وآله قبل أن ينصرف إلى المديئة: مَتْ 
يأتينا خبر سعد بن الربيع؟فإلى رأيته وأشار بيده إلى ناحية من الوادى قد شر عفيه اثنا 
عشر سنانا » نفرج مد بن مساءة ‏ ويقال أبى” بن كب نحو تلك الناحية . قال : فأنا 
وسط القتلى لتعرّفهم » إذ صرت به صريما فى الوادى » فناديته فلم جب » ثم قلت : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسٍ أرسلنى إليك.قال : فتنف سكا يتنفس الطير ؛ ثم قال : 


ست ما نسم 


وإن رسول الله صلىالله عليه وسلٍ -لى إقلت : نم » وقد أخبرنا أنه شرع لك اثناعشر 
سنانا » فقال : طمنت اثنتى عشرة طمن ةكلها أجافتنى » أبلغ قومك الأنصار السلام وقل 
لم :الله الله وما عاهدتم عليه رسول اله صلى اللهعليه وس ليلة العقبة ! وله مالك عدر 
عند الله إن خلص إلى نبي ومفكم عير" تطرف ؟ فم أرم؛”"2 من عنده حتى مات ؛ 
فرجعت إلى النى صل الله عايه وس أخبرته ؛ فرأيته استقبل القبلترافعا يديهيقول:«اللهم 
لق مف بن الربيع وأنت عنه راض 6 . 
قال الواقدى” : وخرجت السمداء بنتُ قبس ؛ إحدى نساء بنى دينار» وقد أصبب- 
ابناها مع النى” صل الله عليه وله بأحُد : الممان بن عبدعمر » وسليم 0 الحارث »فلم نميا 
لماقالت : فا قل رسول الله صل الله عليه وآآله ؟ قالوا : مخير » هو بحمد الله صالح على 
ماتحّين » فقالت : أرُورنيه أنظرث إليه » فأشاروا لحا إليه » فقالت : كل مصيبة بدك 
يارسول الله جَالت2” ! وخرجت تسوقٌ بابنهها بميراء [ تردّها إلى المدينة ]0" ؛ فلقيتها 
عاشة ؛ ققالت : ماوراءك ؟ فأخبرتها”© » قالت : فن هؤلاء معك ؟قالت ابناى ؛ حل 
حل”* تحملهما إلى القبر . 
قال الواقدى" . وكان حزة بن عبد الطلب أوّل من جىء به إلى النبى” صل الله عليه 
وآله بعد انصراف قريش - أوكان من أوَلم - قس] علية وسول ااهل انعفر ا لك 
تقال :رأيت الملائسكة تفسله قالوا : لأن جمزة كان جما ذلك اليوم_ولميغسل رسول 
الله صلى الله عليه وآ له الشهذاء «ومئذ » وقال : قوم دمائهم وجراحهم » فإنه ليس أحد 
بحرحفى سبيل الله إلاجاء يوم القيامة لون جٌُرحه لون الدّم » وريحه ريم السك » ثم 


( )ل أرم : لم أبرح . (؟) جلل . أى هينة . (؟) من الواقدى . 
(4) فى الواقدى: قالت: م ا ل ا يي 
ورد أل لذو كرا قيضا فليم ]* بتالوا خيراً و كن اله لأؤمنين” القتال 4 
(5) حل : زجر للبعير . 


ارم 


قال : صَعوهم فأنا الشبيد على هؤلاء بوم القيامة » وكان حمزة وَل من كير عليه أربعا ثم 
جمع إلية الشهداء فسكا ن كلما أأتى” بشهيد وْضِع إلى جَنْب حمزة فصل عليدوعلى الشبيد» 
حى عل عليه امبعين سرءء لأن الشيذاء سبعون: 
قال الواقدى” . ويقال :كا نيوك بتسعة وحمزة عاشرم » فيد عليهم » وترفع النسعة » 

وايترك حمزة مكانه » ويؤاق بتسعة آآخرين فيوضعون إلىجت ب حمزة فيصل عليهوعايهم» 
حتى فعل ذلك سبع مات » ويقال : إنه أكيّرعليه خمسا وسيعا وانسعا . 

قال الواقدى” : وقد اختلفت الرواءة فى هذا » وكان طلحة بن عبيد اللّه وان عباس 
وجابر بنعبدالل.يقولون : صلى رسول الهصل اللمعايهو سل على قت أُحُّد » وقال : « أنا شهيل 
على هؤلاء » ؛ فقال أبو بكر : ألشتاً إخوائهم أساسّنام أساموا » جامد كا جاهدوا! 
قال : بلى » ولكن هؤلاء م يأ كلوا من أجورهم 2 شق » ولا أدرى ماتحدثون بعدى ! 
فبى أب بكر وقال : إِنَا لكائنون بعدك ! 

وقال أنس بن مالك وسعيد بن المسيب: لم يصل رسول الله صلى الله عليهو آله على 
قتلى أَحُد . 

قال الواقدى” : وقال لأهل القتلى : احفروا وأوسعوا وأحسنوا » وادفنوا الاثنين 
والثلاثة فى القبر » وقدموا أ كثرم قرآنا. وأمى بحمزة أن تمد" بردت عليه وهوفى القبر» 
وكانك قمورة فتكانوا اذ ار الريذا ونه ريق خاو ةو اة هرو اعيا تعاب انك 
وجهه » فبكَى المسةاون يومئد » فقالوا : يارسول لله : ع رسول الله يقتل فلا بوجد له 
ثوب ! ققال : بلى ؛ إن؟ بأرض جرادية9؟ ذات أحجار » وستفتح ‏ يعنى الأرياف 
والأمصار- فيخرجالناسُ إليها » ثم يبعثون إلى أهليهم » والمدينة خيرم لوكانوا يعلدون؛ 


. جردية ؛ قال الواقدى : ألتى ليس بها شىء من الأشجار‎ )١( 


والذى نفسى بده لاتصير نفس”على لأوالها وشدتها إلاكدت لا شفيعا ‏ أو قال : 

شمبيدا وم القيامة . 
٠ 5‏ لس ا لطس : ا قا“ وول ا ا 3 
قال الواقدئ : وأ تى عبد الرحمن بن عوف فى خلافة عمْانَ بثياب وطمام ققال : 
3 3 0 06 مدني 

ولك جمزة م وجدله كنن؛ وشسين عمير ل بوجد له كترك » وكانا 


قال الؤاقدى « وهر وبتول الله ضل الله علبةواله عفس ين عير وهو متتول 
مسجى ببردة خلق » فقال : لقد رأيتك بمكةوما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لبَقمنك, 
ثم أنثاليوء أقمك ارأين ق هذه الرئدة 1 م أس هشير ؛:ونرّل يزه أغوه ابو 
الوم وعاصي بن ربيعة وسو يبطة بن عمرو بن حر'ملة » ونزل فى قبر حمزة على عليه 
السلام وال بيرُ وأبو بكر وعر” ورسولٌ الله صلى الله عليه وآله جالس على حفرته . 

قال الواقدئ : ثم إن الناس أو عامنهم تمَلوا تلام إلى المدينة » ذّفن بالبقيع مْهم 
57 » عند دارزيد بن ثابت » ودف بعضهم ب » فنادى منادى رسول صل الله 
عليه واله: ردوا القت إلىمضاجعهم ‏ وكانالناس قد دفنوا تلام فم يرد أحد أحداً 
مهم لا رجلا واحدا أدركهلمنادى و بدن » وهو اس بن عمان الخزوى” »كان قد 
“مل إلى للدينة وبه رَمَق » فأدخل على عائشة ققالت أمّ سادة: ابن عمَى يدخل إلى غيرى! 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله : احملوه إلى أم سامة » موه إليبا فات عندها » 
فأصى رسول الله صل الله عليه وآله أن يرد إلى أحُد فين هناك كا هو فى ثيابه الى 
مات فيها » وكان قد مكث وما وليسلة وم يذق شيا » فم يل عليه رسول الله صل الله 
عليه وآله ولا غَسَّلِه . 

قال الواقدى” : فأمّا القبور الجتمعة هناك فكثير من النّاس يظنها قبور قتلّ أحد » 


وكان طلحة بن عبيد الله وعبّاد إن نم للازنى يقولان: مى قبور قوم من الأعراب كانوا 


شا وي سسله 


عام الرمّادة فى عبد عر هناك » فانوا » فتلك قبورم . وكا ن اين ألى ذُب وعبد المزيز 
ابن تند يقولان : لانعرف تلك القبورَ الجتمعة » إِنَّما هى قبورٌ ناس من أهل البادية » 
قالوا : إِنَا نعرف قبرٌ حمزة وقبرَ عبد الله بن حزام وقبرَ سهل بن قيس » ولا نعرف 
غير ذلك . 

قال الواقدى” : وكان رسول الله صلى اللهعليه وآله يزور قتكى أحُد فىكل” حوال » 
وذ لقزى ,اميعز ف ضرنه ول : الام عليتم بما صبرتم فنم مُق النار ! 
وكان أوبكر يفعل مثل ذلك» وكذلك عمر” بنْاللخطاب ؛ ثمعمان » #ممعاوية ؛حينعر” 
حاجا ومعتوراً . 

قال : وكانت فاطمة بنتُ رول الله صلى الله عايه وآله تأتههم بين اليومين والقّلاثة 
فتبى عندم وتدعوء وكان سعد بن أبى وقاص يذه ب إلى ماله بالفابة » فيأنى من خلف 
قبور الشهداء فيقول : السّلام عليك ؛ ثلانا » ويقول : لابسلٌ عليب+ أحل إلا روا عليه 
السلا إلى .بوم القيامة . قال ا صل الله عليه وآله على قبر 00 
مير » فوقف عليه » ودعا ورأ :لاإ مِنَ الْمُوْمِنِينَ رجال صَدّقوا ما عَأهَدٌوا الله 
من كىن يي تن نل ).م قزل 
شهداد عند الله يوم القيامة » فأتوهم فزوروهم وسُموا علييم #والذى مي يده لايس 
عليهم أحل” إلى يوم القيامةإلا رَدُوا عليه . وكان أ بو سعيد اتمدرى” يقف على قب رحمزة 
فدهوويكئرا وقول هئ ذلك وكانت أم َل رحها لل ؛ تذهب فقس عليهم كل 
شهر فنظل نومياة عات بوم وبا مدنا انان فم 9 » فقالت : أى لكَم !ألا 
2 علمهم ! والله د لد إلا دوا عليه إلى يوم الفيامة . 

قال : وكان أبو هريرة وعبد الله بن عير العاف قد لظام م ؛ قالت فاطمة 


اسلسلشهم 


. سورة الأحزاب ع‎ )١( 


الإذاءة وم هل عدر ونا وى اخ ل الشنامن التو وازل دول 
وعليكا السلام ورحمة الله ! قالت : ولم يكن قربنا أحد من الناس . 

قال الواقدى : فلنًا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من دقنتهم دعا بفرسه ف ركبد» 
وخرج المسادون حوله عامّهم جرح » ولامثل بنى سامة وبنى عبد الأشهل »فنا كانوا 
بأصل الرتة قال : اصطفوا » فاصطقت الرجال صفِين » وخافهم النساء وعدتهن أربع 
عشرة اصرأة » فرفم يديه فدعا ء فقال : اللهم” لك الجدكله » اللهم لاقابض لا بسطت » 
ولا مانم" لما أعطيت » ولا معطىئ لما منعت » ولا هادي إن أضلات » ولامُضل من كديت» 
ولا مقرب لما بدت » ولا مباعد لماقربت . اللهم إلى أسألك من برتكتك ورحمتك 
وفضلاك وعافيتك » اللهم آق أسألك النعير” | 7 لقم الذىلايحولولاءزول» اللهم إن أسألك 
الأمن بوم الوف » والغناء بوم الفاقة » عائذا بك » اللهم من شر ما أعطيت » ومن 
شر مامنعت » اللي توفنا مساهين » الهم حبّب إلينا الإيعان » وزينه فى قلوبنا » وكره 
إلينا الكفن والفسوق والعصيان » واجعلنا من الراشدين » اللهم عدي كع أهل 
اللكتاب الذين يكذ بون رسلك » وويصدون عن سبيلك » الهم" أنزل عليهم رسك 
وعذابك إله اللو آمين ! 

قال الواقدى” : وأقبل حت تزل ببنى حارثة ينا حت طلع على بو عبد الأشبل 
وم يبسكون على قتلاهم » فقال : لكنْ حمزة لابو اكى له ! فرج النساءينظرن السلامة 
رسول الله صلى الله عليه وآله » تفرجت إليه أمّ عامر الأشهليّة » وتركت التواح »فنظرت 
إليه وعليه الد رع فى » فقالت 6“ مصيية دك جحلل : ترح كشة عه 
5-0-0-6 بَحَارِث بن الخزرج عدو رفول اذ عل ان عل والاومز وا 
على فرسه » وسعد بن معاذ آاخذ بعنان فرسه » فقال سعد : بارسول | شّ له » أمى » فقال : 
مرحبا مها ! فدنت حي تأملّه » وقالت : إذرأ يتكسالافقدشفت”" الصيبة, فعن اهابعمرو 


)١(‏ شفت الصيبة ؛ أى هانت 


ابن معاذء ثم قال : يأأمَ سعد : أبشرى وبشرى أهايهم أنّ قتلاهم قد تراققوا فى الجنة 
جميعا وه اثنا عشر رجلا ء وقد شفعوا فى أهليهم » فقالت : رضينا يارسول الله » ومن 
يبك عليهم بعد هذا ! ثم قالت : يارسول الله » ادع لمن خَلُّواء فقال : الهم أذهب 
حزن قلوبهم » وآآجر مصيِبهم » وأحمسن الخلف على مَن لوا . ثم قال لسعد بن مُعاذ : 
خُْلَ أبا عمرو النتابة ؛ فحَل الفرس » وتبعه الناس » فقال : ياأبا عمروء إِنّ الجراح فى 
أهل دارك فاشية » ولس معنم مجروح إلا 2 بوم القيامة 000 ما كان؛اللون 
لون دم » والريخ ري مسك» فن كان مجروحا فليقر فى داره وليداو جرحه » ولا تبلغ 
معى يبت ؛ عزمة مثّى . فنادى فيهم سعد : عزّمة من رسول اللّدصل اللهعليهوا لهألا يتبعه 
جريح من بنى عبد الأشهل » فتخلف كل مجروح ؛ وبانوا يوقدون التّّران وتيداوؤون 
الجراح » وإن فيهم لثلاثين جريحا » ومغى سعد بن معاذ مع رسول اللّهصلى اللّدعليه وآله 
إلى بيته » ثم رجع إلى نسائه فساقهن ‏ فل نِقَ امرأة إِلّا جاء بها إلى بيت رسول الله 
ل للهعليه وآ له » فبَكيْن بين لغرب والعشاء » وقام رسئولٌ الله صلى الله عليه وآ لهحين 
فرغ من الوم لثث اليل » فسمع البسكاء قال : ماهذا ؟ قيل : نساء الأنصار يكين 
على حمزة » فقال : رضى الله تعالى عنكن” وعن أولادكن ؛ وأمَرَ النساء أن يرجم ن إلى 
منازلمن” » قالت أم سعد بن مُعاذ : فرجِمٌنا إلى بيوتنا بعد ليل ومعنا رجانّنا» فا كت 
متاائراء قل الأندات قفوو إل نوها هذا ويقال: إن كاك عن تسل عاقيا 
بنى سلمة » وجاء عبلا الله بن رواحة بنساء بلحارث بن المزرج ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عايه وآله : مأأردت هذا ؛ ونهادٌن” الفد عن التواح أشد المهى . 

قال الواقدى” : وجعل ان أب والمناققون معه يَشمتون ويسّركُون بما أصابالمسادين؛ 
ويظهرون أقبح القول » ورجع عبد الله بنْ أي إلى أبنه وهو جريح » قات بكر ى 
الجراحة بالثار » حتّى ذهب عامّة الليل وأبوه يقول : ما كان خروجك مع جمد إلى هذا 


لاوج د 


الوجه برأبى ؛ عصانى تمد وأطاع الولدان ! واللهِ لكأنى كنت أنظر إلى هذا » فقال 
ابنه : الذى صنع الله ارسوله ولاسادين خير إن شاء الله . قال : وأظبرتت التو القول 
السىء » وقالوا : ما تمد إلا طالب ملك » ما أصيب هكذا نوت قط فى بدنه وأصبب فى 
أحابه ؛ وجعل المناققون عدون" "عن وسو الله صلى الله عليه وآ له وأحابه وبأمرونهم 
بالتفرتق عنه » وقالوا لأصحاب النى صلى الله عليه وآله : لوكان من قتل متك عندنا ماقتتل ؛ 
حتى تمع عمر بن الخطاب ذلك فى أماكن » فَمَشّى إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
يستأذنه فى قتل مَن مع ذلك مهم من المبود والمنافتين » ققال له : ياعمر » إن الله مفاهر 
دينه » ومعر” نبِيّه » وللمبود ذمّة فلا أقتليم . قال : فبؤلاء المناققون يارسول الله يقولون » 

3 4 07 اع 0 5 
قال :ألسن لهروق شبادة أن لا إل إلا لوق رسول لل قال عل 4و إما يلون 
إفى هيت عن قتل من قال : لا إله إلا المه تمد رسول الله يابن الخطاب » إن قريشا لن 
ينالوا ما نالوا منا مثل هذا اليوم حتى تستل ا 

ورَوَى ابن“ عباس أن النى” صلى الله عليه وس قال : إخوانت؟ لما أصيبوا بأحد 
42 3 +2 8 نير 5 7-7 1 ل 3 5 
جعات أرواحهم فى أجواف طيرخضر » ترد أمهار الجنة فتأ كل من مارها » وتأوى إلى 
قناديل من ذهب فى ظل العرش 4 فلما وجدوا طيب مطعوهم ومُشربهم ورأراحين 
متهم قالوا : ليت إخواننا يلون با أ كرمنا الله وبما نحن فيه لثلا يعدا فى المهاد» 
ويكلوا عند الحرب ! فقال لم الله تعالى : أنا أبأخهم عنك » فأنزل : فإ وََا سين الزين 
24 “ير عماسم > ع وس م سخ ى رجه مه 
قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احيات عند رجهم 5 5 


د مد 


. مخذلون عنه : عنعون من نصرته . (؟) استلم الركن : قبله أو سه بيده‎ )١( 
. 1558 (؟) سورة آل عمراإن‎ 


القول فما جرى للمشركين ١‏ بعد انصرا فبغ إلى ٠كة‏ 
ب 0 

قال الواقدى” : حدثنى موسى بن شببة » عن قطن بن وهيب الليثى” » قال : لا حاجن 
الفريقان » ووجّه قريشٌ إلى مّكة » وامتطوا الإبل » وجتبوا الخيل » سار وَحشى” » 
عبد جبير ابن ملعم على راحلته أريما ؛ فقدم مكة ببشر قريشا بمصاب المسامين » فانهى 
إلى الثنية التى تطلم على اتَلجُون فنادى بأعلى صوانه : يا معشر قريش » صرارا » حتى 
ثاب الناس إليه وهم خائفون أن يأتمهم بما يكرهون » فلما رضى منهم قال : أبشروا فقد 
قتلنا من أسعاب تمد مقتلة لم تقتل مثلها فى رَحْف قط » وجرحنا ممدا فأئبناه بالجراح » 
وقتانا رأس الكتيبة حمزة بن عبد الطّلب » فتفرتق الئاس عنه فى كل" وجه بالثماتة 
بقتل أسعاب النى صلى الله عليه وله وإظبار السرور » وخلا جبير بن” مطعم بوحشثئ » 
فقال : انظر ما تقول ! قال وحشي” : قد والله صدقت . قال : قتلت حمزة ؟ قال : إأى 
ولله وقد زرقته بالزراق"'" فى بطنه » ترج من بين تغذيه » ثم أودى فل يحب » فأخذت 
كيده وحملتها إليك لتراها . فقال : أذهبت حزن نسائنا » وبرتدت حر قلوبنا ؛ فأمر 
تكد نارهز اله اليه القن + 1 

قال الواقدى” : وقدكان عبد الله ب أبى أميّة بن المغيرة الخزوى” لما انكشف 
الشركون بأد فى أوْل الأمر » خرج م هارا على وجهه » و2 م 
الفلافك © وأحيز ثقيفا أن أعاب مد قد ظفروا واممرْمنا » وكنت أول من قدم علي » 
ثم جاءهم طبر مد أن كريكا طقرت واو الدولة لها. 

قال الواقدئّ : فسارت قريش قافلة إلى مكة ء فدخلها ظافرة » فكان ما دخل على 
فلوبهم من السرور نومعذ نظيرمادخل عليهم من الكابة الزن يوم بدر » وكان ما دحل 


سس حت م ب ص ص مي سي ل 1 


. الزراق : الرمح التصير » وزرقه » أى زمأه‎ )١( 


اهعم د 


على قلوب المسامين من الغيظ والحَرّن بومئذ نظير مادخل عليهم من السّرور والذّليوم 
وس ماه 


بدر »كا قال الله تعالى : ١‏ وَ اتلك م اول ين الس 6 وقال انه 


٠‏ 97 و2 
1 وأوَلنّ أَصَاب. ا تأسَيم: 6 قم أ 1 لهو من ع عند | نفس. 00م 


قال : يعنى إن يوم بدر كانم من قريش سبعين » وأس رتم سبعين » وأمًا ومسل 
فك سبعون » و يؤْ مر متك حك قد أصيم ريا كل ماأصابوع يوم أحُدعوقوله: 
لأف هذا أى كيف هذا » ونحن موعودون بالنمر وتزول اللائكة؛ وفينانى يتزل 
عليه الوحى من السماء ! قال لهم فى الجواب : لهو مِن عدْدٍ قي" 4 ؛ يعنى الرثماة 
الذاق خالقوًا لأس وعدن الرسول ##ى] نما كان التسر وتزول لاللاتكة مشروطاالطاعة 
والأبيشى آم الرسول» الارى إلى قولة لا بل إن تَصيرُوا وَتتقوا وَيأتوم 3 
قرم “هذا ممدذ م م لخمسة آلاف من اللائكة 2 7 نين 274 6 فملتينه 
ال 


مد 


5 5 ا . 5 
القول فى مقتل الى عزة لمجي" ومعاوية بن المغيرة بن الى العاص 


قال الواقدى” : أما أبو عرةة ‏ واسمه مرو بن عبد اللّهن عمير بن وهب ان حذافة 
ابن مح فإن رسول الله صل الله عليدوآ له أخذه أسيرا يوم أحُد ‏ ول يؤخذيوم أحُد 
أسير” غيره ‏ فقال : ياتمد.» من على ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنّ المؤمن 
لا يدغ من جُحر مرتين » لا ترجع إلى مكة تمسح عارضيِك » فتقول : سخرت” محمد 
يتين . ثم أمى عاص بن ثابت فضرب عنقه . 


.3158 (؟) سورة آل عمران‎ ١4٠ سورة آل عمران‎ )١( 
. 3158 (؟) سورة آل عمران‎ 


قال الواقدى” : وقد معنا فى أسره غيرَ هذا » حدّثنى بكير بن مسمار » قال:لّا انصرف 
الشركون عن أَحُد نزلوا تحمراء الأسد فى أول الليل ساعة » ثم رحلوا وتركوا أبا عرّة 
مكانه حت تفع اللهار » فلحقه المسامون وهو مستنبه بتلدد » وكان الذى أخذه عدي 
ابن" ثابت » فأصه النى صلى الله عليه وآله فضرب عنقه . 

د د د 
- ّ 2 6 أ 
قلت : وهذه الروابة هى الصحيحة عندى » لأن المسهين ل تكن حالم وم أحُد 
© ,م سن © 0 6 0 007 # هه 

حال من مهمأ له أس أحد من المشركين فى المعركة لآ أصابهم من الوهن . 

كنا معاوية ابن المشرة فروى البلاذرئ أله هو الذى جدَع أنف حمرة ومثل به» 
فأتى مزل عمان بن عفان بن أبى العاص ‏ وهو ابن عنّه لحا فضرب باه » فقالت > 
أم” كلثوم زوجته وهى ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس هو هاهنا »ققال :ابعنى 
إليه ؛ فإِنَ له عندى تمن بعير ابتعته منه عام أُوّل » وقد جثته به » فإن لم يحىء ذهبت 
فأرسلت إليه » وهو عند رسول اله صلى الله عليه وآ له » انا جاء قال لمعاوية :أهلكتنى 
واف نفسّك ! ماجاء بك ؟ قال : يابن عر” » لم يكن أجل أقرت الفولة أده 
رما بى منك » لخئتك لتجيرنى » فأدخله عثمان دَارَه وصيّره فى ناحية منهاء ثم" خرج إلى. 
النى” صل الله عليه وآله ليأَخْذٌ له مندأماناء فسمسعرسول اله صلى الله عليه وآ لهيقول: 
إن معاوءة فى المدينة » وقد أصبح بها »فاطلبوه .فقال بعضهم : ما كان ليَمدَوَمنزلعمان» 
فاطلبوه به »فدخلوا منزل عممان »فأشار تم كلثوم إلى الموضع الذى صيّرهفيه»فاستتخرجُوه 
من تحت حارة للم » فانطلقوا به إلى النبى صل الله عليه وآآله : ققال عمّان حين رآه : 
والذئى يتك بالل ماجكت إلالأطاب له الأمان ‏ قببه لى:ه فوعبة له »وجل ثلاما ه 


. » البلاذرى : « أهلكتني وقسك‎ )١( 


باج سد 


وأقتم : لأن وجده بعدها يمثى فى أرض الدينة وما حوها ليقتلته . وخرج عمان خْهَره 
وأشترى له بعيراء ثم قال : ارتحل . وسار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حمراء الأسّد 
وأقام معاوية إلى اليوم الثالث ليَعرف أخبارَ النىئّ صلى اله عليه وآله » ويأتى بها قريشأ» 
فلا كان فىاليوم الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وآله:.إن معاوية أصبح قريباً لم ينفذ» 
فاطلبوة» فأضانوه وقد أخطأ الطريق 6 قأدر كوه #وكان اللذان أمترعا فى طلينة ويف بن 
حارثة وعمار بن ياسر » فوجداه بالجمّاء”©فضيّبه زيد بالستيف » وقال عمار : إن لى فيه 
حا » فرمياه بسهم فقعّلاه » ثم انْصَرها إلى للدينة يخبره » ويقال : إِنْه أدرك على ثمانية 
أميال من المدينة » فلم يزل زيل" وعمتار يرميانه بالتبل حتى مات . 

قال : ومعاوبة هذا أو عائشة بنت معاوية أم” عبد املك بن مروان . 

قال : وذكر الواقدى” فى كتابه مثل” هذه الر“واية سواء . 

قال التلاذرى" : وقال ابن السكلبى : إن معاوية بن الغيرة جَدَع أنف حمزة يوم 
أحُد وهو قتيل » فأخذ رن اعد ل ان بعد انصراف قرش بثلاث» ولاعقب 
له إلا عائثة أم” عبد املك بن مَروان ٠‏ قال : ويقال : إن عليًا عليه السلام هو الذى. 
فل منفاوية بن افير 7 

لدت ين 

00 ابن الكل عندى أصح» لأن هزيمة الشرركين كاتنت و الصدمة الاو 
عقيب قتل بنى عبد الدار أسحاب الألوية » وكان قتل حمزة بعد ذلك لما كر خالد بن 
الوليد الخيل من وراء السابينءاحَتلَطُوا » وانتققض صفهم » وقتل 3 بعضاء فكيف 
يصحّ أن مجتمع لمعاوية كونه قد جدّع أنف حمزة » وكونه قد انهزم مع الشركين فى 
الصّدمة الأولى ! هذا متناقض » لأنه إذا كان قد انهزم فى أوّلالحرب اسبتحال أن يكون 


00 الجاء 3 تطلق على ثلاثة مواضع بالمدينة . 
(؟) أنساب الأشراف ١‏ : 8*0 .م8 مم تصرف واختصار . 


مه 0 0 ع ع8 0 3 
حاضرا عند حمزة حين قتل.والصحيح ماذ كره ابن الكلئ من أنه شبد الحرب كلبا» 
وجدّع أنف حمزة » ثم حصل فى أيدى المسامين بعد انصراف قريش » لألله تأخَر عنهم 
لعارض عرض له فأدركه حينه » فقتل . 
6 
القول فى مقتل 4 


ابن زياد الباوى" والحارث بن بزيد بن الصامت 


قال الواقدى” : كان الحذر بن زياد البََوىَ حليف بنى عوف بن الزرج تن شبد 
برا مورسو ل الله صلى الله عليه واله»وكانت له قصّة فى الجاهلية قبل قدوم النىَ صلى الله 
عليه وآله اللدينة »وذلك أن حَضَيِر الكتائبءوالد أُسَيد بن حُصّيروجاء إلى بنى تمرو بن 
عوف » فك سويد بن الصامت وخوات بن بير وأبا لبابة بن عبد النذر - ويقال 
سهل بن حُتيف ‏ فقال : هللم أن تزوروفى فأسقيّم شرابا ء وأثمر للك»وتقيمون 
عندى أيّاما ! قالوا : لم » محن نأتيك بوم كذا » فلنًا كان ذلك اليوم جاءوه فتَحَر للم 
جَزورا » وسقاهم مرا » وأقاموا عنده ثلاثة يام حتى غير اللحم - وكان سويد بن 
الصامت يومئذ شيخا كبيرا ‏ فلا مضت الأيّام الثلاثة قالوا : مانرانا إلا راجمين إلى 
أعلنا ! فقال حضير : ما بيع ا إن أحيتم فأقيموا ظ وإن أحبَبم فانصرفوا » 
فرج الفعيان بسُوّيد بن الصامت محملانه على مَل من التيّل ”"©؛ فرتوا لاصقين بالمر“ة 
ح ىكانوا قريبا من بنى عيينة ”© » خلس سُويد يبول وهو ميل سكراً » فبَصر به 
إنسان من الكزرج » تفرج حتى أتى الحذر بن زياد » فقال : هل لك فى النديمة الباردة ! 
قال : ماهى ؟ قال : سويد بن الصامت» أعرل لا سلاح معه » تمل » نفرج الجذر بن زياد 
بالسيف مصلتا » فلنَا رآه القتيآن وها أعرّلان لاسلاح معبهما وَلَا » والمّداوة بينالأوس 
)١(‏ الكل بفتحتين : أى السكر . (؟) الواقدى : « غصيئة م . 


والازرج شديدة . فانصّرَفا مسرٍعين » وثبت الشيولا حَراكَ به » فوقف الْجذّربنذياده 
فقال : قد أمكن اله منك ! قال : ماتريد بى ؟ قال : قلت . قال : فارفم عن الطعام » 
واخفض عن الدّماغ » فإذا رجعت إلى أمُك » فقل : إلى قتلت سويد ب نالصامت.فقتله» 
فكان قتله هو الّذى ميج وقعة يُماث . فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله اللدينة 
أسر الحارث بن سويد بن الصامت » وأسل لجذْر فشهدا بدرا» لإمل الحارث بن سويد 
يطلب الْذّر فى المعركة ليقتله بأبيه » فلا يقدر عليه يومئذ ؛ فلا كان يوم أحد وَجِالَ 
السدون تلك البوالة » أناه الحارث من خلفه فضّرّب عُنَقَه » فرجم رسول اله مصلى اله 
عليه وآله إلى المدينة » ثم خرج إلى تؤْراء الأسد » فلا رجع من حمراءالأسد أتامجبراثيل 
عليه السلام” » قأخبره أن الحارث بن سُويدقتل الجذرغيلة»وأمّرهبقتله»ءفر كب رسو ل الله 
صلى الله عليه وآله إلى 5 فى اليم الذى أَخيرَه جبرائيل فى بوم حا وكان ذلك .وما 
لاي ركب فيه رسولاّوصل اللهعليه وله إلى قبآء » نما كانت الأيّام التى يأتىفيبارسول 
لله صلى الله عليهوآ له قباء يوم السبت . وبوم الاثنين ‏ فلنًا دخل رسول الوص اللهعليه 
كمد تاأد هل تنه ماقا الله أن بعل وتوسبيت الأتقار بقاءوا لون علية؛ 
وأنكروا إتياته تلك الساعة » فى ذلك اليوم . خلس عليه السلام يتحدّث ويتصةحالناسة 
حتّى طلع الحارث بن سويد فى ملحفة موكسة 7 » فلا رآه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
دعا عُوَسم بن ساعدة فقال له : قدّم الحارث بن سويد إلى باب السجد فاضرب عنقه 
مجذر بن ذياد » نه قله بوم أحد فأخذه عوم ؛ قتال الحارث ؛ دعنى أك' رسول 
الله - ورسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن ير كب » ودعا تحماره إلى باب المسجد - 
عل الحارث يقول : قد والله قتلته يارسول لله » وما كان قتلى إياه رجوعا عن الإسلام 


. مورسة : مصبوغة بالورس وهو نبات بالهن معروف‎ )١( 
لهج له )م‎ 10 


سنب وج سدم 


ولا ارتيابا فيه » ولكته ميّة الشيطان » وأمر وكلتُ فيه إلى نفسى » وإنى نوب إلىالله 
0 ع شااع 0 ع ان 2 + 
وإلى رسوله ما مات » واخرج ويية واصوم شهرين متتابعين » وأعتق رقبة ٠واطم‏ 
١ ١ 525 37 7‏ ع ا 00 
ستين مسكينا » إنى أتوب إلى الله بارسول الله ! وجعل _تمسك بركاب رسول النهصلىاللّه 
عليه وآ له وبنو المجذر حضور» لا يقول لهم رسول لله صل الله عايه وآله شيئا » حت إذا 
استوع بكلامه قال : قدامه ياعويم فاضرب عنقه . ور كب رسول الله صل الله عليهوآ له 
فقد مه عويم بن ساعدة على بإب السجد » فضّرب عنقه . 
قال الواقدئ : ويقال : إن الذى أعلم رسول اله قتل الحارث الجر بوم أحد 
حبيب بن إساف » نظر إليه حين قتله » لخاء إلى الْنَىَ صل الله عليه وآله » فأخيره » 
فركب رسول اله صلى الله عليه وله يتفخّص عن هذا الأمس » فبينا هو على جاره تزل 
جبرائيل عليه السلام . مخيّره بذلك » فأص رسول الله صلى الله عليه وآله ويا فضرتب 
عنقه » فنى ذلك قال حسان : 
5 5 5 0 5 
ياحار فى سنة من نوم أو" أم كنت ويحك منترءًا بح بريل 297 
ما البلاذرى فإنهد ؟ّ هذاء وقال : ويقال 3 اثلاس بن سويد بن الصامت 
هو الذى قتل | لحذّر يوم أخُد غيلةً ؛ الأأن عمرعيان يدل لاه الات 
قال الواقدى” والبلاذرئ : وكان سويد بن الصامت حين ضربه الْحذر بق قليلا 
ثم مات » فقال قبل أن بموت مخاطب أولاده : 
ِ ع سر عدم 5 - كه 
أبلغ حلاسأ وعيد الله مالكة وإن دعيت فلا مخدليما حار 
)١(‏ دواته م١9‏ ء ويعده: 
+ كنت ابن ذيادٍ حين تقثله بغرا فى قضآء لله ص ول 
0 م١‏ 6 0 سد 5 مم 2 
وَقلم” لن أن نرى وَأَلَه مبصر” 1 وَفيسكر” خحك” الآيات والقيل 


هي 


تخمد والعزيز” أازله” حير 3 شكة سربرات الأقاويل 


(؟) أنساب الأشراف ١‏ : +08 . 


بعت ات 
اقل جذارة إِذْ م كنت لاقتهم' والح عَوْقاً على عُرفٍ وإنكا 
قال البلاذرى" : جذرة وجذارة اق » وثما ابنا عوف بن الحارت بن 
المزر 0 
نيدن لين 
قلت : هذه الر“وايات كا ترى » وقد ذ كر ابن ما كولافى « الإ كال »أ نّالحارثين 
سويد قعل الْجذّر غيلةً بوم أحد » ثم" التحَق بمكة كافرا » ذكره فى حرف الم من هذا 
الكتاب » وهذا هو الأشبه عندى . 
دين 


القول فيمن مات من المسامين ا جلة 


قال الواقدى” : ذكر سثيد بن المسيّب وأو سعيد الخدارىئ أنه قتل من الأنصار 
غاضّة أحد وسيمون + وعفله فال ماهد 

قال : فأربعة من قريش » وثم ال ا وعبد الله بن 
جحش بن رئاب ؛ كله أبو الحم بره وك الأحديقيت شريق » وماس بن عمان 
ابن الشريد مرد بنى أمخزوم ؛ قله أب بن خلف » ومصعب بن عصير عمير ؛ قتله 
ان قميقة, 

50000 4 اق طم © 

قال : وقد زاد قوم خامسا » وهو سعد مولى حاطب من بنىاسّد بنعبدالعزى.وقال 
بعد أيام . 

قال الواقدى” : وقال قوم : قتل ابنا الهبيب من بنى سعد بن ليث » وها عبد الله 


(9) أنساب الأشراف ١‏ : 700 . 


81-7 اسه 


وعبد الر”حمن ورجلان من بنى من ابنة وها وهب بن قاوس واءن أخيه الحارث بن عتبة 

٠. 53 _ ٠. 85‏ 00 5 . 
ابن قابوس ؛ فيكون جميع” من قتل من المسادين ذلك اليوم نحو أحد وثمانينر جلاءفأمًا 
تفصيل أسماء الأنصار هذ كور فى كتب اغدثين » وليس هذا اللوضع مكان ذ كره . 

د عاد د 
القول فم كل مرك امقر فين باد 

قال الواقدىة : قتل من بنى عبد الدار طلحة بن أبى طلحة صاحبٌ لواء قريش ؛ 
قله على” بن أبى طالب علي هالسلام مبارّزة » وعممان بن أبى طلحة ؛قتلهحمزة بن عبدالمطاب 
عاصم بن ثابت بن 0 الأقلح » وكلاب بن طللحة بن أبى طلحة ؛ قتله الزيير نْ العوام 
والحارث بن طلحةب نأبى طلحة » قتله عاصم بن ثابت » والبلاس بن طاحة بن أبى طلحة ؛ 
قتله طلحة بنعبيد الله » وأرطاة بن عبد شرَحبيل ؛ قتله علىة بن أبى طالب عليه السلام 

006 4 2 9 و م ” 

وقارظ[0© بن شريح بن عمان بن عبد الد ار ويروى قاسط بالسين والطاء المهماتين-. 
قالالواقدى : لا يدرَى من قله » وقال البلاذرى”'©: قتله على" بن أ بىطالبعليهالسلام » 
وصواب مولام : قتله على" بن أبى طالب عليه السلام وقيل : قتله قزمان”'* - وأبو عزيز 
ابن عبر أخو مصعب بن حمير ؛ قتله قزمان » فبؤلاء أحد عشر 5 


5-5 


فتله 

أنو دُّجانة فى رواية الواقدى" » وفى رواية محمد بن إسحاق » كَثَلِهِ على بن أبى طالب 
١ 55 4 5‏ م 

عليه السلام . وقال البلاذرى : قال ابن الكلى” : إن عيد الله بن حميد قتل ,نوم بذر 


/ 3 : 0 
ومن بنى أسد بن عبدالعى عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد؛ 


. الواقدى : « فارط » ء واللاذرى : « قاسط‎ )١( 
. » (؟) أناب الأشراف : 9 :عم . () أنساب الأشراف : « غيره‎ 


ومن بى زّهْرة أبو الحم بن الأخنس بن شرق ؛ قتله على” بن أبى طالب 
عليه السلام » وسباع بن عبد الْعُرّى اليزاعى ‏ واسم عبد العذى عمرو بن أضلة 
ابن عباس بن سايم »؛ وهو ابن أم أتمار المجّامة بمكة ‏ قتله حمزة برى عبد المطلب؟ 
فبذان رجلان . 

ومن بنى مخزوم أميّة بن أبى حذيفة بن الغيرة ؛ قتله عل عليه السلام»وهشام بن أبى 
أميّة بن المغيرة ؛ قتله قزمان » والوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان » وخالد بن أعلم 
الفقيل ؛ قتله قزمان » وعمان بن عبد الله بن الغيرة ؛ قتله الحارث بن العيّمة » 
فيؤلاء حمسة. 

دمن بنى عامر بن لو عبيد بن حاجز؛قتله أبو دجانة» وشيبة بن مالك بن امضرتب 
واه بن عبيد الله . وهذان اثنان . 

ومن بنى لمح أبىة بن للف ؛ قتله رسول الله صل الله عليه وآله بيده » وأبو 
عزّة » قتله عاصم” بن ثابت صَبر بأَمْر رسول الله صلى الله عليه وآله » فوذان اثنان . 

ومن بنى عبد مناة بن كنانة خالل بن اشنيان بن عوّيف » وأبو الشمثاء 
ابن سيان بن عويف » وأو اكرام بن سُفيان بن عويف » وغراب بن سُفيان 
ابن عُوَيف ء هؤلاء الإخوة الأربعة كَمَلبِم علىة بن أبى طالب عليه السلام فى رواية 
ون ا 

فأما الواقدى” فم يذ ثر فى باب من تل من للشركين بأد لم قاتلا معييناءولكنه 
ذكر ىكلام آخر قبل هذا الباب أن أبا سَبْرة بن الحارث بن علقمة قتل أحد بنى سفيان 
إين عويف » وأن رشيدا م 1 فى معادة تق لخر ل لا فقوت 


موه د 


عويف ضري ةجَرَله باثتين » فأقبل رشيد على ابن عويف فضربه على عاتقه_فقطم الدّرع- 
حت جزله اثنتين وقال: خذها وأنا الغلام الفارسى؛فقال رسول الله صلى الله عليه وآ لهدوهو 
براه ويسمعه : ألا قلت : أنا الفلام الأنصارئ ! قال : فيعرض ارشيد أخ للمقتول أحدبنى 
سفيان بن عويف أيضا » وأقبل هدو نحو هكأن ه كلب » ول أن ابن عويف »و يضر به 
رشيد أيضا على رأسه وعليه الغفر » ففلق رأسه » وقال : خذها وأنا الفلام الأنصارى” ! 
فتبسم رسول الله فيل ان علييم والة :وقال : أحنتت :ا أبا عبد ال ! فكداه رصول الله 
صل ان عليه واله تؤمكذ:ولاولد له: 

قلت : فَأما البلاذرى» فل يذ كر لم قاتلا 2 ولكنه عدم فى جملة من قل من 
الشركين بأحٌد ؛ وكذلك ابن إسحاق ل يذكر من قتاهم؛ فإِن صمت روابة الواقدئ فملىّ 
عليه السلام لم يكنقد قتل منهم إلا واحداءوإن كا نت روأية ابن حبيب ميحة فالأربعقمن 
كتلاه عليه السلام . وقد رأيتُ فى بعص كتب أبى المسن الدائتى” أيضًا أن عليًا عليه 
السلام هو الذى قتل بنى سفيان بن عويف نوم أحد » وروى له شعرا فى ذلك . 

ومن بنى عبد ثمس معاوبة بن المغيرة بن أبى العاص » قتله علْءٌ عليه السلام فى 
إحدى الروايات » وقيل : قتله زيد بن حارنة وعمار بن ياسر . 

النيمق تل تين الشركن يوم ألشدهاية وعشروق» قن غزة عليه انلام نين 
ما انفق عليه وما اختلف فيه ائنى عشر ؛ وهو إلى جملة القتلى كعدة من قتل بوم بدر 
إلى جملة القتلى «ومئذ » وهو قريب من النصف . 


جد عد 


القول فى خروج النى ص الله عليه وا له ونعد الصرافه من أحد 
إل للشركين ليوقم عنم عل ناو يمن الوعن 


قال الواقدى" : باغ"'" رسول الله صلى الله عليه وس أن“الشركينقدعزموا أن.ردوا 
إلىالدينة فينهبوها » فأحبٌ أن يرهم قوّة » فصلى الصبح بوم الأحد لقا نخلؤنمنشوال 
ومعه وجوه الأوس وامرّرج » وكانو باتوا تناك الليلتفى بابه يحرسونه من البيات » فبهم 
غك ان عاد ودين 43 .والكيان ين اندر واوس بن خراة وان الفيان 
فى علة منْهم . فه! انصرف من صلاة الصبح أمس بلالا أن ينادى فى الناس؟أنرسول الله 
صلى اله عليه وس يأمرم بطلب عد» » ولا مخرج معنا إلّا من شهد القتال بالأمس » 
تفرج سعد بن معاذ راجعا إلى قومه يأصهم بالسير » والجراح فى الناس فاشية »عامة بنى عبد 
الأشبل جريي » ب لكلها » لخاء سعد بن معاذ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
يأمس؟ أن تطلبوا عدو . قال : ول أسية 8 حضير - وبهسبع جراحات؛وهويريدأن 
إيداويها : سمعا وطاعة لله ولرسوله ! فأخذ سلاحه وليعرجعلىدواءجراحه »ول قبرسول 
الله صلى الله عليه وسلِ . وجاء سعد بن عبادة قومه بنى ساعدة » فأمرم بالمسير » فليسوا 
ولحقوا » وجاء أبو قتادة أهل خربا » وهم يداوون الجراح » فقال : هذا منادى رسول الله 
صلى الله عليه وسل يأمسك بطلب العدو » فوثبوا اليسلاحهم » وليعرجواعلى جراحائهم؛ 
ارج من ينى سلمة أربعون جربنحا » بالطفيل بن النعان ثلاثه عشر جرحا » وخراش بن 
الصّمة عشر جراحات » وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحا » وبقطبة بن عامر بن خديج 
بيده نسع جراحات » حتى واقَوئا النى: صل الله عليه وس بقبرأبى عتبة »وعليهم السلاح؛ 


. مغازى الواقدى 58" وما بعدها‎ )١( 


ابام ده 


وقد صفوا ارسول الله صل اله عليه وس . فاها نظر إلمهم والجراح فهم فاشية »قال: الله 
ارحم بنى سللمة . 

قال الواقدى" : وحدثنى عتبة بن جبيرة عن رجال [من ] 27 قومه ؛ أن عبدالله بن 
سهل ورافم بن سهل من بنى عبد الأشهل رجما من أَحُد وبهما جراح” كثيرة وعبدالله 
أثقلهما جرحا » ذلا أصبحا وجاء سعد بن معاذ قومّه مخبر”م أن" رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ يأمربمم بطلب العدوّ ء قال أحدما لصاحبه : والله إن تر كنآ غزاة مع رسول الهصلى 
الله عليه وس لَب » الله ماعندنا دابة تركيهاء ولا ندرى كيف نصنع ! قال عبد الله 
انطلق بنا . قال راف : لا والله مابى مشى » قال أخوه : انطلق بنا تقصد وتجوز »وخرجا 
يزحفان » فضعف رافع » فكان عبد الله بحمله على ظهره عقبة » ويمشى الآخرعقبة»حق 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عند العشاء وم يوقدون النيران » فأتى مهما رسو ل الله 
صلى الله عليه وس وعلى حرسه تلك الليلة عبّاد بن بشر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس لهما : ماحبسك ؟ فأخبراه مثبناء. هما لها مخير» وقال. :إن طالت لسك مداه 
كانت لكا مراكب من خيل وبغال وإبل » وليس ذلك مخير لم . 

قال الواقدى” : وقال جابر بن عبد الله : باأرسول الله ؛ إِنَ مناديا نادى ألا يخرج 
معنا إلا مَنْ حضر القتال بالأمس » وقد كنت حريصا بالأمس على المضور » ولكن 
أبى حَتفنى على أخوات لى » وقال : يابنىّ لاينبنى لك أن تدعبن ولارجل معهن » 
وأخاف عليين” » وهن” نُسَيَات ضعاف » وأنا خارج مع رسول الله صلى اللمعليه وله لعل 
الله يرزقّى الشهادة » فتخلفت علبين” » فاستأثر عل بالشهادة» وكنت رجواتها ء فأَدّنَ لى 
بارسول الله أن أسير معك . فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله . قال جابر :فل مخرج 

و له ار اع 3 0 
معه أحد لم يشهد القتالَ بالأمس غيرى » واستأذنه رجال لم حضروا القتال . فأبى ذلك 


. من الواقدى‎ )١( 


عايهم » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بلوائه وهو معقود لم يحل" من أمس » فدفعه 
إلى علىة عليه السلام » ويقال : دََمَه إلى أبى بكر » فرج رسول الله صلى الله عليه وآآله 
وهو مجروح ؛فى وجهه أثر الحلقتين ٠‏ ومشّجوج فى جَببته فى أصول الشعر » ورباعيتهقد 
شظيت » وشقَته قد كلت من باطنها » ومتسكبه الأيمن مهن بضربة ابن قيئةءور كبتاه 
تجحوشتان ؛ فدخلالمسجدفصلى ركعتين , والناس قد حَسَد واء ونز لأه ل الموالى0© حيث 
جاءهم التص ع7" . ودعا بفرسه على باب المسجد » وتلقاه طلحة بن عبيد الله » وقد سعم . 
المنادى » نفرج ينظر متّى يسير رسول اّهصلاللّه عليه وآله ! فإذا هو وعليه الدسّرع الم 

يُرَى منه إلاعيناه » فقال : ياطلحة » سلاحك » قال : قريباً » قال طلحة : فأخرج » 
وعد فأليس درعن وآأخل سين » وأطرح دَركَتقق فصدرى » وإن لى لتسمجراحات » 
ولأنا هم" تجراح رسول الله صلى الله عليه وله منى يجراحى » فأقبل رسول الله صلى اله 
عليه وله على طلحة» ققال : أبن ترى القوم الآن؟ قال: هبالسيالة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : ذلك الذى ظننت ء أما إنهم ياطلحة أن ينالوا منًا مث ل أمس حت يفتح اللدمكة 
علينا » قال : وبعث رسول الله صلى الله عليه وآلهثثلاثة نفر من أسْطليعة فىكمار القوم؛ 
فانقطم أحدّم » وانقطم قبالُ نمل الآخر » ولق الثالث بقريش وم محسراء الأسدء وهم 
د فى الرجوع إلى المدينة » وصفو ان بن أمية يهام عن ذلك» وح قالذى 
اتقطم قبال نعله بصاحبه » فبَصرت قريش بالرجلين » فعطفت عليهما » فأصابوها »واتتبى 
المسامون إلى مصرعبما تحمراء الأسد » ققبرعا رسولالّصلٍاللّه عليه وآله فى قيرواحد» 
فيما القريئان . 


ل سمه 


. العوالى : ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال‎ )١( 
. (؟) الصررع : الغيث‎ 
. (؟) زجل , أى صوت وجلِة . (4) يأتمرون : يتشاورون‎ 


سس ره عمسم 


قال الواقدى” : اسماما سليط ونمان . 
قال الواقدى» : قال جابر بن عبد الله : كانت عامّة أزوادنا ذلك اليوم القّرء وحمل 
سهد بن 'عنادة لايق يرا عا مدق واف تهراء الأسد » وساق جرراء فكخروا فى يوم 
نتين “ وف لوم تلاناء وأْمَرم رسول لله صلى الله عليه وال جمع لمأب » فإذا مسرا 
أمرم أن يو قدوا التّران : فيو قد كل" رجل نار » فلقد كنا تلاك الليلة نوقد حْسَمائة نار 
حقق رع من المكان البعيد » وذهب ذ كر معسكر نا ونير اننا فى كل وجه ؛وكانذلك 
مما كب الله به عدونا . 
قال الواقدية” عاذ معيد ينأف عبد الل اعى” - وهو بومئذ مشرك-إلىالنئّصل 
الله عليه وآله ؛ وكانت شوّاعة م0" للتى صلى الله عليه وآ له » فقال : ياممّد عر علينا 
ما أصابك فى نفسك » وما أصابك فى أحابك » ولودذ ناأن الله تعالى أعلى كعبك؛وأن 
اللصيبة كانت بغيرك » ثم مدن يبيد عق عد أبا منتياق وقريها باروبن 0 وثميقولون : 
لا عمدا أصنيتم » ولا التكواعب أردقم » فبئسما صنعم ! وهم جمعون على الرجوع إلى 
الدينة » ويقول اليم فما بهم : ماصتعنا شيا » أصبنا أشمرافيع م رجعنا قبل أن 
نستأصلهم » وقبل أن يكون لم وفر » وكان التسكلم بهذا عسكرمة بن أبى جهل» فلماجاء 
ميد إلا ا :قال : هذا معبد » وعنده اللخير » ماوراعك بامعبد ؟ قال : تركت 
عمد | وأصابه خَنى يتحر“قون عليكم مثل النيران » وقد اجتمع ندجي تلق عنه بالأمين 
37 الأوس والازرج» وتعاهدوا ألا برجمواحق يَلحَقو وكفيثارو | نك ل 


لقومهم غضبا شديدا ون أصبم من أشرافهم . قالوا : ويحك عماتقول؟قال:واللّهماأرى 


. ساما ء أى مسالمون‎ )١( 
. (؟) الروحاء : قطيعة كانت لعدى بن حاتم ء على نحو أربعين ميلا من المدينة‎ 
. » الواقدى : « وغضيوا‎ ١ )*( 


لاوم سس 


أن ترتحلوا حي وو نواصى” ”© اليل ؛ ولقد”" جملنى مارأيت مهم أن قلت” 
أبياتا » قالوا : وماهى ؟ فأنشدم هذا الشعر : 
كادت تخد من الأصوات راخلق: ١‏ إذ الك الأرطزة بالدرذه الأىا يل 9 
تعدو بأند ضراه لاعابة9؟ عبد القاء ولاميل معازيل 6*0 
لت ويل ابن حرب من لتائهم” إذا تطمّءات البطحاه اميل !60 
وقد كان صفوان بن أمية رذ القوم بكلامه قبل أن يطلع معبد » وقال هم صفوان : 
ياقوم»لا تفعاوا ؛ فإنالقومقد حربوا”"» وأخثى أن يمعو اعليم من مخلف من الكزرج؛ 
فارجعوا والدولة لي » فإنى لا آمن إن رجتم إليهم أن تسكون الدولة علي . قال : 
فاذلك قال رسول الله صلى اله عليه وآ له : أرشدم صفوان وما كارن برشيد » 3 
قال : والذى نفسى بيده لقد سُوّمت لم الحجارة » ولو رجعوا لكانوا كأمُس الذاهب» 
قال : فانصرّف القوم” سسراعا خائفين من الطلب هم » ومرة يأبى سفيان قوم” من 
عبد القس بريدون المدينة » فتاا للم :هل نم مُبلغو حمد وأصحابه ما أرسلم به؛ 
عل أن أوة” قر لك أباعر ع ز سافنا أ بمكاظ ؛ إن أثم جنتسوف ! قاوا: : نعم »قال : حيثما 


. » . . . الواقدى : « حت ترى تواصى الخيل » . (؟) الواقدى : « ثم قال معيد‎ ! )١( 

(©) الأيات فىابن هشام * : 4ه . تهد , أى تسقط من الإعياء . والمرد : الخيل العتاق . 
والأبابيل : الجامات . 

(:) ابن هشام : « تردى بأسد كرام» . والتنابلة : القصار ‏ 

(5) اميل : جم أميل ء وهو الذى لا رمح له . والمعازيل : جم معزال ؛ وهو من لا سلاح ممه . 

(5) تغطمطت : امتزت واضطريت . والبطحاء : السهل من الأرض . والجيل : الصنف من الناس , 
وبعدها فى ان هثشام : 


م 4 وي او 0 1# عه 
إى 0 لاحل البشل ضاحية 0 دى 0 0 
ُ 2 


(7) حرنوا » أى غضبوا . 


لاو د 


- ندا وأصمابه فأخبروم أناقد أجمنا الرتجعة إلمهم »وأنا ثارك.وانطلق أبو سّفيان 
إلى مكة » وقدم الركبٌ على النى صلى اله عليه وآله وأحابه بالكشراء فأخبروم بالذى 
أمرم أبو سفيان » ققالوا حسنا لله ونم الوكيل » فأ نزل ذلك فى القرآن » وأرسل معبر” 
رجلا منخزاعة إلى رسول الله صلى اله عليه وآله يعامه أنه قدانصرف أو سفيان وأ سجاه 


خائفين وَجِلين » فانصرف رسول الله صل الله عليه وآله بعد ثلاث إلى المدينة . 


دنواب 


الفصل الخامس فى شرح غزاة مؤانة 
نذكرها من كتاب الواقدى ‏ ونزيد على ذلك مارواه مد بن إسحاق 
فى كتابه على عادتنا فما تقدم 

قال الواقدى” : 0 ربيعة بن عمان عنعمر بن المي » قال : هك زهو ان 
صل الله عليه وآله الحارث بن يمير الأزدى فى سنة ثمان إلى ملك بِصْرَى بكتاب » ذلا 
نل مؤنة عرض له شرَحبيل بن عرو الفسائى” » ققال : أين تريد ؟ قال : الشام » 
قال : لعلك من رسل ممد ٠‏ قال : نعم » فَأمَرَ به فأوثق رباطا ثم قدّمه فضّرّب عنقه 2و 
وم يكل لرسول الله صلى الله عليه وآله رسول غيرّه » وبلغ ذلك رسول الله ص اله 
عليهوا له » فاشتد عليه» وند بالناسوأخبرّم مقتل الحارثءفأسرّعواوخرجواء فسكروا 
بالجرف » فاسا صلى رسول الله صلل الله عليه وآله الور جِاسَ وجاس أصصابه حوله » 
وبا ل الن ا 1 المبودى” فوقف مم الناس » فقال رسول اه صلى الله عليه وآله: 
بيو ارق أمبرو اننا وافإق كل ؤيد بن شاوه امت ب أى ظاليم. فإ أضمب 
جعفر فعبد الله بن رَوَاحة » فإن أصيب ابن رَواحةفلي رض المسامونمن يدمهم رجلافليجعاوه 
عليهم . فقال النمان بن همض" : يأبا القاس » إن كنت نبيا فسيصاب من سمّيت قليلا 
كانوا أو كثيرا » إن الأنبياء فى بنى إسر اي لكانوا إذا استعملوا الرتجل على القومقالوا 
إن أصيب فلان فلو سمى مائة أصيبوا جميعا . ثم جعل المبودى” يقول لزيد بن حارثة : 
أعهد فلا ترجع إلى عمد أبدا إن كان نبيًا . قال زيد : أشهد أنه نى” صادق فلا أجمعوا 


. وما بعدها ء وسيرة ابن هشام + : 451 وما بعدها‎ 4١١ أخبار غزوة مؤلة فى الواقدى ص‎ )١( 


هك 


السير وق رسول الله صل الله عليه وآل م الأو بيده دقمه إل زيك لعاوة وق 
لوآء ايض + ومن شى الناس إلى أمراء رسول الله صلى الله عليه وآله بوذ عونهم ويدعون 
لم وكانوا ثلاثة آلاف » فلنا ساروا فى معسكرم تاداهم السلدون : دقع الله عنم »وردم 
صالحين سامين غابمين » فقال عبد الله بن روَاحة : 

م وضربةٌ ذات َريغ تقذف الز 

أو طعنة بيسدئ حرّانَ مجمزة محرابة تنفذ الأحثاء والكيدا © 

عق يقرا إذا مر وااعل ديد ل . بإاركد م 0 

د د 

قلت : اتفق اد نون على أنّ زيدَّ بن حارثة كان هو الأمير الأول » وأنكرتت 

الشيعة ذلك» وقالوا : كان جعفر بن أىطالب هوالأمير الأول » فإن تل فزيدي ْحارثة » 


0 


فإن قتل فعبد الله بن رَوَاحة » وَرَووًا فى ذلك روايات » وقد وجدت فى الأشعار التى 
ذكرها عمد بن إسحاق فى كتاب الغازى مابشهد لقوللم » فن ذلك مارواه عن حسّانَ 
ابن ثابت وهو: 
+ 85 - ا ص 0 ٠.‏ 1 زفق 
تأو بنى الحد ييتكرب أعسَر وم إذا مانوم الناس” مسور 
٠.‏ آه ٠‏ م 7 2 5 0 
لذ كرى حبيب عَيّحِتْ لى عبرة سفوحا وأسباب البكاء القذ كه 
0000 ات الم 
1 إن قندان التش بابحة وك من كريم ييتلى ثم يصير ! 
فلا يبعدن الله كتلى تتابعوا عواتة منهم ذو الجناحين جعفرٌ 
8 8 ع 42 3 ا لمي 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا ججميعا وأسياف المنية مخطرٌ 


)١(‏ سيرة ابن هشام © : 58 . ذات فرغ ؟ أى واسعة , والزيد , أصله ما يعلو الماء إذا غلا ؛ 
وأراد هنا ما يعلو الدم الذى ينفجر من الطعنة . 
(؟) مجهزة : سريعة القتل , وتنفذ الأحشاء : تخرقها وتصل إلمها . 
(*) ان مهام : « وقد » . 
(؛) ديوانه ولاظط ‏ هما » وسيرة ابن هشام * : 44٠‏ - 485 . تأوبنى : عاودتى ورجع إل" » 
ومسهر : داع إلى السهر . (ه) الدوان : « بلاء وفقدان اليب »> . 


و للد 


رأيت خيار الؤمنين تواردوا 
مداه غدؤًا بالؤمنين يقودم” 
أغه كصّوء البدر من ل هاة 
فطاعنَ حتّى مال غير موسّدٍ 
فصان مع الستشبدين ثواب” 
وكا ترى فى جعفر من تمر 


وما زالفى الإسلام من ل هاشم 


هم جبل الإسلام والناس حوهم” 
اليل منبم' جعفر” وابن أَمّه 
4 - ب 0 
وحمزة والعباس مهم ومعهم 


6 


شوب وحلق بعده'يتأ2ر/90© 


ال للوك يمون القبية]ازه” 


نان و ملتف المدا 

وان واس خا ماسو راد ” 
دعائم” صذق لا ترام ومفخ” 
3 إلى طُور يتطول وَيَقَوو 
عا * ومنهم “أحن اليب 
عقيل وماد اومن حيث يعصر” 


ع تفج اناهن كل" نارق تمان إذا ماضاق بالناس مصيد,” 
مم أولياه ار أأزل حكئه عليهم' وفمهم' والكتاب المطيرة 
ومنها قول كبن مالك الأنصارى” من قصيدة أولها”” : 
نام العيون ودّمم عينك يمل سحاكا وككفالرتباب المسبيل'0© 
وَْدا على النفر الذين تتابمُا قٍ بمواتة أسندوا 7 يناوا 
ساروا أمام. الدلبين كأنبي" .لوث بتوده” المزاير :0 
إذيكدون حفر ولوائه قتام أولم ونم ا 
حتى تقواضت الصفوفُ وجعفر” حيث التق جم الفواة مدّل0© 


 » شعوب : من أسواء امنية . (؟) ان هشام والدوان : « محس‎ )١( 
. (؟) سيرة ابن هشام * : 4405 - 48 4ء, برواءة خالفة‎ 

(4) الرباب : السحاب , والسبل : المنصب ؛ وف ابن هشام : « الطاب اللفضل » . 

(ه) اللشبل : ذو الشبل؟ والشبل : ولد الأسد . 


(5) مجحدل : مطروح على الجدالة ؟ وهى الأرض . وى ابن هشام : « وعث الصفوف مجدل  »‏ 


فتغسير القمنُ المنير لتقده 
قوم :0 عدم الإله عبسناده 


والشمس قد لشفت 6 وكادتتآفل 
: 5 عم 02 
فرع” - وسودد متاثل 

وعلب نل الكتابُ امازل 


...اندر عن وشكرتها. نشدت الغلا من يز إن» 

قال الواقدى : لخدثى أبن أبى سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن 
رافم بن إسحاق » عن زيد بن أرق أن رسول الله سس الله عليه وآله خطبهم فأوصاهم 
فقال : أوصيكم بتقوتى الله وعن مع من امدلنين خيراً » اغروا امم له وفؤسدبيل اللّه» 
التلذاه كتوكرات لأ عدرواولا ترا واوا ود اد ]ذا فين حدولة من 
الشركين فادمّهم إلى إحدى ثلاث : فأيتّهن أجابوك إليها فقيل منهم » وا كنف 
عنهم » ادعهم إلى الدخول فى الإسلام ؛فإن فلواغاقيّل وأكفف» ثم أدعهم إلى التحوئل 
من دارم إلى المباجرين » فإن فعلوا فأخبرم أن لم ما للمباجرين + وعليهم ماعى 
الباجرين . وإن دخاوا فى الإسلام وأختاروا دارم فأ خبرمم أمهميكونو نكأعرابالمساءين» 
تجرى عليهم حك لله » ولايكون لم فى اليه ولافى الننيمة شىء» إلا أن يجامدوا 
مع السلدين » فإن أبو'! فلأعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم » 
فإن أَبَو فاستعن بالله وقاتليم » وإن أت حاصرت أهل حصن أو مديئة فأرادوا أن 
تستنزلم على حك الله فلا سنتنزلم على حك الله ولكن أنزلم على حكك» فإنكلاتدرى 
أتصيب حك الله فيهم أم لا ! وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة وأرادواً أن تجمل لم 
ذمّة الله وذمّة رسول اله فلا تجعل للم ذمّة الله وذمة رسولالله » ولكن أجمل لم ذمتك 
وذمّة أبيك وأصما بك 2 إن إن نخفروا ذم وذنم ابام خير لم هن أن روا 
ذنة اق وذمة رسؤله : 


. في ب « كاسفة » , وهو مستقيم الوزن أيضا‎ )١( 


(؟) ابنههام : « ما يثقل » . (؟) ابن هشام : وتغمدت أحلامهم » . 


لاه" د 


قال الواقدى” : وحلةثنى أبو صفوان » عن خالد بن يزيد » قال : خرج النئّ صلى 
عليه وآله مشيّمُا لأهل مُواتة حتى بلغ ثديّة اوداع » فوقفَ ووقفوا حوله » فقال : اغزّوا 
بس الله » فقارتاوا عدو الله وعدر ؟ بالشام » وستتجدون فيها رجالا فى الصّوامع معنز لين 
الناس » فلا كعضو الم » وستحددون آخرين للشّيطان فى رءوسهم مفاحص ء فاقاموها 
لبوق ولا تدا اه أ وول عق )م9062 وذ كينا هاننا بولا شلدزه غلا 
والاشدراء ولامدكن تاف 

قال الواقدى : فلمًا دعا ودّع عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وا لدقاله: 
مُرانى بشىء أحفظه عنك » قال : إنك قادم غنداً بلدا » السدُودُ فيه قليل » فأ كثروا 
السجوة . ققالعي الله : زد ياأوسول اللهء قال :اذ كر الله فإنعو لعل ماتطلب. 
ققام من عنده حتى إذا مضى ذاهبا رجع ققال : يارسول الله : إن الله وثر تحب الوثر » 
فقال : يابن زواحة : ماعيات فلا تمده إن أساث عكيا أن ع واحدة عقثال: ان" 
مؤليةاء لااأدالاك عن تىء مده 

وروى تمد بن إسحاق أن عبداله بِنَ رواحة ودّع رسول الله صل الله عليه وله 


لسعر مئة: 


فنبت اله ماآثلك من خسن نيت توي ونسرا كلذك لسراو 
فى قرست لله ادي كفا ولك اتيم فى لدى فظنا 
أنتَ الرسولٌ فن حرم توافله والبشرَ منه فقد أَؤْدَى به القَدَرُ 
قال مد بن إسحاق : فلا ودّع السدين بكى » فقالوا له : مايبكيك ياعبد أنه ؟ 
قال : واللَه مابى حب الدنيا ولاصبابة إلبها » ولكنى سمعث رسول الله صل الله 


(1) الضرع : الصغير من كل شىء . 
(ه- مج )١١‏ 


عليه وآله يقرأ :ل( وَإِنْ متك' إلا وَارِدُهاً 4" فاست أدرى كيف لى بالصدّر بعد 
لو 
قال الواقدى” ؛ وكان زيدٌ بن أرقم يحاث » قال : كدت يتما فى حجر عبد الله بن 
رواحة » فم أرَ والىَ يتم كان خيراً لى منه » خرجت معه فى وجهة إلى مؤتة” وصّبً 
لي وَصبْتْ به » فسكان يُر'ادفنى خاف رَحله » فقال ذات ليلة وهو على راحلته بين 
شعبق رَحَله : 
إذا بلنتنى وكقأت رخُلى مسافة أريع بعد المساء" 
فشتك فانتَى وخلاك ذم ولا أرجم إلى أعلى و الى" 
وآ للسدون وخلفوى بأرض الثام مشتهر الثواء 
وزودى الأقار ب من دعاء إلى الرحمن وانقطم الإخاء 
هنالك لا أإلى طَلْمَ نل ولا مخل أسافلها رولي» 
ذلا معت منه هذا الشعر بكيت : سَفَققى بالدر“ة وقال : وما عليك يالْكم أن. 
.رزقى الله الشهادة فأسترح” من الد نيا ونضنا » وهمومبا وأحزانها وأحدانبهاء ورج 


أنت بين شعبت الرتخل ! 


١ :‏ 9 5 0 3 # بن 
قآل الواقدى" + ومطى السامون قزلوا واد الترى كاقاموا به أياما 6 وسارواحق. 
لوا بمؤنة » وبلفهم أن هرّقل مللث الرتوم قد نزل ماء من مياه التلقاءفى بكر وجهراء 
لمم وجُذام وغيرهم مائة ألفمقاتل » وعلمهمرجل من بل »فأقام سامون ليلتينينظرون. 


. 196, 458 : * سورة ميم : آلاء (؟) سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام * : 18:5 . 

(4) ولا أرجم ؟ جزم الفعل على الدعاء ؛ _بدعو على نفسه بأن يستعهد فى هذه الوقءة ولا برجم لأهله 
(0) فى البيث إقواء . 


فى أسيم » وقالوا :تكن إلى رسول اله صلى الله عليه وآله فتخبره الخبر ؛ فَإمّا أن 
ردنا أو بزيد نا رجالا ؛ فبينا الناس على ذلك من أعهم جاءم عبد الله بن رَوَاحدة 
عبم » وقال : والله ما كنا مر ا 
ش غيل ؛ | إل مهذا الد ين ع الذى أ كرمنا الله به “عابرا انوا قدو اللدرا ينابوم بد 
وماممنا الآ فرسان > إماهى إحدى اللستيين : نا ليور علبي مان 
الله ورسوله » وليس وعد حلت » وإما الشهادة فنلحق بالإخوان » نرافقهم فىالجنان. 
فشجم الناس على قول ابن رَواحة . 
قال الواقدى” : وروّى أبو هريرة قال : شهدت مؤتة فلن رأينا الشركين رأيّنا 
مالا قل لنا به من العداد والسلاح والسكراع والد يباج والخرير والذهب» فبرق 
بصَرى » فقال لى ثابت” بن” رقم : مالك يأباهربرة ؛كأنكترى جموعا كثيرةاقات”: 
نم “قال :لم ا إنالم 7 
قال الواقدى" : فالتق القوم” » فأخذ اللواء زيل بن” حارثة » فقتل <د حتى قصل ظ 
طعنوه بلرماح » ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس له شَفْراء فر بها » ثم قأتل حتى تل . 
قال الواقدى” : قيل : إنه ضر به رجل من الوم فقطعه نصفين » فوقم أحد نصفيه فى 
اكرام هناك » فوجد فيه ثلاثون أو بضع” وثلاثون جر'حا . 
قال الوافدى” : وقد رَوَى نافم” عن ابن عمر أنه وجد فى بدن عفر بن أبى طالب 
اثنتان وسبعون ضربة وطعنة بالسيوف والرّماح . 
قال البلاذرى” : قطءت يداه » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « 
أبدله الله بهما جناحين يطيرٌ بهما فى الجنة » ؛ واذلك سمّى الطيار . 


قال الواقدى” : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فكّل سير ثم سمل فقاتل 


حتى قل » فلا قل امهرّم للسلدون أسوأ هزيمة كانت فى كل” وجه ء ثم اتراجموا ؛ 
فأخذ اللواء ثابت بن أرتم » وجعل «صيح بالأنصار » فثاب إليه منهم تخليل » ققال 
لخالد بن الوليد : خذ اللواء يأب سلمان » قال خالد : لابل خَذْه أنت فلك سن » وقد 
ونث بنارا قل ابت »خم أيا الزنجل افو ال ماحد إلا يك فاده خالل 
وتمل به ساعة » وجعل المشركون محماون عليه حبّى همه منهم بشر” كثير » فانحاز 
بالساين » وانكشفوا راجعين . 

قال الواقدى: : وقد رُوى أن خالدا ثبت بالئاس فل ينهزموا ؛ والصحييح أن 
خالدا امهرّم بالناس . 

قال الواقدى” : حلةثنى مد بن صالمح » عن عاصم بن عمس بن قتادة »أن النى”صلى الله 
عليه وله لَمَا التتى الناس” اتة جلس على المنبر » وكشف له مايينه و بينالشام»فهوينظر 
إلى معر كتهم » ققال : أخذ الرتاية زيل بن حارثة » لخاءه الشّيطان طب إليه الحياة » 
وكره ]لبه الوك م وحنب إليه اانا » ققال : الآن حين استتحك الإيمانفىقاوبالؤمنين 
تحبّب إلى" الدنيا ! فضىَ لما حتى استشهد » ثم صلى عليه » وقال: استغفر”وا لهفتددخل 
الجئة وهو يسعى » ثم أخذ الر“اية جعفرٌ بن أبى طالب » خاءم الشيطان فتاه المياة وكر”ه 
إليه لوت » ومتّاه الدنياء ققال : الآن حين أستتحك الإعان فى قاوب الؤمنين تتمتى 
الدنيا ! ثم مَمَى قُلما حتى أستشهد فصلى عليه رسول الله صل الشدعليه وآ له ودعا له 
ثم قال : استغفروا لأخيم فإنه سيد كذ دخل اللثةعافيو يظيرٌ فيا حناخين من 
ياقوت حيث شاء . ثم قال : أخذ الرابة عبد لله بن رواحة » ثم دخل معترضا فشو» 
ذلك على الأنصار » فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله : أصابته الجراح . قبل : يارسول 
لله » فا أعتراضه ؟ قال : لما أصابته الجراح كل فعاتب نفسه فشّجم فستشهد ؛فدخل 


الم رف ع تو 


بح قا حك 


وروّى عمد بن إسحاق7© قال : لما ذ كر رسول الله صل الله عليه وآله زيدا 
جعفرا سكت عن عبد الله بن رواحة حتى آخيّرت وجوه الأنصار» وظتو| أنه قدكان 
من عبد الله بعضُ ما يكرهون » ثم قال : أخذّها عبد الله بن“ رواحة ققاتل حتى كتل 
شمهيدا » ثم قال : لقد رُفِموا لى فى الجنة فما يرى النائم على سر من ذهب » فرأيت فى 
سرير ابن رواحة أزورارا عن سَريرَئ صاحبّيه » فقلت : لم هذا ؟ فقيل : لأنهما مضيا ؛ 
وترؤد هذا بعض التردد» ثم مغى . 
قال # زووى عفن إنساق أنه زا لحل سلف بي أن طالنن ارعاية انل فنالا 
شديداً حتى إذا مه القتال اقتّحم عن فرس له شقراء فعقرها ؛ ثم قاتل القوم حتى 
ُت؟ » فكان جعفر رضى الله عنه أَوّل رجل عَثّر فرسه فى الإسلام . 
قال حمد بن“ إسحاق : ولما عد أبن“ رواحة الر“اية جعل يتردّد بعض التردد 3 
ويستقدم نفسه سا7 ارال 
أقسست لا فس لتازلته طعا وإلا سوف رع 
مالى أراك تكرّعين الجنه إذ أحلب الناس وشّدُوا الرايّه60 
قد طانا قد كنت مطمئئ هل أنت إلانطفةفى شن !© 
0 ع أيضا فقال : 
انفش إلا تقتلى تموتى هذا جام الوت قد صَلِيتِ 


: سيرة ابن هشام + 0 (؟) بعدها فى ابن هثام ”* : 4*4 » وهو يقول‎ )١( 
ا واققرَام) طيّبة وبارداً شرابا‎ 
والركوم روم قد دنا عذاءها اقم‎ 
*» عل إذ لاقيم) ضرام)‎ » 
. (؟) ابن هشام : « يستازل نفسه » . )2 أجلب الناس : اختاطت أصواتمهم وضجوا‎ 
. (ه) النطفة : القليل من الماء الصافي . والثنة : القربة الخلق‎ 


سس 7# عسيم 


وما نيت ققد ليك إن فيل فعلنما عدبت 
ون وإن تأخرت ققد شقيت »* 

5 2 5 5 2-2 3 مض _- 5 . 2 1 

كم نزل عن فرسه فقائل : فأتاه ابن عر" له ببضعة من لم » فقال : أشدد مهدا 
0 7 3 220 00005 (؟)ء و 5 
صلبك . فأخذها من يده » فانيش منها مبشة م ممع الخطمة فى نأحية من الناس » 
قال : وأنت يان رواحة فى الدنيا ! ثم ألقاها من يده وأخذ سيفه » فتقدم فقاتل 
7ك 

قال الواقدىّ : حدّثنى داود بن سنان» قال : سمعت ثعلبة بن أبى مالك يقول : 
انكشف خالل بن الوليد بومئذ بالناس حتى عير وا بالفرار » وتشاءم الناس به . 

5 ع ١7‏ م 5 0 
5 5 0 مل 5 عه 5 5 2 
أهل الدينة مهم تلقوام بالجرف » +ملوا يحثون فى وجوههم التراب ويقولون : يا فرار » 
م هم الى 1 5 1 0 ١‏ ا 7 
أفرم فى سبيل الله ! فقال رسول الله صلى لله عليه وآله : ليسوابالفرار » ولكنهم 
اأغار :© :إن خا الم 

قال الواقدىّ : وقال عبيد الله بن" عبد الله بن عثبة : ما لق جيش بعثوا مبعثا 
ما لق أصحاب مؤتة من أهل المدينة » لقوهم بالشر” . حتى إن الرجل ينصرف إلى ببته 
ع 0 اعسم ا اع سمل 0 ب 3 م2 اس 

لم 8 5 5 م 0 سر 
وجلس الكبراه منهم فى بيوتهم استحياء من الناس » حتى أرسل الننبى صلى الله عليه وا له 
32 ع-. . 3 4 

رجلا ء يقول لم : أنم الكرار فى سبيل الله . تفرجوا . 

قال الواقدى” : لخدثتى مالك بن أنى الر“جال عن عبد الله بن ألى بكر بن حَرّم »عن 
ظ م 1 على الى ل ع 
م جعفر بنت تمد بن جعفر » عن جدتها أسماء بنت عميس » قالت : أصبحت فى اليوم 
3 مه 0 © الى 2 . 
مذ من أدّم ويجدت مجينى » وأخذت بَىّ » ففسلتٌ وجوههم ودهننهم » فدخلت على 


. اتهش منها : أذ بفمه يسراً .. (؟) الحطمة : زحام الئاس‎ )١( 
. 1"8 , 474 : * (؟) سيرة ابن هشام‎ 


رسو ل اللصل اشّعليهوآ له » فقال: يأأسماء » أين بنوجعفر؟ فجت بهم إليه » فضعهم وشهم» 
ثم ذرفت عيناه» فبكى » فقلت :بارسول الله » لمله بالك عن جعفر شىء ! قال دنم ءانه 
قتل اليوم تمت ضيح »وا جنيع إن نادم تجا رول الل سل الهؤم قل * 
بإأسماء » لاتقولى هجا » ولا تضربى صَذْراء ثم خرج حتّى دخل على ابنته فاطمة رضى 
الرعيا وو ليوو اصن زاقل وار سار دان بايا ارادام اليه سير 
لآل جعفر طماما » فقد شْلوا عن أنة نفسهم اليوم . 

قال الواقدئ : وحذنى عتد بن مسلء عن يمبى بن أبى يل ؟ قال : ممست عب داه 
ابن جعفر يقول: أنا أحفظ حين دَخَل النىّ صل الله عايه وآله على أمى » فَتَعى إلمباأبى» 
فأنظر إليدوهو بسح على رأمبى ورأس أخى »وعيناه مير اقان بالمْع حتى قطرت للخيته» 
ثم قال : الهم إن جعفرا قَدّم إلى أحسَنَ الثواب + فاخلفه فى ذرّيصه بأحسن ماخَلفت 
أحداً من عبادك فى ذ ينه » ثم قال : بلأسماء» ألا أبشرك ؟ قالت : يل نباف وام .قال: 
فإن الله جعل لمعف جناحين يطيرٌ بهما فى الجنة » قالت : بألى وأمَى » فأعلم الناسَ ذلك! 
ققام رسول الله صلى الله عليه وآله وأَحَد بيدى مسح بيده رأبى حتّى رق على المنبر 
وأجلسنى أمامه على الدرّجة السفلّ » وإن المزنَ ليُعرف عليه » فتكلم ققال : إن للرء 
كن ركيد واي عدم ا لذ إن ع فا كيده رق هيل ال لاحن بطر ناف 
الجثة . نزل ل بيه وأدخلنى » وأمر بطعام فصنع لنا » وأرسل إلى أحى فتغدينا 
لدد عد واس + عدف سأبى خادمته إلى شعير فطحنته 2 نشفته م الفعيةه 
وأدئلة بز وم نوعفات عليه لئاق ديك أناو اك ده را عله ثلاثة ئة يام 
دور معه فىبيوت نسائه 2 عم رجعنا إلىبيتنا » وأتانى رسول 0 
ذلكوأنا أساوم فىشاةٍ » فقال : الله بارك له فى صَفقَته » فوالله مابعت شيئا ولا اشتر, 
إلا بورك فيه . 


نا اننع اين 


[ فصل فى ذكر بعض مناقب جعفر بن أى طالب ا[ 

رَوَى أ بوالقرج الأضفهانى:ف ىكتاب *' مقا تل الطالبئين *» أن كنيةجعفربن أبىطالب 
أو ألسا كين » وقال : وكان ثالث الإخوة من ولد أبى طالب »أ كبرهم طالب » وبعده 
عقيل » وبعدهجعفر ؛وبعده على” »وكل” واحدمتهم أ كبّرمن الآخر بعشر سنين؛[وعلى” 
أصغر م كر مهم حهيعا قاطمة نت أسدٍ بن هاشم بن عبد نا 7 

وح أوّل هائمية ولدت لشائمى” ؛ وفضلها كثير » وقرمها من رسول اله صلى الله 
عليه وآله وتمظيمّه لما معلوم عند أهل الحديث . 

وَرَوَى أو الفرج : لجعفر رضى الله عنه فضل” كثير وقدءورة فيداحديف كين ؛ 
من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس لما فتح خيبّر قدم جعفر بن أبى طالب من 
الميّشة » فالتزمه”"رسول الله صلى اللهعليه وآله وجعل يقل بين عينيه ويقول :ماأدرى 
أمهما أنا أشد قرحا ! بقدُوم جمفر ء أم يمتح حير ! 

قال : وقد روى خالد” الهذاء » عن عكر مة » عن أبى هريرة أنه قال : ماركب 
الطآيا “ولا ركب الَكُور*©» ولا انتمل ءولا احتذى الْتعالا حل بعد رسول دصل الله 
عليه وآله أفضل من جعفر بن أبى طالب . 

قال : وقد روى عطيّة عن أبىسعيد الإد'رى قال: قال رسو لاله صل اله عليه وا له» 
خيرُ الناس حمزة وجعفر” وعلى” . 

وقدروّى جعفر بد ع نأ بيدعليه السلامقال: قاررسول المْدصل الله عليهوا له:خلق 


ا اتوم و ل لي 1 ا امم ا لا ل اع ا 
الناس مناشجار شتى »وخلقت أناأوجعفر” من شجرةواحدة أو قال من طينة و احدة. 


. من مقاتل الطالبيين . (؟) مقاتل الطالييين 5 ء /ا مع تصرف‎ )١( 
. اللزمه : اعتنقه . (؛) اكور ( بهم الكاف ) : الرحل بأداته‎ )( 


وبال هاه الال رصول 1ن عتلل ال عورا لامر انف أخترفة بحي 
و 

وقال أبو حمر بن عبد البرت فى كتتاب ”” الاستيعاب »٠‏ كانت سن جعفر عليه السلام 
بوم تل إحدى وأربعين سنة . | 

قال أبو عمر : وقدروى ان اللسيبأنَ رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : مُكل لى 
جَعفر وزيد وعبدالله فى خَيْمة من در »كل” واحد منهم على سرير » فرأيت زيدا وابنة 
رواحة فى أعناقهما صدودا » ورأيت جمفراً مستقما ليس فيه صُّدود » فسألت” فقيل لى : 
إنهما حين غشيّهما موث أعرضا وصّدًا بوجَهيهما » وأما جعفر فل يفل . ش 

قال أبو عمر أيضا : ورُوى عن لش ىّ » قال : موف عد له :3 فر يول كينت 
إذا سألت عتى عليًا عليه السلام شيئا ويمتمنى » أقول له : بحقّ جعفر » فيعطينى7"©. 

وَرَوَى أبو عبر أيضا فى حرف الزاى فى باب زيد بن حارثة » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله ذا أناه قتل جعفر وزيد بمؤنة بكى» وقال : أَحَوَاىومؤرنساى ومحدثاى”" . 


ادن دن 


واعل أن هذه الكيات الى ذكرها الرضوء رحمه الله عليه ملتققطة من كتابه عليه 
السلام الذى كتبه جوابا عن كتاب معاوبة النافذ إليه مع أبى مس علولا وقداد كرة 
أهلٌ السّيرة فىكتبهم » رَوَى نصر” بن مزاح فى كتاب *” صفين »* عن عتر بن سعد 
عن أبى وَرْقاء » قال : جاء أبو مسلم الموئلانىة فى ناس من قرَاء أهل الشام إلىمعاويةقبل 
مسير أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفين فالوا له : يامعاودة ».علام تقارتل علا ولبسلك 


)١(‏ الاستعاب 4١‏ 5م. 
(؟) الاستبعاب كقل1. 


ست عي سه 


مثل حبته ولاعئرته ولا قرابته ولا سا بقتِه ! فقال : ” إن لا أدّعى أن لى فى الإسلام 
مثل صحبته ولا مثل مجرته ولا قرابته'" ؛ ولكن خبّرونى عنم 0 لسن تعادون أن 
عمان تل مغاوما ! فلو : _لى » قال + ليقع إلينا قَعَلئّهُ لنقكهم به » ولا قتال ينناو يينه» 
قالا : ذا كتب ب إليهكتابا يأرته به بعضنا» فتكتب مع أبى مس اعلوؤلانى” : 

من معاوية بن أبى سفيان إلى على" بن أبى طالب . سلام عليك » فإثى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هوء أما بعد» فإن الله اصطنى عمّدا بعلمه » وجعله الأمين على وَحْيه » 
والرسول إلى خَلقه » واجتى” لهمن الساءين أعوانا أيده الله تعالى بهم » فكانوا فى 
منازلم عنده على قَدْر فضائلهم فى الإسلام » فكان أفضلهم فى الإسلام وأنصَحُهم لله 
ورسوله اعطليفة من بعده » ثم خليفة خليفته من بعد خليفته » ثم الثالث الخليفة الوم 
عمان » فكلهم حسدت » وعلى كلهم بفيت » عر فنا ذلك فى نظ رك الشُّرْر » وقولك 
الجر » وتنفسك”" المّعداء » وإبطائلتم عن اتدكّفاء » تقاد إلىكل” منهمكا يقاد الفخْل 
الخشوش”" حتى تباي وأنت كاره ء ثم لم تسكن لأحد منهم بأعفل” حسّدا منك لابن 
ا م فى قرابته ا رَحمه » وقبحت 
محاسته » وألْبتَ7© النا” غليه 4 وبطنت وظهرت حتى م بت إليه اباط الإبل » 
وقيدت إليه الإيل العراب » وتُمل عليه السلاح فى حَرَم رسول الله صلى الله عليه وآله » 
فقتل معك فى الملة وأنت تُسجّع فى داره لمائية”* » لا تروّع الظن والتهمة عن نفسك 
بقول ولا عمل . وأقسم كسما صادقا لو قت فبا كان من أسيه مقاما واحدا تسهنه النامر” 


. » صفين : « ما أقائل علا وأنا أدعى أن فى الإسلام مثل صمبته ولا شجرته ولا سابقته‎ )١-١( 

(١؟)‏ صفين : « وف تنفسك ©» . 

(©) المخشوش : الذى جعل.فى عظم أتفه الخشاش , وهو بالكسسر عويد يجعل فى أنف البعير يشد به 
الزمام ليكون أسرع فى اتقياده » . 

(1) ألبت الناس : جعتهم عليه . (5) المائعة : الصوت الشديد . 


للد هه/ا د 


عنه » ماعدل بك من قبلنا من الدّاس أحدا » ولغحاً ذلك عندم ما كانوا يعرفونك.همن 
الحآنبة لمان والبنى عليه » وأخرى أنث بها عند أنصار عمان ظّنين9© ؛ ]بواؤك قعلة 
عمان » فهم عَضّدك وأنصارك » ويدك وبطائقك ؛ وقد ذكر لى أنك تتنصّل من دمه » 
فإن كنت صادقا فأمكنا من قتلته تقتلهم به » ونحن أسرع الناس إليك ء وإلا فإنه 
لبس لك ولأحابك إلا السيف ؛ والذى لا إله إلاهو لنطلبن قتلة عمان فى الجيال 
والرتمال » والبر والبحر » حتى يقتاهم الله أو لتاحةنَ أرواحنا بللَّه » والسلام 7" . 

قال نصر : فلا قدم أبو مسل على على عليه السلام بهذا الكتاب » قام مد الله 
وأثنى عليه » ثم" قال : أمَا بعد » فإنك قد قَتَ بأمر وليته » ووانَّماأح بأ نهلفيرك 0 
أعطيت الحقّ من نفسك . إن عمْانَ قتل مسلما تمحرماً مغالوما » فادفع إلينا كتلته » وأنت 
ا 04 فإن خالقك من الناس 1 أيدينا لك ناصرة 4 والسنتنا ل شاهدج 04 

-_ 0 3 ش الو 5-2 2 2 
وكنت ذا عذر وححّة . فقال له على عليه السلام : اغد على غداً » نهذ جواب كتابك 
فانصرف » ثم رجع من غد ليأخذ جواب كتابه » فوجد الئاس قد بلنهم الْذىجاءفيه 
التداء ذلك وأذن مسا » فدخل» فدقم على عليه السلام جواب كتاب معاوية » 
قال أبو ملم : لقد رأيت قوما مالك معهم أعس » قال : وما ذاك ؟ قال : ْم القوم أنك 
تريد أن تدفع إلينا قتلة عثمان فضجّوا » واجِتمموا » ولبسوا السّلاح » وزعموا أنهم قتلة 
عهان ٠.‏ فقال عل عليه السلام 4 واو #اأووة أ أدفعهم ل طرفة ع 1 4 لفد 
ضربت هذا الأمرَ أنفه وعيئه » فا رأيته يفبغى لى أن أدفعهم إليك عولاإلىغيرك. فرج 
أبو مس بالكتاب وهو يقول : الآن طاب الضّراب ! 


. ظنين : متهم‎ )١( 
(؟) صفين ل940 48هى.‎ 


ركان جواب على" عليه السلام : من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى معاوية بن 
أبى ا ش 
أمّا بعد ؛ فإن أخا لان قدم على بكتاب منك بح وامباك م عليهو اله 
وما أنم اله به عليه من البدى والرتشى + قاد ف الدع عد لوعن هوا 0,2 التصرة 
ومكن له فى البلاد » وأظهره على أهل العداوة ”'" والشنآن من قومه الذين وثبوا عليه» 
وشنفوا 4 وال وامكلية وبارروة بالعداوة » وظاهروا على إخراجه وعلى 
إخراج_أحابه وأهله » وألبوا عليه [ العرب » وجادلوهم علىحريه ] 7" »وجهدواقأمه 
كل" الجهد » وقلبوا له الأمورَ حتى جاء البق" وظهر أمْر الله وهم كارهون » وكان أ12 
النائن علي بايا كينا ار » والأدنى فالأدنى من قومه» إلا من عَم الله . 
وذ كرت إن الله تعالى اجتبى له من المسلمين أعوانا أيده الله بهم » فسكانوا فى منازهم 
عندّه عَلّ قدر فضائلهم فى الإسلام » فكان أفضكهم ‏ زعمت فى الإسلام؛ وأ نصحهم 
لله وارسولة الخليفة وخليفة اللليفة » ولعمرى إن مكام مهما فى الإسلام لعفيي ».و إن اللصاب 
بهما جرس" الاأتا تتينة روي الفرور اها اسن با ولزارد رشان انك 3 
فى الفضل تاليا » فإن يك عبان محستاً فسّيجزيه الله بإحساته » وإن يك مسيئا فسيلق 
ونا غفورا لايتعاظمه د إن يغفره » ومَمِى اق ا إذا أعطى اللهالناسّعلى قدر 
فضائلهم فى الإسلام ونصيحتهم لله ولرسوله ؛ أن يكون تيتا فى ذلك الأوفرءإن مدا 
صل اله عليه وآله لَمَا دعا إلى الإيمان بالله والتوحيد له كمًا أهلٌ الببت أُوَّلَ من آمن به 
وصدقه فيا جاء » فبّنا أحْوالا كاملة مجر”مة ”© نامة » وما يعد الله فى رَيْعَ سا كن 
(؟) صفين : « العداء » وهو يوافق ما فى .١‏ (©) شنف لهء أى أبنضه . 


(؛) صفين : « السكذيب ». (0) من صفيرل . 
(5) صفين : « إليا » . (/ا) عرمة » أى كاملة . 


من العربغيرنا» فأراد قومُنا قتل نبيّنا »واجتياح أصانا » وهموا با اليُمومء وَفَمَلوا بنا 
الأفاعيل » ومتعونا الميرة2"0 » وأمسكوا عنا الْعَذْب » وأَخْلسُونا الموؤف”” . وجَماوا 
علينا الأرصادوالعيون»واضطر”وناإلىجبل وعر 2( وأ قدوا لنانارا كراب : وكتبواينهم 
كتاباء لا يوا كلوننا » ولا يشَارُوننا » ولا ينا كحوننا » ولا يُبايعموننا “ولا تأمنمتهم 
حتى ندفع إلمهم حمدا فيقتاوه وعثأوا م تكن تأمن فيهم إِلّامن امم إلى رس 
َعم الله لنا تل منعه » والذببٌ عن حَوئزته » والرتمى من وراء خُرْمته » والقياع بأسياقنا 
دونه فى ساءات اعلوف بالليل والنهار » فمُومننا برجو بذلكالثواب >وكافن ناتحابى عن 
الأصل »وأْمَامَ نسل من قريش فإِهم مما نحن فيهخلاء» منهم الخليف المنوع»ومنهم ذو الْمَشيرة 
التى تدافم عنه » فلا يبغيه أحد مثل مابغانا به قومُنا من اللثلف » فهم م نالفل كن © 
نمو وأَمْن» فسكان ذلك ماشاء اله أن يكون . ثم أمرَ الله تعالى رسوله بالحجرة » 
وأذْنَله بعد ذلك فى قنال اللشركين » فسكان إذا احمر” البأس » ودعيت نزال”؟ أقامّ 
أهلّ ببته » فاستقدموا » فوق أحابه بهم حد الأسنّة والسيوف » فقتل عبيدة.وم بدر» 
وحمزة بوم 54 ؛ وجععر وزّيل لوم منة » وأراد ين تقلت د كرت اسمه مثل الذى 
أرادوا من الشهادة مع النىَ صلى الله عليه وس غير من » إلا أن آجالم دلت وي 
أخَرتْ » واللّه ولىة الإحسان إلمهم » وامّنة عليهم » ا أسلفوا من أمى الصالحات » فا 
سمعت بأحد ولا رأيته هو أنصحٌ فى ظاكة سول ولا لتشم ولا اس عل للد 
والسراء والضّراء وحين البأس » ومواطن ال مكروه معألنبى صلى الله عليهوسل منهؤلاء 
التفر الذين سمت لك » وفى المباجرين خيرٌ كثير يعرف » جزام اله خيراً بأحسن 


. اليرة بالكسر : ما يجلب ؟ وبري بالعذب الماء‎ )١( 
.3131 601٠١ (؟) أحلسونا الخوف ؟ أى ألزموناه . (؟) انظر صفين‎ 
. دعيت نزال »-كقطام ؛ أى تنازلوا للحرب . (ه) اللثواء : الغدة‎ )4( 


أعالم . وذكرت حسدى الطلفاء وإبطاتى علهم » وبغنى علمهم ؛ فأما البنى عاذ الله 
أن يكون » وأما الإبطاء عنهم والكراهية لأسرم فلست” أعتذرإلىالناسمنذلك؟إنالله 
تعال :د كوه ا قيض :نيه نه ص لله عليه وسلٍ قالت قريش :منا أمير” »وقال تالأنصار: 
منا أمير ؛ ققالت قريش : مدا تمد » نحن أحق بالأمر » فعرفت ذلك الأنصار فسكم تلم 
الولاية والسلطان » فإذا استحةوها بمحمد صل الله عليه وس فون الأنضار فإن أرق 
الناس بمحمد أحوة به منهم » وإلا فإن الأنصار أعفل' العر بفيبا نصيباءفلا ًدرى :أحابى 
ساموا من أن يكونوا حقق أخذوا ء أو الأنصار ظاموا » بل عرف تأنحقهوالأخوذ»وقد 
لر كته لم تجاوزا لله ععهم . وأمّاملا كرتم نأمر عمان » وقطيعتىر-مه » وتأليىعليهفإن 
مان عمل ماقد بلفك » فصنع الناس به مارأيت » وإنك تمل أنى قد كنت فى عرلة 
عنه إلا أن تم ؟ قتي 210 بإيدالك 4 وأما ماد كرت هن أمر فلة كيان فإى نادت" 
فى هذا الأمر وضربت” أنفه وعينه فل أر دفعهم إليك ولا إلى غيرك » ولعمرى لئن تزع 
عن غيّك وشقاقك لتعرفتهم عن قليل يطلبونك لا يكلُّونك أن تطلبهم فى بر" ولا بحر 
ولا سبل ولا جَبّل » وقد أثانى أبوك حين ول الئاس أبا بكر ء ققال : أنت أحق بمقام 
تمدء وأولى النّاس بهذا الأمرء وأنا زعيث لك بذلك على من خالف » ابسُط يدك 
أبايفك ؛ فل أفمل» ا 3 أن" أباك قد قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذى أبيت ؛ 
ثقرب عبد الناس بالكفر مخافة الفرقة بين أهل الإسلام » فأبوك كان أعرف بحقى منك» 
فإن تعرف" من حقى ما كان أنوك يعرف تصب ردك » وإن لم تفمل فسيغنى الله 
عنك » والسلام فا 


.03١ 5-58 تجنى عليه : ادعى ذننا ل يجله . (0) صفين‎ )١( 


اا 5 


١0) 
: الأضل‎ 
: ومن كتاب له عليه السلام إلى معاورية أيضا‎ 


5 ان 
وَكَئِفَ أنت صانم كفك عنِك جَلابِيبُ م أنت فيه من دنيا قد 
5-0 لله 009 5 0 ان 5 
تمبحت ١‏ بزيفيا 2ك 5-8 ؛ دعتك م 6 وَقادتك مه : وَأمر 2 - 
21 مل ره #ب 0 
فاطعتبا 62 بُوشك أن يشفك وَأ 0 يتيك ار 
ع 9 ص يت دع 
فاقعس عر : + هذا الامر 4 5 ا لساب 2 تعر لما قد نَل بك » 
سج لامك مويمر 
وَلَا تمكن الْغوَاة من" تمك » وَل تفن أغنيك ما أَغْقات مر: * سك » 
مه 8 م - أرجع 
فإنك مترف ئَنْ أعَذ الثنطان هك بعد 4 وَبلمّ فيك آمل َ على لل 
هه 1 12 5 
تجرى الروح وَالْد.م 
م 82 ع ع 0 2 0 آم م ا ل 
وَمَتى م* يامعاوية سأسّة الرّعية » وولاة أمر الا » بغير قددم سابق » 
8 2 ع 4 د غم 20 ل 
ولا شرف باسق » نعود الله ون لزوع سايق الشفام , 
2 ل له ع نس سجر سا ساسا عن ف وهظى 5 
وَأَحَذْرُكَ أن تكون مماديا فى غرة الامنية » حاف العلانية وَلسرِيرة . 
0 الى 2 3 اه 5 2 ات 28 5 2 2 ين 
وَقَد دعت إلى الخراب فدع الناس جانبا » وَأخرج إلى » وأعف الْفربقين مِنَ 
00 له ل م و 57 انا وه صلا بولعف مهو 
القتال » _لتعلم أ ينا ا بن على قلبه » وَالمِ بصّره ! 
00 آل رع 1 ساح . بح اساى را سله اع 5 
ؤانأ أبْو حَسَنِ ؛ قآتل حدك وَأخيك وخا شدحخا يوم بدر » ودلات السيف 


٠. 
2 > 


مَِى » وَبِذَلِتَ ألقاب أَلتى عَدَوَى ؛ ؛ م أستبدلت دين 3 ا أستحدثت نبي » إلى 


كَل لماج ألْذى تر كتيوه طَأئِْين فيه فيد مكرهين . 


وَرعَرت أَبكََ حت 50 2 بل بد عثمآن 01 عات حَيتْوَقَعْ ف دم 0 6 فأطئة” 


عند وان بجت 


كَأى يحمأعتك تدعوتى ع 2 الف 0 تتابع وَالتَسَاء 


ا ل م 
.-. 
لآ 


ألوَاة 2 فرَة ج 
نكن ين 

ابن 

الجلاييب : جمع” جلباب » وهى ا1أ<فة فى الأصل ؛ واستتعير لغيرها من الشّياب » 
ولي ال 0 5 و تدغ لأسا ماحقة ب « د حرجة ») . 

قوله : « وتبرّحدت بزينتها » : صارت ذات بهجة » أى زينة وحسّن » وقد مج 
الرجل بالغم » ويبوشك : يسرع . 1 

ويقفك واقف » يعنى الوت ؛ ويُروَى : « ولا ينحيك يجن » » وهو الترس » 
والرواية الأول أصح . 

قوله : « فقس عن هذا الأمر » » أى تأخر" عنه » وللاضى فس بالفتح » ومثله 


2006 2" سم سس 


تقاعس واقعنسس 

وأغبة الحساب : علّته » وتأهّب : « استعدٌ » وجمم الأغبة هب . 

وشمرلما قد تزل بك » أى جد واجتهد وخفةَ » ومنه رجل شمر ى” بفتح 
الشين » وتكسر . 

والفواة : جمم غاو » وهو الضّال . 

قوله : « وإلا تفمل » يقول : وإن كنت لا تفعل ما قد أمرتك ووعظتك به فإ 
أعرفك من نفسك ما أغفات معرفته . 


إنك مترّف » والترف الذى قد أترؤته التعمة » أى أطفته . 


قد أخذ الشيطان منك مأخذه ويرقى ماحل » بالججع » أى تتاوّل الشيطانَ منك 
لك وعقلك . ومأخذه مصدر » أى تناولك الشيطان تناولة العروف » وحذف مقعول 
« أخذ » إدلالة الكلام عليه » ولأن اللفظة تحرى مجرَى الثل . 

0 20 0 سي 0 : بت 

قوله : « وجَرَى منك مْرَى الْرُوح والدم  »‏ هذه كلة رسول اللّوصلى الله عليه وله : ْ 
« إن الشيطان ليحر ى من ابن آم يرى الذم»؟.. 00 

ثم خرج عايه السلام إلى أعس آخر » ققال لمعاوية : « ومتق كتتي" عَانة العةة 
ودلاة مر الأمّة ! » ينبنى أن حمل هذا الكلام على نفى كونهم عادة وولاة فق 
الإسلام » وإلا فنى الجاهاية لا ينك رياسة بنى عبد تمس . ولست أقولُ برياستهم على 
بنى هاشم » ولكتهم كانوا رؤساء على كثير من بطون قريش » ألا نرى أن بنى توفل 
ابن عبد مناف ما زالوا أأتباعا لم « وأنْ بنى عبد شمس كانوا فى يوم بدر قادة الميش 5 
كان رئيس الجيش غتبة بن“ ربيعة » وكانوا فى بوم أحد ويوم ادق قادة اليش كان 
الرئيس فى هذين اليومين أباسفيان بن حرب ؛ وأيضا إن فى لفظة أميرالمؤمنين عليه السلام 

رن 500 اس 

ما يشر بما قلناه » وهو قوله : « وؤلاة أمر الأمّة » فإن الآمة فى العرب ثم المسامون » 
تقد مقاطل وال 


قوله عليه السلام : « بغير قدم سابق » » يقال : لفلان قدم دق » أى سابقة 


ى, 


9 ل 
3 


وأثرة حسئة ٠‏ 
قوله عليه السلام : « ولا شرف باسق » ؛ أى عال . 
وتمادى : تفاعل » من المدى » وهو الغاية »أى لم يقف ا 
والغرتة : القَفْلة : والأمْئيّة : طمم” التفس . ومختلف السر يرة والعلانية : منافق . 
وله عليه السلام : « فدَرع النائن جانيا: 4 دقوت على القارفنء 


50 مج البلاغة ب 61١٠8‏ 


ور 


والرين على قلبه : الغلوب عليه » من قوله تعالى : كلا بل رَانَ عل قلومية 
مأكانوا يكسيو ن 4" . وقيل : الين : الذنب على القريب . 
نما قال أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية هذه الَكامة لأنّ معاوية قالها فى رسال 
ع 4 ووقفت” علها من كتاب أ العباس لعقوب و أبى أجد الصميمرئ الذى لمعه 
كلام عل عليه السلام وخطبه » وأوَلا : 
أما بمد » فنك الطبوع عل قلبك » النطى على يعترك؛ الشر” من شيمتك» والعتت 
ون حلقدك » شمر لحرن 04 وأصيو الضريا 4 فو الله ليرجعءة الأمرث ال ناعدت > 
والعاقبة لامتقين . هبات ههات ِ أخطأك ما تمنى ؛ وهوى قايبك فها هوّى 2 فاريم 
ل ظلعك » وقس شرك بفترك » تل أين حالك م نحال من يرن الجبال حلمه » ويفصل 
بين أهل الشّك عله ؛ والسلام . 
فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام : أمّا بعد » يابن صَحْر » ياين اللمين ؛ يزن. 
5 ب 0 5 ع 200 3 
الجبال فما زعمت حامك » ويفصل بين أهل الشك لك ؛ وأنت الجاهلٌ القليلُ الفقه > 
التفاوت العقل » الشارد عن الدين . 
وقلت انق الخربن رامين وال وح مدان م وا ملية 
إن الحاية تدع النامن جانبا » وأعف القريقين من الققال » وابراز إلى لتعل أينا للرين. 
عَلَ قلبه » الطّى على بصره » فأنا أبو اسن حقاء قات أخيك وخالك وجدّك ؛ سَدًْا 
بوم بدر » وذلك السيف معى » وبذلك القلب ألقّ عدوى ! 


د د 6 


بللسد 


. ١4 سورة الطففين‎ )١( 


ياو 


قوله عليه السلام «شَدخا» ؛الشدخ: كس 0 «الأجوف عقدخت زأسفا نشد 
وهؤلاء الثلاثة: حنظلة بن ألى سُفيان» والوليد بن عتبة »وأبوه عتبة بن ربيعة » -لفنظلة 
أخوه » والوليد خالّه ؛ وعتبة جداه » وفد تقدام ذ كر” قتله يام ف عو 7 

والثائر : طالب الثأر . وقوله : « قد عامت حيثوقم دم م عبان فاطلبهمن هناك 6» 
زيندية إن كنت علب تدك عزن تعفد مز لوده الي فقن ذلك طلحة 
والزيبر ؛ فاطلب ثُأرَك 2 من بفى تم ومن بفى سد بن عبر العرى ات ت نطلبهممن 
خَذّل» فاطلبه من تفُسك فإنك خدّلته » وكنت قادرا على أن تر فده'! 7 - بالرجال» 
لفذلته وقعمدت عنه بعد أن استنحدك وأستغاث بك . 

ونضج : نصوت . والجاحدة : النكرة » والحائدة : العادلة عن الحق . 

واعلم أنّ قوله: « وكأتى تجاعتك يدعونتى جَرعامن السّيف إلى كتاب الله تعالى»» 
ما أن يكون فراسة نبويةصادقة » وهذا عظم وإما أن يكون إخبارا عن عَيُسِمفصّلء 
وهو أعظ” وأيحب » وعل ىكلا الأمرين فبو غاية المَحّب . وقد رأيت له ذ كر هذاللمنى 
ف ىكتايغير هذا »وهو : أما بعد »فا أجب مايأتينىمنك » وماأعلسَنى بمنزلتكالتىأنت 
إلمها صائر» ونحوها سائر ؛وليس إبطانى عن ك]إلالوقت أنابه مصداقء وأنت بممكدّب؛ 
كان أراك وأنت نضح من المرب» وإخواتك يدعوننى خوفا من اليف » إلىكتاب 
همه كافرون ؛ولهجاحدون . 

نيط كن 

ووقفت له عليه السلام على كتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا العنى » أوّله : 

آنا بعد > فطالا دعوت أنت وأولياك أولياة الشيطان المقّ أساطير © وتيذتموه وراء 


٠ ترفده : تعيله‎ )١( 


ظلهورك ؛ وحاولم إطفاءه بأفواهك » ل وَبَأتى أنه ل ثوره وذ كرة 
ألسكافرئن ا ىلينفذن الع فيك وليتمن النورٌ بصغركوقاءتك » ولتخسأن 
طريدا مدغووا أ فيلا امبر ولتجزين بعماك حيث لا ناصر لك » 
ولا مُصرتع7" عندك . وقد أسهبت فى ذكر عمان » و لممرى ماقتله غيرك » ولاحَذَّله 
سواك » ولقد تربّصت به الدوائر» وتمنيت له الأمانىَ » طمعا فما ظبر منك » ودل 
عايسة فملك “وإق لأرجو أن الك به على أعظم من ذنيه» وأجكير 
من خطيئته . 

فأنا ان عبد الطاب صاحب السفقت 6 وإن قابمه لنى يدى » ولعت م قتات 
به من صناديد بنى عبد تمس » وفراعنة بنى سم ومح وبنى مخزوم ؛ وأيتمت أبناءم» 
وأعّت نساءه”©. وأذ كرك مالست له ناسيا ؛ بوم قتلت أخاك حظلة » وجررت برجله 
إل اتيب" #وأنوث أحالفاعر| »تملع حم ون بافيسرياطا © وظابتك قتررية 
ولك حضاصضن 29 4فاولا أى 0 فارت! » لجعلتك ثاللهما » وأنا أولى للك بلله ألية 
بد غير فاجرة ؛ لثن جممتنى وإيّاك جوامع الأقدار » لأتركتك مشلا يتمثل به 
الناس أبداً » ولأجمحءن بك فى مناخك حتى حك الله ببنى ويينك » وهو 
كا كي 

ولئن أنسً9" الله فى أجلى قليلا لأغز ينك سّرايا امسلبين ؛ ولأنبدن إليك فى 
جحَفل من المجاجرين والأنصار » ثم لاأقل لك ممصذرة ولا شفاعة » ولا أجيّك إلى 
طلب وسؤال » ولترجءن إلى ميرك وتردٌّدك وتإردك » فقد شاهدت وأبصرت ورأيت 


)١(‏ سورة التوية ؟؟. 

(؟) مشورا : هالكا ؛ أو مصروةا عن الخير . (؟) الصرخ : المستغيث . 
(4) أعت نساءثم ؛ أى تركتهن بلا أزواج . (5) القليب : البثر . 
)١(‏ الحصاص : شدة العدو . (9) أنسأ الل فى أحلى ؛ أى آخره قلا . 


لثم سا 


شخب الوت-كيف عالت عليك مثيه "© حتى أعتصمت بكتاب أنت وأبولتأوّلمن 
كت وكاب يتارةم ولق كدت عرضتباء واذقك انك فاليا » وقد مضى مها 
مَامَضى » وانقضى م نّكيْدك فيها ما انقضى » وأنا سائرث نحوك على أثر هذا الكتاب » 
فاختز لنفسك » وانظر' لها ء وتدارثهاء فإنك إن فطرت واستمرزت على يك 
وغُاوائلك ب روبد اليك عبادُ الله » أراحت عليك الأمور » ومنمت أمرأعواليوم 

يان حرب » إن لجاجك فى منازعة الأمر أهله من سقاه الرتأى » فلا يطمعتك 
هل الضلال » ولا بوبقنتك سفه رأى الجهال » فوالّذى نفس عل بيده لأن برقت" 
فى وجهك بارقة من ذى الفقار لتصعقن صدْقة لاتفيق مها حق ينفخ فى الصور النفخة 
الى يست منها ( كا يئس الْكَفَارٌ ون أَصْحَابالقبور 4 0©. 

ب تنا نا 


قلت" : سألت" النقيب أبا زيد عن معاوية : هل شهد بدراً مع الشركين ؟ ققال : 
نم شهدها ثلائة من أولاد أي سفيان : حنظلة و مرو وكثارية »قتل أ حدم»وأسر الآخرء 
وأَفْلت معاوية هاربا على رَجْليِه » ققدم مكة » وقدانتفخ قدمام » وَوَرمتْ ساقاه » فعا 
نفسّه شهرين حت برأ . 

قال النْقِيبٍ أبو زيد : ولا خلافة عند أحَدٍ أن عليا عليه السلام قتل حنظلة 
وأَسّر عمراً أخاه . ولقد شهد بدرا » وهرّب على رجليه من هو أعظل” منهما ومن أخبهما 
عمرو بن عبد ود فارس وم الأحزاب » شهداها ونجا هارباً على قدميه »؛ وهو شيخ كبير» 


(0) الضب : الطر النسب + (؟) الغلواء : الكير . 


(؟) المتحنة ؟١031.‏ 


واريث ”© جرمحا» فوصل إلى مكّة وهو وَقيذ ”" فل يشهد أحُداً »فلا رأشبداتاندق» 
قله قاتلٌ الأبطال » والّذى فاته بوم در استدرّكه يوم اللندق . 
ثم قال لى النقيب رحمه الله : أما سمعت 'نادرة الأعمش ومُناظره ؟ فقلت” : ما أعل” 
واتؤيد #افقال عابتال رجز الأعقن بح ركان انافاس له اهل سناوية مخ أغيل 
بدر أم لا ؟ فقال له : أصلحك الله » هل شهد معاوية بدراً ؟ ققال : نم ينف 
ذلك الجانب . 
ل ند مد 
واعل أن هذه المطبة قد ذ كرها نصر بن ماحم فىكتاب ”” ديق "هل جه 
يقتضى أن ماذ كره الرضىه - رحمه الله منها قد ضم” إليه بعض” خطبة أخرى » وهذه 
انه » لأن عَرَضه انتقناط الفصيح والبليغ م نكلامه » والذى ذكره نص بن مزاحم 
هذه صو رنه : 
من عبدالله علد أمير الؤمنين إلى معاوية بن أبى ميان » سلام على من اتّبسع المدى 
فإتى أحمد إليك الله اذى لا إله إلا هو » أما بسد » فإنك قدرأ يت مرورالدنياوا تقضاءها 
وتصرئمها وتصر“قها بأهلها » وخيرُ ماا كتسب من الذّنيا ماأصابه العبادٌ الصالمون 
منها من التقوى » ومن تقس الدّنيا بالآخرة كد يينهما بعيدا . واعل' يامعاوية أنك قد 
' اذعيت" أمراً لست من أهله “لان القدم ولافى الحديث © »ولست تقول فيه بأمريين 
يرف له أثر (© » ولاعليك منه شاهد [ من كتاب الله ] 9© ؛ ولستمتعلابآبة من 


- ارتث جريا : مل من المعركة رئيثا 4 أى جريحا وبه رمق‎ )١( 

(؟) الوقيذ : الشديد المرض » اعرف على الملاك . 

. » صفين : « لا فى القدم ولا فى الولاءة » . (4) صفين : « أثرة‎ )28  ©( 
. من صفيرل.‎ )5( 


كاوه ' ولاعهلر من رسولٍ الله صلى الله عليه وا له » فكيف أنت صانم ”' إذا 
تقشّعت عنك غيابة ما أنت فيه من ذنياً قد فتنت” بزينتها ور قم إل انا ؛ 


6 م 
ل ينك وبين عدوك فيبها ؛ وهو عدو و كلب مضل جاهد مليح/ » ملح » مع 
ما قد تبت فى نفسك من جهنها » دعتك فأحَبمها » وقادتك فاتبعتها ء وأمرتك فَأطَعتها » 


فقس 22 عن هذا الأمر » وخخذ أهبّة المساب » فإنه يُوشْك أن يِتَمَك واقف على 
ها لا حك عر 


ومتى كنم يا معاوية ساسة الرعية » أو ولاة لأمر هذه الأمة » بلا قدم حَسّن » 
ولا شرف تليد على قومك » فاستيقظ من سنتك ؛ وارجم إلى خالقك » وثمر لما 
درل له ولا ان عزراة الشيطانَ من بغيته فيك ؛ مع أنى أعرف أن الله 
ورسوله صادقان ‏ نمو" بلله من لُروم سابق الشقاء ولا تفْمَل فإنى أعلمك ما أغنات 
من نفسك » إنك مرق قل الهذ مك القبطاف باحذوم خرض منك مجرى الدم_فى 
العروق » ولست .من أنمة هذه الأمة ولا من رعآنها . واعل أنّ هذا الأمر لكان إلى 
الناسأو بأيديهم دونه » ولامتَُوا علينا به» ولكنه قضاد من مَتَحَناه وأختصّنا به 
على لسان نبيّه الصادق اللمصدّق » لا أفلح دعاك بعد العرفان والبينة ! رب احكر'” 
نيتنا وون عد ابطق وأنك ا 06 

مد عد 

قال نصر : ”' فكتب معاوية إليه الجواب " : من معاوية بن أبى سفيان إلى على 

0 بعد » فدّع الحسدء فإنك طالا لم تنتفم به » ولا تقسيد سابقة 


)١-5(‏ صفين : «إذا أثقه ل ا 
() اليج : اللوح بالسيف ؟ يقال : ألاح بالسيف ؟ ولوح : إذا ح ركه ولمم به . 

زهة أقعس عن هذا الأمس ؛ أى اي 

(4) كذافى صفين واء وق ب : « يخبيك » . 

(5) صفين : « فلغوذ » . (5) صفين ١5١220؟١١ا.‏ 

(7-9) صفين : « فكتب معاوية بسم الله الرحن الرحيم » 


جهادك بشرتة توك » فِإنّ الأعمال مخواتيمها » ولا تمخّص سابققك بقتالٍ من لا حق 
لك فى حمّه”'© > فإنك إن تغمل لا تضر” بذلك إلا نفسّك » ولاتمدق إلاعملك » ولا 
يطل إِلّا حجّتك ؛ ولممرى إن ما مضى لك من السابقات لشبيه أن يكون ممحوقا » ما 
اجترأتَ عليه من سَفْك الدماء » وخلاف أهل المق» فاقرأ السُورة التى يذ كر فيها القلّق 
وتعوكذ من نفسك”" فإنك الحاسد إذا حسّد”" . 


. حق الرجل وأحقه ؟ إذا غلءه على الحق‎ )١( 
. » (؟) صفين : « وتعوذ بالله من شر نفسك‎ 


(؟) صفين 1١١1‏ . 


)001 
الأمنل؛ : 


ومن وصية له عليه السلام ودى عي حيشا لعئة إلى العدو : 


ىق 

ل أي دك مر تكن 5 
2 3 ءَ«ه 0 2 . 2 2 0 0301 8 5-7 3 بي 4 م 
وَاعدُوا أن مقلم القو.م وم 0 المقدمّة 5 | و وَالتغفرق» 
سل عا اسار وج عات لي : 3 


ذا ترَلم* َأنزُوا جما »وبا أرتتلم' نموا جوين يماو إذَا عتيك* الثيزة فَاجعاوا 
الماح كف »وكا مويو الم إلا رار أذ تطمسنة : 


د د د 


الشارحٌ : 


لكر ؛ بفتح الكاف : موضم” المشكر » وحيث ينزل . 

الأشراف : الأما كن العالية » وقيُلها : ما أستقبلاك منها » وضده النثير . 

وسفاح الجبال : أسافلها حيث يسقح منها الماء . 

وأثناء الأنهار : ما أنمطف منها » واحدها لثى.والمنى أنه أمرهم أن ينز لوامسندين 
ظهورم إلى مكان عال كالحضاب المظيمة » أو الجبال 4 أو متاق الأعياز الى نحرى 
مجرى الخنادق على العسكر ليأمنوا بذلك من البيات » وليأمَنوا أيضاً من إتيان العدوٌ هم 


لش اوب8 سم 


من خَافهم » وقد فسّر ذلك بقوله : كيا يكون لك رِذءا» والردء : العوان » قال اله 
تعالى : ( كَأَرْسلهُ مه رذ يُسَدقنى )24 . 

ودوتك مَرَذَاء أى حاجزا يشم وبين العندة: 

تم أمىّم أن يكون مُقَاتَلهم - يفتح التاء +وهى مَصدر «قاتل » من وجه واحدأو 

اثنين ؛ أئ لا تتفركقوا ؛ ولايكن قتا؟ العدرً فى حهات متشعبة » فإِنّ ذلك أدعى إلى 
الوعن » واجمائك أدعى إلى الظفر ثم أمرمأنيجملوا رقباء فصياصى الجبال.وصيارصى 
اكنال ءاويا خرى عر اللصوق عنياء واصل السام الثرو ن » ثم استعيرذلك 
الحصون أنه متم بها كا يمتنع ذو اران 1 وفنا كك الطاب : أعاليها ؛ لثلا 
يتيك العدوّ إِمّا من حيث تأمّنون » أو من حيث تنخافون . 

فوله عليه السلام : « مقدّمة القوم عُيونم » » القدمة » بكسر الدال » وم الذي 
يتقدّمون الجيش » أصله مقددمة القوم » أى الفراقة المتقدمة . والطّلائع : طائفة من الجيش 
تبث ليعلم منها أحوالالعدوة . وقالعليه السلام : القدمة عيون اميش . والطلائع عيون 
لمقدمة » فالطلائع إذاً عيون اليش . 

ثم مهام عن التفركق » وأمَرمم أن ينزلوا جميعاً ويرحلوا جميعاء لثلا قحم العدوبفتة 
على غير تعبية وأجبماع » فييستأصلهم ؛ثم أمرم أنيمجماوا الرتماح كف إذا غشيهم اليل » 
والكاف مكسورة » أى أجعاوها مُستّدبرة حول كالد الرة » وكل” مااستدار كفة 
بالتكسر » نحو كفة لليزان » وكل” ماأستطال كف الم نحو : كُمَة الثو بوه حاشيته» 
وكّفة الرتمل » وهو ما كان منهكاكقبل . 


ثم نهام عن التّوم إلا غراراً أو مضمضة » وكلا اللفظتين ماقلَ من النوم . 


.ساسم 


. "4 سورة القصص‎ )١( 


وقال شبيب الخارجى” : الليل يَكفيك الجبان » ويصف الشجاع . 

وكان إذا أمسى قال لأسحابه : أنا > التدد » يمنى الليل ٠‏ 

قبن لمطن الوك يوت عبكلف قال 1 نه أن أجل عَابق سَرقة قة 

انكل لاشواس رد ارق لاج رادا اع ل يك 
فى قرية نزلاها وهم يتغدّّون نظر إلى الصحراء فرأى أقاطيم ظباء قد أقبلت من جهة, 
المتّحارى حت ىكادت تخالط العسكر » فقال خالد لقتخطبة : يها الأمير » ناد فى الناس : 
ياخيل الم 0 قد قرب منك » وعامّة أسماريك لن يسرجوا ويلحموا 
حت يرو” 9 سرعان ن"'" الليل . ققام قحطبة مذعورا فل ير شيثاً يروعه » ولم يماينغباراء 
ققال خالد : ماهذا الرأى ؟ فقال : أبهَا الأمير ! لا تتشاغل بى » وناد فى الناس » أما ترحى 
أقاطيع الوحوش قد أقبلت وفارقت ا 0 !وإن وراءها جما 

كفا . قال : فو الله ماأسرجوا ولا أ واحتى رأوا النقع وساطع القُبار» فسشواء 

ولول ذلك لكان الجيش” قد اس © . 


. سرعان الحيل : أوائلها‎ )٠( 
, (؟) النقم : الغبار. 22 اصطل : استؤصل وأبيد‎ 


إفذة 
الأطئل : 


ومن وصية له عليه السلام ودّى مها معقل بن قبس الرياحئّ حين أ نفذه إلى 
الام فى ثلاثة 1 لاف مقدمة له : 


2 5 3 01 والساء 5-5 2 4 - 2 1ت 82 شاه 

اتق أله الذى لابد ك من لقائو » ولا منتبى دونه »او 0 ا من 
ل رمن ا 0 ال 3 كه ٠‏ مه 0 ا كك 
تلك » وسر اليردين » وَغْور بالناس » وَرَفه فى السّير » ولا سر اوَّل الال » 
200 0 َ عر ا ع 0-9 00 رمي © اأشيوس 
فإن الله حعله سكا » وقدرة مقاما لا ظع: » فار ح فيه بدنك ء وروح ظهرك » 


3 مه 00000 . رصة كت ون ةو رمخ 4ل 
/ السّحر ء أؤ حين ينفحر الفحر » فس على ألله . 

دخان عه مو ع و مع5م-> ع # عت مدع 7 لي م 

فإذا لقيت الْعَدوَ فقف من أصحابك وَسَطا » ولا تدن من القوام دنو من" يريد 

. ا ررد سر سا واس مرا م لك اسع سس كه 

أن شي الطرات .ولا تباء عنم تباعد مَنْ ماب الْبَأسَ » حت ياتيك امرى. 


م 7 آ هم 5-5 


0 ا 5 ا اع اه اللو موي22 ان 
شنا نهم على قتالهم قل دعامهم والإعذار إ لمم . 


نيل اند لذن 


وَلَاء 


المْننحٌ : 


2 2 ص 6 ل 8 
معقل بن قيس » كان من رجال السكوفة وأبطالها » وله رياسة وقدم » أوفده عمار 
ابن ياسر إلى عمر” بن امطاب مع الهر'مُزان لفمح دشتر ”2 وكان من شيعة على عليه 
3 ا . 2 5 حي ص مر ملت 
السلام » وجهه إلى ببى ساقة فقتل منهم وسَّى » وحارب المستؤارد بن عللفة الخارجى" 


. تستراء بضم أوله وسكون ثانيه وذتح ثالثه : أعظم مدينة بخور ستان‎ )١( 


من تيم الرتباب » فقتل كله واحد منهما صاحيّه بدجلة » وقد ذكرنا يرما فما سبق » 
ومعقل بن قبس رياحئ من ولد رياح بن ير'بوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد منأة 
لغيه 

قوله عليه السلام : « ولا تقاتان إلا من قأتلك 0 الب 

ورسر البَرْدَين : ها الغداة والمَشى ء وها الأبرّدان أيضا . 

ووضّاه أن يرق بالثاس ولا يكأفيم اليِرّفى الرة ٠‏ 

قوله عليه السلام : «وغوّر بالناس » : انزل بهم القائلة» واأصدر التَمُورٌُ »ويقال 
للقائلة : الغائرة . 

قوله عليه السلام : « وَرفَهُ فى التبير» » أى دع الإبل ترد ر فب”"2 »وهوأن تردالاء 
كله يومسق شاءمتولا ثُرهقها تمه انير . ويجوذأن يكون قوله :« ورف فى السير»» 
من قولك رشبت عق م أل وك أ منت عند 

0 نسر أو لالليل» ؛ قد وّرّد فى ذلك خبر مر فوع »وف الب رأ نه 

خشر الشياطين . وقد علل أميرٌ المؤءنين عليه السلام المبى بةوله : « فإن الله تعالى 

0 : لما امتن” النّه تعالى على عباده 00 
ليسكنوا فيه" كره أن يخالفوا ذلك ل 
والمركة فى آآخره وهو من جملة الليل أيضا ! وك ن أن يكون فهم من رسول الله 
صل الله عليه واله أن الليل الذى جُمسل 5-0 للبشر إنما هومن أوْله إلى 


وقت السحر . 


ركلا الاك واجارت 5 
)١(‏ وهوةوله تعالى : لا م رَ ألذى جَمَلَ لك اليل لِتَسكُنوا فيو وهار را 4 
سورة ونس ا5. 


ثم أمره عليه السلام بأن يريج فى الليل بد نه.وظهره » وم الإبل » وبنو فلان 
مُظهرون » أى لم ظهر ينقلون عليه » يا تقول : منجبون » أى لم نجائب . 

قال الراوندى” : الظهز . الميول » وليس بصحيح » والصحيح ماذ كرناه . 

قوله عليه السلام : « فإذا وقفت » أى فإذا وقفت ثقلك ورحلك لتسير » فليكن 
ذلك حين ينبطح السحر . 

قال الراوندى : « فإذا وقفت » ثم قال وقد رثوى : « فإذا واقفت » » قال : يمنى 
إذا وقفت نحارب العدوّ وإذا واقفته » وما ذ كره ليس بصحيح ولا روى» وإنماهو 
تصحيف » ألاتراه كيف قال بعدهبقليل : « إذا لقيت العدّو »! و إنا مرادّههاهناالوصاة 
بأن يكون السيرٌ وقت السحر ووقت الجر . 

قولهعليهالسلام : «حين ينبطح السحر» » أى حين يتسموعمتد » أى لا يكو نالسحر 
الأول » أى مابين السحر الأول وبين الفجْر الأول » وأصل الانبطاح السّعة »ومنهالأبطح 
بمكة » ومنه البطيحة » وتبطح السيل » أى انسع فى البطحاء » والفجر انفجر انشق” . 

ثم أمره عليه السلام إذا لتى العدوّ أن يقف بين أسحابه وسطاً لأنه ارئدنةوالزاجب 
أن تكون ارسق قلت اللش + 8 أنقلن الإنناق فق واسط سد ولاه إذاكان 
وسطأكانت نسبته إل ىكل" الجوانب واحدة » وإذا كان فىأحد الطرفين بعد من الطرف 
الآخر » فربما مختل نظامه ويضطرب . 


9 0 2000 قاعم #2 
كم مهاه عليه السلام أن يدّنو من العدوّ دن من يريد أن يشب الحرب » ومهاه أن 


يبعلا منهم بعد من يهاب الحرب » وهى البأس » قال الله تعالى : ل( وحين الْبّأس 04©, 


-5 


. ١الال سو البقرة‎ )١( 


ا 
أى حين اكفر'ب » بل يكون على حال متوسّطة بين هذين حتى يأنيّه الأمر من أمير 
المؤمنين عليه السلام لأنه أعرف ما تقتضيه المصلحة . 
ثم قال له : لايحملتك بفضك للم على أن تبدءوم بالقتال قبل أن تدّعُوم إلى الطاعة 
ونعذرُوا إلمبمأى تصيروا ذوى عذر فى حربهم . 
والشدان: البتقن #«سكون النون وخريكا, 
عد جد 


[ بذ من الأقوال السكيمة فى المروب ] 


وفى الحديثالمرفوع: «لاتتمتوا العدو فعسىأنتبتاؤابهم »ولكن قولوا:اللهمأ كفنا 
50 3 2 0 5 5 5 0 اس 7 ع شم هه 
شرم ؛ وكف عنا بأسهم » وإذا جاءوك يعرفون أو يضحون فعليم الارض جلوساً » 
وقولوا : الله أنت ربَنا ورتم » وبيدك نواصينا ونواصيهم » فإذا غشو" ك فثوروا 
فى وجوههم »6 . 

وكان أبو الدرداء يقول : أمَا الناس » اعملوا عملا صالحا قبل الغو ؛ فإِما تقاتلون. 
بأعالم . 

وأودىأنو بكر يزيد بن أبىسفيان حين استعمله فقال :سر على بركة الله .فإذادخلت. 
بلاد العدو” فكن بعيدا من الخجلة ؛فإلى لا امن عليك الجولة »واستظهر باأزاد» وسربالأدلاء 
ولا تقاتل بمجروح » فإن بعضه ليس منه » واحترس من البيات » فإن فى العرب غرة »> 
وأقلل من الكلام » فإن ماوعى” عنك هو عليك ؛ وإذا أتاك كتابى فأمضه » فَإها أعمل. 
على حسب إنفاذه » وإذا قدم عليك وفود العجم فألزم معظ عسكرك » وأسبم' عليهم 
من النفقة » وامنع الناس مر محادئتهم ليخرجوا جاهلين 6 دخلوا جاهلين » ولا 


سايلية اد 


0 5 "ا ال 0 95 3 35 0 0 
تلحَّنَ فى عقوبة فإن أدناها وجيعة »ولا تسرعن إليها وأنت تكتنى بغيرها » وأقبلمن 
الناس علانيتهم » وكلهم إلى الله سر يرهم » ولا تعض عسكرٌ كٌفتفضحه» وأستودعك 
ابنّه اذ ىلانضيع و دالعة . 

ع ميد 

ع ع رن لاع كن يك ١‏ 

وأوصى أبو بكرأيضا عكرمة بنأبى جهل حين و جهه إلى عمانفقال :سر" على اس اللّه» 
ولا تنزلن على مستأمن ؛وقدم التَذربيين يديك + ومبماقلت : إنىفاغل فأفعله »ولا تجعلن 
58 0-6 200-01 7 
فولك لموا فى عقوبة ولا عنو » فلا ترحى إذا أمّنت » ولا مخاف إذا خوافت ٠‏ وانظر 
متى تقول ومتى تفعل » وما تقولوما تفعل » ولاتتوعدن فى معصيةبا كثر من عقوبنها» 
فإنك إن فعلت أرثمت » وإن تركت حكذبت » واتق الله » وإذا لقيت فاصبر . 


د عد د 


ولاترل: رد ب مار س بنزياد خراسان قال له : إن أباك كنى أخاه عظماءوقد 
انتكفيتك مقيراا فلا تنّكانَ على عذر متّى » فقد انكلت على كفاية منك » وإياك 
من من قبل أن أقول : إِيَاكَ منك » واعل أن الظن إذا أخاف منك أخلف فيك » 
وأنت فى أدنى حظك ء فاطلب أقصاهء وقد تبعك أبوك » فلا تريحن نفسك » واذ كرف 
بومك أحاديث عَدِك . 

وقال يعض المسكاء + ينبئى للأمير أن يكون له سن أشياء.: وزير يثق به »ويششى 
إليه .سه » وحصّن إذا لجأ إليه عصمه يعنى فرسا ‏ وسيف إذا نزل به الأقران لم مخف 
نهو و ير شفيقة الحين إذ1نارق ناه وجدها د تنو عردزا بطاخ إذا لعي 
العام صتع له مامبيج شبوته + وامرأة جميلة إذا دخل أذهبت هله . فى الحديث 


الرفوع : خيرٌ الصحابة أربعة ؛ وخير السرايا أربعمائة » وخير الجيوش أربعة لاف 5 


1 
ولن يُغُلب اثناعشر ألفا من قله إذا اجتمعت كلهم . 

كان يقال : ملاثة من كن” فيه لم يفلح فى الحرب ؛ البَنَى » قال الله تعالى : ل( إأنما 
فيك على أنقيك 4”" , والكر السى* » قال سبحانه : ولا يحي ق” الك الم 
إلا بأهله )”" والتَكث ء قال تعاى : ل( فم تكث وإ يفكت عل تقليو)27. 

دن 

يقال : خرجت خارجة مخراسان على قتيبة بن مسل » فأههه ذلك عفقيل:مايهمك منهم! 
وجّه إلمهم وكيع بن أبى أسود يكفيك أمرّم » فقال : لا أوجّهه » وإن وكيعا رجل في 
كبر » وعنده بغى » بق رأعداءه » ومن كان هكذا قلت مبالاته مه فإرحترس »فوجد 
عدوه فيه عر 2 فأوقع به. 

وفى بعض كتب الفراس : إن بعض مل وكهم سأل : أى” مكايدا لحز بأ حزم ؟فقال: 
إذكاء العيون » واستطلاع الأخبار » وإظهار القوّة والسرور والقَآبة ء وإماتة الفرّق » 
والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن ينصح » ولا انتصاح ان يفش” » و كما نالسر”. 
وإعطاء بين على الصّداق » ومعاقبةالتوصلينهالكذِب » وألاً مرج هارا فوج هإلى 
القتال » ولا تضبق أمانا على مستأمن » ولا تدهشئّك الغنيمة عن الجاوزة . 

وفى بع ض كت الهند : ينبتى للماقل أن بحدّر عدوه الحارب له على كل* حال ؛ 
يرهب منه للوائبة إن قرب » والغارة إن بعد » والكمين إن انكشف » والاستطراد 
إن ولى » والْكْر إن رآ وحيدا . ويبنى أن يِؤْخُر القتال ماوجد بدا » إن التفقةعليه 


من الانفس » وعلى غيره من الال . 


. 4 سورة بوائس 5# . (؟) سورة فاطر‎ )١( 
(؟) سورة الفح و‎ 
)١ه لاا تهج‎ 


7 لكك 


(؟١)‏ 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه : 
و كرفت علي وكل من فى حيرا مَا لك بن اكارث الْأَمر , فامعما له 


وَأَطِيعًا 04 واحتلاة در عا وَحَنًا 4 ا ع 0غ تاف 0 ولا 77 0 4 ًًّ 


الإشراغ َي أَحْرَمء ولا إسْرَاع إلى ماالبطه عه 


[ فصل فى نسس الأشتر وذ كر بعض فضائله | 

الشترح :1 

هومالك نْ الكارث ن عبد يتوث ان مسلة بن وبيعة بن خرعهة بن سعد بن هاللفه 
بن الحم بن مرو بن غلة بن بن خالد بن مالك بن أدد . وكا ن فارسا شحاعا ريسا من 
أكار الشيعة وعظمائها » شديق التحقق بولاء أمير المؤمنين عليه السلام ونصره » وقال 
فيه بعد موته : رح الله مالبسكا » فلقدكان لىككا كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله ! 

ولا قَنت عل عليه السلام على خسة ولمَمهم وهم : معاوية » وعمرو بن العاص؛وأبو 
اليك الذلياه رمي ا 1 بن أرطاة » قدت معاوية على خمسة » وهم : 
على" » والسّن » والكسين ‏ علمهم السلام - وعبد الله بن المبّاس » والأشتر » ولعنهم . 
وقد روى أنه قال لما ولى على عليه السلام بنى العباس على احجاز واليمّن والعراق: فلماذا 
قتلنا الشيخ” بالأمس ! وإنّ عليا عليه السلام لمَا بلذته هذه الكلمة أحضّره ولاطفه 
واعتدّر إليه وقال له : فبل وليت حَسّنا أدجمها أو اهدا من ولد جعفر أ أوعقيلة 


أو واحدا من ولده ! وَإِنما وليت ولد عنّى العباس » لأنىسمعت العا سيطلبمن رسول 
صل اللهعليموآ لهالإمارة مرارا » ققال له رسول الله صلى الله عليه وآ له:ياع,” إن الإمارة 
إنطلبتها وكلت ”'" إليها ؛ وإن طلبّك أعنت ليها بتورأيكة يليه فى أيامعم روعمان 
تحدون فى أنفسهم إذ ولى غيرم من أبناء الطلقاء ولم بول أحدا منهم » فأحيد تأ نأصل 
رجهم » وأزيل ما كآن فى أنشسهم ؛ وبعد فإنّ عامت أحداً من أبناء الطلقاء هو خير 
00 . فرج الأغتن و قف ال حاف تله 

وقد روى الحدّثون حديثا يدل على فضيلة عظيمة للاشتر رحمه الله » وهى شهادة 
قاطعة” من النى> صلى الله عليه وآله بأنه مؤمن » روى هذا الحدي ثبو عمر بن عبد اليرء 
فى كتاب *” الاستيعاب ““ فى حرف 2 » فى باب « حل » قال أبو عر 60 : 

فرت بادك الوقاة وهو رارك 5 9 كدت رويك اند ء قال هنا: 
مايبسكيك ؟ فقالت : مالى لاأبكى وأنت تموت بقلاة من الأرض » ويس عندىثوب* 
ين القيام يجمهازك ! فقال : أبشرى ولاتبتى»فإنى سمعت/ 
رسول الله صل الله عليهو آله يقول : « لا يموت بين امسأ ين مُسامين وَلدان أو ثلاثة ؛ 
سيران وعتيييان يران النان أبذا» #توقو هات لبااثلائة” من الولد.».وستيفيك أيما 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول لنفر أنا فييم : « يمون أحد ك مَلاة من الأرطن 
يشهده عصابة من المؤمئين » » وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد ماتفىقريةوجماعة 
فأنا ‏ لاأشك ‏ ذلك الرجل » واّما كذ بتولا كذ بت»فانظرىالطريق.قالتأمدر: 
فقات؛ : أ وقد ذهب الاج وتقطّمت الطرق ! ققال : اذى فتبصّرى .قالت:فكنت 


. وكلت إإمها » أى احتجت إلها ومحزت‎ )١( 

(؟) بسنده عن على بن المديق » عن يحي بن سليم عن عبد الله بن عمان بن خثيم » عن مجاهد 
عن إبراهيم بن الأشتر . عن أبيه . 

(*) الريذة : قرية على ثلاثة أميال من المدينة المنورة قريبة من ذات عرق ٠‏ 

(غ) الاستيعاب : « للقيام » . 


ساوءة سد 


أشتد * إلى الكثيب » فأصدد فأنظر » * ثم أرجم إليه فا فأمرئضه » فبينا أنا وهو على هذه 
الخال إذ أنا برجال عَلَ ركابهم 7" كأم نهم الركخم 7" د بهم رواحهم » فأسرعوا إل 
حت وَقفوا على" وقالوا : ياأمَة 0 «انركة مه الدلين عودضة تتكنتولة؟ 
قالوا : ومن هو ؟ قات" :أو دتء قلوا : صاحب” رسول الله صلى اله عليدوس] ؟ قلت": 
نم » قفلدّوه بآنائهم وأمّهانهم » وأسرّعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لم : أبشروافإنى 
سممت” رسول الله صلى الله عليه وس يقول لنفر أنا فيهم : « ليون رجل متم بعلا من 
الأرض تشبده عصابة” من للؤمنين » » وليس من أولئك النفر إلا وقد هك فى قرية 
وجماعة »واثّر ذا كديؤرلا كذيث ؛ ول وكان عندى ثوب يسعنى كفنا لى أولامرأى 
مأ كفن إلافى ثوب لى أو لها ؛ وإفى أنشدك الله ألا يكفننى رجل متكم كان أميرا 
أو عريفا أو بريدا أو نقيبا ! قالت لت :ولسن ق أواتك النفر أحدإلا وقدقارّف بعضماقال» 
إلّا فت من الأنصار قال له : أنا أ كفك ياع” فى ردانى هذا » وفى ثوبين معى فعيبتى 
من عَرْل أتى ؛ ققال أبو ور : أنت تكفننى »فات فكفنه الأنصارئ وعَسَلِالَفرالذين 
ا دا 

روى أنو عر بن عبد الب قبل أن بروى هذا الحمديث فى أل باب جندب : كان 
افر الذين حضروا موت أبى ذَرت بالرتبذة مصادفة جماعة ؛ منهم جرب الأد بر»ومالك 
ان اريف ال 0 

قلت : حجر بن الأذبر هو حُجْر بن عدرئ الذى قله معاوية » وهو من أعلام 
الشيعة وعظمائها » وأما الأختر قبو أشير ف الشيعة من أن الذيل فق الفاؤلة . 
ان (0) الاستيماب > ه رحاهم » . 


() الرخم : جم رخة » الطائر المعروف . 
(4) الاستبعاب : 8م . 


(5) الاستبعاب : « وفي من الأنصار دعتهم امرأته إايه فصهدوا موته , وغمضوا عينيه » وغسلوه 
ا ق هن عمهم يه فشهدوأموته , وحمصوا عينيه » و 
وكفنوه فى ثياب الأنصارى , فى خبر يعيب حسن فيه طول » . 


لداؤأءهؤة دا 


قرى" كتاب ”*” الاستيعاب “' على شيخنا عبد الوهّاب بن سُكنية الحداث وأنا 
حاضر ء ذلا اننهى القارئ' إلى هذا امبر قال أستاذى عمر بن عبد الله الدباس ‏ وكنت 
أحضرٌ معه سما المديث ‏ : لتقل الشيعة بعد هذا ما شاءث » فا قال الرتصى وللفيد إلا 
بعض ماكانَ حجر والأشتر يعتقدانه فى عمّان ومن تقدمه » فأشار الشيخ إليه 
السكوت سكف 

ود كر'نا آثار الأشتر ومقاماته بصفين فيا سبق . 

والأشتر هو الذى عانق عبد الله بن الزبير يوم نَمل فاصطرعا على ظهر فرسَيهما 
حتى وقعا فى الأرض + لعل عبد الله يصرحٌ من محته : اقتأوى ومالكا ! فل يمل من 
الذى يعنيه لشدة الاختلاط وتوران التقه”؟ ؛ فاو قال : اقتاوتى والأشتر لتلا جميما ؛ 
لما افترقا قال الأشتر : 

أعانْشَ ولا أتى كنت اويا ثلا لألفيت ابن أختك هال 0© 

غداة ينَادى والرماح تتوشه كوقم الصّياصى” : اقتلونى وم لك © 

فجّاه هتّى شبعه وشبابه وأنىة شيخ لم أكن متاسكا 

ويقال : إِنّ عائشة فقدث عبد الله فسألت عنهء فقيل لها : عهدنا به وهو معانق 
للأشتر » فقالت : واتكل أسماء ! 

ومات الأشتر فى سنة نسع وثلائين متوجها إلى مصر والياً عليها لعلى عليه السلام : 
قيل : سُقى مما » وقيل : إنه لم يصيمٌ ذلك » وإنما مات حَتْف أنفه . 

جا عد 

فأما ثناد أمير الؤمنين عليه السلام عليه فى هذا الفصّل فقد بلغ مع اختصاره ما لا 

يبلغ بالكلام الطويل » ولممرى لقدكان الأشتر أهلًا اذلك » كان شديد البأس » جواداً 


. النقم : الغبار . () الطاوى : الجائع‎ )١( 
. (؟) تنوشه : تتناوله‎ 


.و 
ع . 4 م م ع هه 0 1 0 
رئيسا حلما فصيحا شاعراً » وكان مجمع بين اللين والعنف » فيسطو فى موضع السطاوة » 
٠ 2‏ الاك 
ويرفق فى موضع الرافق . 
[ نبذمن الأقوال الحكيمة | 


و فرع ب نار با لانتو ور كم ولاق 
ا 
الوق باه » ذأ لد وق + بهل ”0 
بالإخافة » وامرج العامة رهبة برغبة . 

وقال عمر” بن” عبد العزيز : إنى لأه” أن أخرج للناس أمرا من العدل » فأخافُ ألا 
تحتمله قلوبجم » فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا » فإن نفرت القلوب” من ذاكَ سكنت" 
00 . 
ا 
نوها 0ل اغو]ذا خلرها مدة 1 اء 

قال القن ل تنازية ه #ازدتي تالش + تإذ اكيت له مد + 
وإذاود تآخر . 

وقال ليزيد ابنه : قد تبلغ بالوعيد ما لا نبلم بالإيقاع ٠»‏ وإياك والقتل » فإن ال 
قاتل التتالين . 

وأنلاه وجل قمر ايل فار مز سريهة؟ ل.» إنا لا نحول بين الناس 
وألسنهم مالم تحولُوا بيننا وبين سلطاننا. 


سل ب 8# ةا لد 
ونفرَ سيم مول زياد عند معاوية بن زياد » قتال معاوية : اسكت ونحك فنا أدرك 
فاك نه شيا فق لذ وقد أدركسة | كر منه بلساق: 
وقال الوليد بن عبد الماك لأبيه : ماالسيّاسة يإأبت ؟ قال : هيبة الخاصة لك » مع 
صدق مودّتها » واقتيادك قلوب العامّة بالإنصاف لها » واحمال هفوات الصنائع. 
ن فن 
وقد جم أميرٌ المؤمنين عليه السلاممن أصناف الثناء والمداح مافتقه مؤلاء ىكلاتهم 
بكلمة واحدة قالها فى الأشتر » وهى قوله : « لا مخاف طبه عا الاسراع إليه أحرّم » 
وله إتراقه إلا اليطء عه امكل 
ند تنا 
قوله عليه السلام : « وعلى من فى حي زنك » أى فى ناحيهتم . 
والتعن> + الارس.. 
والشقطة : العلظلة واتلطا م 
وهذا الرأى أحزم من هذاء أى أدخل فى باب الهزم والاحتياط » وهذا أمثل من 
هذا أى أفضل . 


لاهو دا 


(غ١)‏ 
الأشل : 


ومن وصية له عليه السلام اعسكره بصفين قبل لقاء العدو : 


37 3 اس خم هاه 1 20 .م © اوهو ساسا 6 

سس قرع أخرى لك علي كرا كنت اليد م _بإذن أله ة تقتاوا 
تدر ؛ ولا صبز تراه رار قي ؛ لاا الشاء_بأَذَى 
وَإنْ اسم ا سر 37 اضيناة المي لأس وَالمُقُول؛ 
إن كنا لنوامر” بالكف عن ومن لمش ركات» وَإنْ كن الكجُلُ ينول الرنأة 


2 2 ره ا عا 5-5 
لا نقاتلو نب حت دوو ؛ فإنم محمد الله على ححة »© وتر 


- هاي 
مر 
ان 
2 


ف أحخْاهايّة بالفم, عدأ لِْرَاوة 34 0 5 وَعَقَبهُ من بعده : 


ه له التطنق: 


د د د 


نهى أصحابه عن البثى والابتداء بالمرب » وقد رُوى عنه أنه قال : مانصرت على 
الأقران الّذين قنتهم إلا لأى ما ابندات بالبارزة . وتّبى - إذا وقعت الرزعة عن 
دل للدير» والإجهاز على الجريح » وهو إتمام قتله . 

قوله عليه السلام : « ولا تصببوا معورا » هو من إعقصم منك فى اللاي بإظهار 
عؤرته لكف عنه » ويجوز أن يكون المور هاهنا المريب | الذى يفا نّ أنه من القوم وأنه 
حشر الحرب وليس منهم » لأنه حضر لأمر آخر . 

قؤله عليه السلام : « ولا تمبيجوا النّساء بأذّى » » أى لا تحر كوهرة . 


لذاهء.ؤ اد 


والفبر: المتخر : والهراوة : النصا 

وعَطف « وعقبه » على الضمير الستكن” الرفوع فى « فيعيّر» ول بو كد للفصمل 
بقوله : بها » كقوله تعالى : ل( ماأشر كنا ولا آباؤنا 74" ء لما قصل بلا عطف ول يحتج” 
إلى تأ كيد . 


مد مد 


[ نبذمرن الأقوال الحسكيمة | 


وكا ورد ق الكتمر فى هذا الس فول العاف 577 , 

إن مِن' أعظ. الكبائر عندى قتل بيضاء حرة عطبول”© 

كعب القتلٌ والقتالُ علينا وعلى الحصّنات جه الذبول 
وقالت امرأةعبد الله بن خلف اللزاعى ؟ بالبصرة لعلى” عليه السلام بعد ظفره ‏ وقد 

مر" ببامها : ياعلى” » بأقاتل” الأحّة » لا مرحبا بك ! أيْت الله منك ولدكك أيتمت تت بنى 
عبد الله بن خلف ! فل يرد عليها » ولكته نه وقف وأشار إلى ناحية من دارها » ففهمت" 
إشارته » فسكتت وأنصرفت . وكانت قد سترت عندها عبد الله بن ال بيرومروان بن 
الحسك» فأشار إلى الموضع الَذىكانا فيه » أى لو شئت” أخرجتهما ! فلا : مث أنضرفت» 
وكان عليه السلام حلما كريا . 


وكان عمر بن" الخطّاب إذا بعث أمراء الميوش يقول : بس الله » وعلى عون الله و 


. 1144 سورة الأقام‎ )١( 
. 454 : (؟) من أبيات تنسب لعمر بن أنى ربيعة » ملحق دوانه‎ 
: العطبول : الشابة النتية الممتلثة ؟ وبعده‎ )*( 


ا ا 10 : ِ 
فتلت باطلا على غير ذنب إنشر درها من قتيا|ا 


لداوا.و؛ دم 


وبركته » فامضوا بتأبيد اللّونصره . أوصيك بتقوى الله » ولزوم البق" والصّبرءفقاتلواى 
١‏ ته 0 2 1 2 5 شِِ 
0 4 * 6< 
ولا عثلوا عند الغارة » ولا تسرفوا عند الفلهور » ولا تقتاوا هرما . ولا امرأة 1 ولا 
وَليدا » ونَوقوا أن تطثوا هؤلاء عند التقاء الحفين وعند حمة الممضات وفىشنالغارات» 
رس : أ 03 هس 8 
ولا نغلوا عند الغنام » ونزهو الجهاد عن غرض الدنيا »وأ بشروا بالأرباح فى البيعالذى 
بام" به » وذلك هو القوز العظيم . 
واستشار قوم دم بن صَيِ” فى حرب قوم أرادوم وسألوه أن يُوصيهم »فقال: 
لوا الخلاف على أمس الك » واثبتوا» فإن أحرّم الفريقين الل كين”'" » ورب عحَلة 


2 سس 
عبب”” ريثا . 


وكان قيس بن عاصم للنقرئ إذا غزا. شهد معه الحرب ثلاثون من 0 
يا > والبغىء فإنه مابثى قوم قط إلا ذَلوا ؛ قالوا : فكان ن الرجلٌ من ولدده أيظم فلا 
ينتصف محافة الذلّ . 

قال أبو بكر يوم حُتين : ان تغلب اليوم من له - وكانوا ل 
ومئذ هزيمة قبيحة » وأنزل الله تعالى قوله : ل( وَيَوْمْ حَين إذ ييه 
ا 0 

وكآن يقال : لا ظفر 0000 2550005 
م يح ١‏ 


تن 


. الركين : العزيز الممتنع . (؟) الريث : الإبطاء ؟ وهومثل‎ )١( 


فر سورة التوية : هع . 


1 قصة فيروز بن زدحرد حين غزا ميك الم.اطلة ١‏ 


ومن التكلات البعصنة فى سودغاقبة الب ماذ كره أت كتبة ى كتاب" ** يون 
الأخبار»» أن قروز بنيز ةجرد بنبمّر املا مَك ساريجئوده نحو بلاد المياطلة »فلم ثبى 
إلهم اشتدرعب ملكهم أخشنوار منه وحذره »فناظر أصحابهووزراءمفى أمر رهفقالرجل 
منهم : أعطنى مواثقا من الله وعَهْدا تطمكنٌ إليه نفسى أن تكفيّنى اله" بأمر”' أهلى 
ووالق وان وول واس انيه 0 يشى ور كل والقق ف طرق 
دوذ حي بج حو وأساه ‏ ونا كنك ارتم وأورّطهم مَوْرطا تكون فيه 
2-17 حم . فقال له أخشنوار : وما الذى تنتفع به من سلامتنا وصلاحر حالنا إذا أنت 
هلكت وم تش ركنا فى ذلك! فقال : إلى قد بلغت ما كنت نت أحِب أنأ بلغ من الدّنياء 
وأناموقر: ‏ أن اموت لابدّ منه » وإن تأ شر أيَاما قليلة» فأحبٌ أن أخم عمل بأفضل 
0 الأعمال من النُصيحة قلطان» والجكابة ف عدوق» قيشر بذلك عقى» 
وأصيب سعادة وحُظُوة فيا أماى . 
قفمل أخشنوار به ذلك » وحمله فألقاه فى الموضع الذى أشار إليه ؛ قر به فيروز فى 
جنوده » فسأله عن حاله » فأخبرَه أن" أخشنوار فعل به مايراه وأنه شديد الأسف » 
كيف لايستطيع أن يكون أمام الجيش فى غزو بلاده وتخريب مدينته » وأ 0 
للك عل طريق هو أكرب من هنذا الطريق الذى يزيدوق سوك وأحى افلا يعر 
أخشنوار حبّى مبحم عليه فينتقر” الله منه ب » وليس فى هذا الفلونة اف ماري 


اد 60 ا 0 
إلا تفوكر” * بومين » ثم تفضون إلى كل" مأنحبون . 


.» العيون : « أن كفي أهلى وولدى » . (؟) العيون : «أ كفيك مؤوتهم وأعرثم‎ )١( 
. وق عيون الأخار : : تفويز 300 6ك ؛ أى السير فى المفازة‎ ٠ (؟) التغور : إنيان الغور‎ 


لداهرةة دم 


ققبل فيروز قوله 00 أن أشار إليه وزراؤه بالاتهام له » والحذر منه »| وبغسير 
ذلك ]2"©. تخالفهم وسلك تلك الطريق » فاتتبوا بعديومين إلى موضم من الفازةلاصدرَ 
لم عنه » ولاماء معهم » ولا بين أيديهم » وتيين هلم أنهم قد دعو » فتفر"قوا فى تلك 
الفازة : بمينا وشمالا يلتمسون الماء » فتتل العطش أ كترم ا ام لبروز الا حده 
بسيرة » فاتتهى إلمهم أأخشنوار يجيشه فواقمهَم فى تلك الخال التىه, فمها من القلةوالضر 
والجهد » فاستمكّنوا منهم » بعد أن أعظموا”" النكاية فمهم . 

وأسر فيروز »فرغب أخشنوار أن عليه وعلى من بق م نأعابه على أن مجع لله 
عبد اللّدوميثاقه؛ ألا يرومأ بدامايق” وعلى أن حد فمأ يبنه وبين ملكتي جد لامعاو ز» 
يذه افرش التقتوان بكلاكة تكل تسيل :لاون املك اوه 
كل واحد مهما . 

فكث فيروز راهة من دهره » ثم حل الأ على أن يعود لَعْرو الهياطلة » ودعا 
أسحابه إلى ذلك » فنبوامعنه » وقالوا : إنك قد عاعدتهء ون :غوف عليك عاقبةالبنى 
والفذّر؛ مع مافى ذلك من العار وسوء القالة0 , 

ققال لم : إنما اشترطت له ألا أجوز المح الذئ جفلناه بيننا » وأنا آمر بالحجر 
فيحمّل أمامنا على عجل . 

قتالوا : أيهَا للك » إِنّ العبود وللوائيق الى يتعاطاها التّاسُ يينهم لا ممم على 
مأيسره المعطى لها » ولكن على مايعان به المعطلى إيَاها » وإنما جعلت عبد الله وميثاقه 
على الأمر الذى عرفه » لاعلى الأمس الذى ل مخطر له ببال . فأبى فيروز ومضىفى عر وله 
حتى أننهى إلى الطياطلة » وتصافٌ الفريقان للقتال . 
)١(‏ من عيون الأخبار . (0) عيون الأخيار : « وأعظموا النكاءة » . 


(؟) عيون الأخبار : « حدا لا تجاوزه » : 
(؛) القول فى الخير » والقالة فى الغمر ء وفي عيونالأخبار : « المقالة » . 


ه.ا د 


فأرسل أخشنوار إلى فيروز يسأله أن يبرز فما بين صَفَْمُم » عفرج إليه » فقال له 
أخشنوار : إن قد ظننت أنه لم يدعك إلى مُقامك هذا إلا الأتف مما أصابك » ولممزى 
إن كدًا قد احتلنا لك بما رأيت لقدكنت القفست مثا أعفلر” منه وها ابعدا ناك بي 
ولا ل , وما أردنا إلا دفعك عن أنفسنا وحريعنا وو كلت دوا أن كون ف 
سوء مكافأتنا ما عليك وعلى من معك » ومن تقض العهد واميثاق الذى أ كذته على 
نفسلك أعظٍ أتنَاً » وأسَد امتعاضا ما نالك منّا » فإنا أطلقناكم وأتم أسارى ا 
لياع وأتم كل الملكة مشرقون 2( وحَقَنا داوم ولنا تل سفسكها " قدرة . وإنالم 
تجيرك عل ماش طث لناء بل كنت أنت الراغبة إلينا فيه » وامريد لناعلية » قفكر 
فى ذلك اورمد بين هذين الأمرين فانظر أّما أشد عارا » وأقبح سماءا » إن طلب رجل 
أمرا فم يقدر له ولم ينجح فى طلبته وسلك سبيلا فل يظفر فيه ببغيته ».وأ ستمكن منه عدوه 
على حال جهد وضيعة منه ومين هم معه . 

فن” عايهم وأطلقهم على شرط » شَرَطُوه وأمر اصطلحوا عليه » فاصطير”" يمكروه 
القضاء » واستحيا بن القَدر والنَكْثء أن يقال : تقض العهد وأخقر”" لليثاق » مع 
أنى قد ظننت أنه يزيدك لجاجة”" ما تثق به من" كثرة جنودك » وما ترى من حسن 
عدتهم » وما أجِدنى أشك أ: هم أو أ كثرمكارهون دا كان من شخوصك بهم » 
ريك انال دم ل ل ازا ريه إلى ما يُسخط الله » وأنهم فى حربنا 
غير مستبصرين » ونام كَل مناصحتك مدخولة . 

فانظر ما قَدْر عَناء من يقّاتل عل هذه الحال » وما عسى أن يبلغ نكايته فى عدرّه » 
إذاكان عارفا بأنه إن ظفر فم عار » وإن تل فإلى النار ! وأنا أذ كرك اليه الذى جملته 


. » عيون الأخبار : « فاضطر‎ )١( 
. » (؟) أخفر ميثاقه : .نقض عبده ؟ وف عيون الأخبار : «خفر اليثاق‎ 
6 (؟) عيون الأخبار : 0 تجاحاً‎ 


لد ه١1‏ دا 


على نفسك كفيلا » وأذ كرك نعمتى عليك وعلى مَنْ معمك » بعد يسك من الحياة 2( 
وإشفائتم لّ للمات » وأدعوك إلى ما فيه حَفلك ورخْدُك من الوفاء بالعهد » والاقتداء 
بآبائك وأسلافك الذين مضوا كَل ذلك فى كل ما أحبوه وكرهوه » فأحمدوا عواقبه 
وحن علمهم أثراه . 

ومع ذلك فإنك لست كَل ثقة من الظفر باغ وبلوغ مك27 فيناء وإنما تلتسن 
أمراً يلتمس منك مثله ؛ وتنادى عدوًا لعله ممح النصر عليك » فاقبل هذه النصيحة 
ققد بالغت” فى الاحتجاج عليك » وتقدمت بالإعذار إليك » ونمن تستظهر لله اأذى 
اعتَذّرنا إليه » ووْقنا بما جعلت لنا من عهده » إذا استظهرت بكثرة جنودك » وازْدَممك 
عدة أسصمابك » فدونك هذه النصيحة غ فبالّه ما كان أحد من أسحابك يبالغ لك أ كثر 
منها » ولا يزيدك عليها » ولا يحرمتّك منفءتها مخرجها منى » فإنه ليس يررى بامناقم 
والصالح عند دوف الاراة مدو كفاش الأعداء > الا مت الخار أن انكو قل 
أيدى الأصدقاء .. 

واعل أنه ليس يدعونى إلى ما تسمّع من مخاطبتى ياك ضمف من نفسى » ولا من 
وله جتودئ + والكى اميك أن أزداة تذالك حدة واليظيار ا © فأزداء نه النشر 
للم نة مورت الله استتجابا + ولا أوثر كل العآفية والسلانة شيا ما وجدت إلنبنا 
0 : 

فقال فيروز : لست ممن بردعه عن الأمر يهم به الوعيد » ولا يصده النهدد 
والتقيت 1د كك أرى نما أطلت غَذوَا مين + إذا نا كان أحد أل ولا أشد إبقاءه 
منى على نفسى » وقد يكم الله أفى م أجمل لاك العهد والميئاق إلا بما أضرت فى نفسى » 
فلا يغر نك الحالٌ الى كنت صادفعنا علمها من ن القلة الله الم 


5 التهمة : الماحة والشيوة‎ )١( 
. » (؟) في عيون الأخبار بعدها : « فأبى فيروز إلا تعلقا لحجته فى الحجر الذى حعله حدا بيه وبينه‎ 


ج11 


فقال أخشتوار : لا يذرئك ماادع به نفسك من "هلك الحجر أمامك ء فإنَِالناس 
590 العبود على ماتّصف من إسرار أم وإعلان آآخر » إذا ما كان ينبغى 
لد انيهار انان أن فد دهذ! وإذاماعل الناس” شيئاً ما كانوا 0 
ذلك » ولك ار رالار بر لابن صن انور لاوط .ثمانصرف. 
ققال فيرو لأضانه #التدكان أحشدوار حكن الساورة وماارايك انس الذى كان 
نحته نظيرا فى الذواب »فإنه لم يل قوامه » ولم يرم حوافره عنمواضعهاء ولاصّبل» 
و مائو اهنا 

وقال أخشنوار لأحاءه : لقد وافقت فيرو وذ كا ريم وعليه السلا ح كله »ف يتح رك» 
و يزع رجله من ركابه » ولاحتى ظهره » ولا التفت بمينا ولا ثمالا » ولقد توركت 
أنا مرارا » وتمطيت على فرمى » والتفت” إلى من خَلنى » ومددتبصرىفيا أمانى»وهو 
منتتصب سا كن على حاله » ولولا حورته إياى لظنن تأ نهلا يبص رنى.وإنماأرادمماوصفامن 
ذلك أن نش رهذان الحديثانىأهل عسكرهافيشتغلوابالإفاضةفيهما»عن النظرفماتذا كرا . 

فلدا كات فى اليوم الثانى أخرج أخشنوار الصحيفة الى كتيبا لم فيروز » 
ونصبها على رُمْح ليراها أهل عسكر فيروز فيعرفوا غداره وبغيه » ويخرجوا مرن 
نتايته على شرا » فااهو إلا إن راوها حي انتقضن سكرام واختلفوا وماتلبثواالا 
يسيرا لق الب موا » وكدل منهم خاق” كثير » وهلك فيروز »ققالأخشنوار: لقدصدق 
الذى قال : لامردٌ لما قدّر ولا شىء أشد إحالة مناقع الرأى من الموى والجاج»ولاأصَيع 
من نصيحة ممتتحها من لايوطّن نفسّه على قبوطا ء والصّبر على مكر وههاءولاأسرععقويق 
واحوا عافنة من الك والقَدذْر» ولا أجلب لمظي السار والفُضوح من الأنف وإفراط 
العدت 12 


)١(‏ عيون الأخبار ١‏ اي ا 


مر 
أ 


جح ؟!] عد 


)١6( 
الأضل‎ 


وكان عليه السلام يقول إذا لق المدو محاربا : 


3. 10 


قدام 4 الك الابدان . 


انار مسر وهع مس 
أله قد صرح مَكُنُونْ الشتآن » وَجَاعَتَ ماحل الاضفآن . 
721 سه سم - 000 26 2 و2 
إنا تشكو إليك عَيْيَة تديناً » و كَثْرَة 2 وا نشتت اهواننا . 


20 


رَبنا افتتح يننا وَ بين قوامناً اللو أت جز تمن . 


د يد 
3 47 
السترح : 


أطت الثارت: أى :د دك وور” قت :8 وين أفمى اكع إلى امرأته ته أى غشيها » 


ونحوز أن يكون « أفضت » أى سسرّها » لخذف الفعول . 


وأنضيت الأبدان :ولت » ومنه التضو» وهو (١‏ ل دل 

وصّرح : انتكشّف . والشتآن : ال: 

وجاشت : نحر” كت واضطربت . 

والرّاجل : جمع مراجل » ومى القدر . 

والأطتان + الأقاد و اعدها صم : 

وأخذ سَّدِيف مولى النصور هذه الافظة فكان يقول فى دعائه : الهم" إنا سكو 


"11# سم 


إليك غيبة نينا ونشتت أهوائناء وماشملنامن رَيُغْ الفتن» واستولىعلينا من عسو ةالميرة 
حتى عاد فينا دولة بعد القسممة. وأمارتنا غلبة بعد للشورة ؛وعدنا ميراثابعدالاختيارللا مّة 
واشتريت الملاهى والعأزف عال ليدم والأرملة » ورَعى فى مال لله من لا يَرَعى له حرمة » 
وحم فى أبشار للؤمنين هل النامّة»وتولى القيامً امور اسن كل محلة » فلاذائد يذُودُم 
عن هلك » ولا دلخ ينظ إلمهم بعين رحمة 5 » ولاذو شَمَقَة يشيع السكبد الحرتى من 
مسدب 0 فهم أولر ضرع وفافة » وأسراء قفر ومسكّنة : وحكفاءكا به وذلة . الهم" وقد 
استحصّد زرع الباطل وبلغ مهابته » واستح> موذه » واستجمع طرِيلاه » وحذف 
وَلِيده »وضرب بحرانه » فأع” له من الو بدا حاصدة محل ستامة » وتهيشم سُوقه 2 
وتصرع قأمه » ليُستخى الباطل شبح حليّته » ويظاهر الح بحُن صوررته . 

ووُجدت هذه الألفاظ فىدعاء منسوب إلى على بنالمسين زين العابدين عليه السلام» 


ولعلدمن كلامة 4 وقد كان سَّديف يدعو به 8 


)1٠١-عحمت-ه(‎ 


0 


)15) 
الأصضل : 
وكان ,قول عليه السلام لأصحابه عند الحرب : 
لا دكت عَم كه بذعا 205 مولا جوالة يدها دلة وزأغطوا الخيرة 


2 0 و0 ع ارت مر#اه ا مم هه اس 
وق 0 لاجُتُوب مصارعبا 2 وَأَذْمُوا أشسَكم على الطعن الد عسى > 


له 


3 
3. 


ع عير اكه ا 6 و اعم 


1 وَألشراب الم حنّ ؛ » واميتوا الاصوّات فإنه” أطرد للفشل . 
والذق فلى الت ويا النسئة عمااسل أ ولكن متشو واو ل 


دن 
الذخم: 


قال : لا تستصعبوا قره تفرثونها بعدها كرة » جبرون بها ماتسكسّر من حالم » 
ونا الذى ينبنى لك أن لستصعبوه فرة لا 3-5 بعدهاءوهذا حَض للم على أن يكر”و1 
وعركوا ]ل تقر إن رشاعي قر 

ويكل قولة + وول حوالة يدها له 4 + والطولة #هدهة قرية لبك المي . 

واذمُُوا أنفتك » من ذمّره على كذا أى حضه عليه . والطمن الدعسى" : الذى. 
مدى .يه أجواق الأغداءء واصل اللاعل لمشو دعقت الزعاء #حدرننه 

وضرب طلخن » بكسر الطاء وفتح اللام » أى شديد » واللام زائدة . 


. الممعنة ؟ من الإمعان ؟ وف ب : « ممنعة » ريف‎ )١( 


ه١١‏ -ِ 
أمأمرم بإمانة الأصوات » لأن شدة الضوضاء فى الحرب أمارة الموف والوّجّل , 
لو ا ا 


”5 
وقد تقدم فى شرح حال معاوية وما يذ كره كثير” من أصحابنا من فساد عقيدته 


نا ع ين 
[ نبَذ من الأقوال المتشاءمة فى الحرب ] 


اسم 5 . 2 ا ا 55 0 6 0 
واوصى | كم بن صييى” قوما نهضوا إلى الحرب فقال :ابرزوا للحراب»وادرعوا 
الليل » فإنه أختى للوّيل » ولا جماعة لمن اختّلف » واعاموا أن كثرةالصياح منالفشل» 
والمرء يج لا محالة . 
وسمست عائشة .بوم الل أسحابها يمُكبرون » ققالت : لا تكيّروا هاهنا » فإن 
كثرة التسكبير عند القتال من الفشل . 
وقال بعض السّلف : قد جمع الله أدب الحراب فى قوله تعالى :[ يمه الذين ١‏ موا 
00 4 هيز #لد ٠‏ عي 
إذَا قيس فَة فائيتوا . ٠.‏ 074 الأيتين 
وقال عتبة 9 ربيعة لقريش بوم بدر : ألا راوس ع افق أصرابَ النى” صلى الله 
مسر 3 1 سِ 0 5 
غلية وآ لدت نيا غل ار كي يلون تلط الليات ! 
وأوصىعبد للك بن صالح أميرَ سّرية بعتّها» فقال : أنت اجر الله لعباده » فَكُن 
كالسارمن ال كيس الذي إن سند رنحا جر » وإلا احتفظ برأس امال ؛ ولا نطاب 


. 45 2 سورة الأقال م48‎ )١( 


3“ 


الغنيمة حتى محوز السلامة » وكن من احتيالك على عدوك أشدٌ حذرا من احتبال 
عدوك عليك . 

وفى الحديث امرفوع أنه صل الله عليه وله قال ازيد بن حارثة : لا نشي جِيشّك ؛ 
ع إطا ات 2 م ع ءايه 
فإن الله تعالى ينصر القومَ بأضعفهم . 

وقال ابن عباس وذ كر عليا عليه السلام : مارأيت رئيسايوزنءه » لقدرأيته يوم 
صفيّن وكأن عينيه سراجا سليط ”© وهو يحمّس أسعابه إلى أن اثهى إلى وأنانى كتف 
فقال : يامعشر المسامين » استشهروا الحشية » ونحلببوا السكينة ءوأ كملوا اللآمة...الفصل 
الذكور فما تقدم . 


. السليط : زيت به يضاء‎ )١( 


سا1 - 


(/ا١ا)‏ 
الأضل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى معاورية جوابا عن كتاب منه إليه : 


- 


ذللنا مها الْعر 
5 لحي ودين واس وو نلك لم 


هْل الكبق سيقب؟ وَدهبَ 


ا 3 


م١١‏ ب 
المنح : 
0 ا ل اه 


شما 0 

وروى : 0 الاو كله الحق فإلى النار » » هده الزؤابة اليو عر التواية 
الذكورة فى أ كثر الكثب » لأنّ الحق يأ كل أهل الباطل » ومن رَوَى تلك الرواية 
أضر مَضَاقاً تقدبراه « أعداء الحق » » ومضافا آخر تقديره « أعداء الباطل » . ويجوز 
أن يكون من أ كله الحق فإلى اسذنة » أى من أَفْضى به الحق ونصرته والقيامٌ دوته إلى 
القل فقن مسي إل الكنة تبس لذن نا كانت تسوه كالنيمية إل العقل أ كلذ 
لذلك المتتول » وكذلك القولٌ فى الجانب الآخر . 

وكان الترتب يقتضى أن مجعل هاشماً بإزاء عبد مس » 0 : 
وكلاها واد عند متاق لكلبه » وأق يكون أمثة وإزاءغيه الطلب :ون كو حرب 
بإزاء أبى طالب » وأن يكون أبو سُفِيانَ بإزاء أمير المؤمنين عليه السلام » لأ نكل" واحد 
من هؤلاء فى قُمددِ صاحبه » إلا أنّ أمير للؤمنين عليه السلام ذّاكان فى صنَين بإزاء 
ينارية اشع إل أ ككل اتنا اداح وعد قسن 

فإن قلت : فهلاً قال : «ولا أناكأنت» ؟ قلت : قبيح أن يقال ذلك ع لا يقال : 
ل 8 من العصا » بل قبيح به أن يقوها مع أحد من السلدينكافة » نعم قد 
يقوها لا تصربحا » بل تعريضا » لأنه يرفم نفسه على أن يقيسها بأحَد . 

وها هنا قد عرض بذلك فى قوله : « ولا المباجرٌ كالطّليق » . فإن قلت : فهل معاوية 


١ .31١ سورة العمل‎ )١( 
. (؟) قعدد ؛ أى قريب الآباء من الجد الأ كبر‎ 


لووول 


كن الطلتاةة فلت : 2 وز عار سول اشمل ان عيدوا تمه 
بالسّيف فلكه ثم من دعس عر ل ا يم كسفوان 
ابن أميّة » ومّن أس]كعاوية بن أبى سيان » وكذل ككلةٌ من أَسسَ فىحَر”برسول الله 
صل الله عايه وآله » ثم امن عليه بفداء أو بغير_فداء فهو طليق » شمن أمتن عليه بفداء 
مهيل بن حمروء ومن امقن عليه بنير فداءأبو َيه ادمّحى” » وممن أمتن” عليهمُعاوض ة أى 
أطلق لأنّه بإزاء أسير منالمسادين مرو بن ألى سُفيان بن حر'ب » كل" هؤلاءمعدودون 
من الطُّقا. 00 
فإن قلت : فا معنى قوله : « ولا الصريح كالاصيق » » وه لكان فى نسب معاوية 
قزل هنا؟ 
قلت :كلا إنهلم يتصدذلك» وإما أرادالمم رع الإسلامو ليق فى الإسلام »فالص ربح 
فيه هو من أَسل اتاد و إلخلكما ننوالاصيق فية كر آ ع الب ديرق اننا 
وقد صرح بذلك فقال : « كن من دخل فى هذا الددن إما رَغْبً وإما رَهبة 6 . 
إن قلت : فا معنى قوله : « ولبئس اتن خَلنا بتع سنا هرَى فى نار جوم » ؟ 
وهل يَُابُ الس بن سلف كانوا "كفارا ! ١‏ 
قلت : نم إذا تبسع آثرَ سَافْه واحتذّى حذوم » وأميرٌ للؤمئين عليه السلامماءابَ 
معاوية بأن سَلفه كفار فقط» بل بكُوانه متبعا لهم . 
قله عليه السلام : « وفى أيدينا 25 فصل النبوكة » أى اف رضنا تسأَوى” الأقدام 
فى مار أسنلافيكان فى أيدينا بعد" الفضل” عليم بالنبو"ة التى تَمَشّنا بها الخامل ء وأنجَلنا 


بها النبيه . 


قوله عليه السلام : » « على حين فار أهل السّبق » » قال قوم من التّحاة : 


لد ها سند 


« حين » مبنى هاهنا كل الفتم. وقال قوم : بل مَمْصوبٌ لإضافته إلى الفمل . 

قوله عليه السلام : « فلا تمان" للشيطان فيك" نصيبا » » أى لا نستلزم من أفعالك 
نايدوم بدكون الشيطان ضاربا فيك بتصيب » لأنّه ما كتب إليه هذه الرسالة إِلّا بعد 
أن صار للشيطان فيه أو نصيب » و لما المراد بيه عن دوام ذلك وأستمراره . 


جد د 


[ ذكر بعض ما كان بين على ومعاوية يوم صفين ] 
و كو نصر” بن" ماحم بن بشار العقيل” فى كتاب ”” صفين*» أن هذا الكتاب 
كتبه على" عليه السلام إلى معاوية قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة . قال نصر : أظبر 
على عليه السلام أنه مُصسّحْ معاوية ومناحث” له » وشاع ذلك من قوله . فقَر ع أهل” 
الشام لذلك ؛ وانكسروا لقوله . وكان معاوية بن" الضحَاك 0 سيان ضاحب راية بن 
سٍَ مع معاوية مبغضا لمعاوية وأهل الثام “وله هَوَى مع أهل العراقوعلى” بن أبىطالب 
عليه السلام » وكان يكتب. بأخبار معاوية إلى عبد الله بن الطّقيل العاصرىة » وهو مع 
أهل العراق » فيخبر بها علي عليه السلام » فلدا شاع تكلة على” عليه السلام وَجِلَ لما 
أهل” الشام » ووبعث أبن الضحاك إلى عبد الله بن الطفيل : إنى قائل شرا أَذْعَر به أهل 
الشام ورغ به معاوية » وكان معاوية لا مهمه » وكان له فضل وتَْدَة ولسان عفقال ليلا 
ليستمع أصحا به : 
الألف سن انين طرق تتكيا. كليم نا لاون سه ميت 
وباليقه إن جاءنا بصباحه وجَدانا إلى بجحرى الكو كب مدا 
عجذرعلى إنه غير تحاف مَدى الدهر مالب الْلبُون معدا 


وأما قرارى فى البلاد فليس لى مُقام وإن جاوزت” جابلق مُصمدا 


حب 1 ا 


2# 3 ا ء الى الإى 
مخوض غمار الوت فى مرححنة 
٠.‏ ع م -. 
فوارس بدر والتضير وخيير 
وبوم حنين +الدوا عرنل. نيهم 

ىم 7 
هنالك لاتاوى محوز على أبلنبا 


على ظهر خوتار اللتحالة أجِرّدا 

ل حي ال لوم وعدا ىه 1 
يثاذوث فى نفع المجاج 0 
وأخشد يبون الصفيح الهتدا 
وكا سنس ته 


وانأ كثررتمنقول : نفسىلك الفدا 


فقل لابن سرب ما الى أنت صائع” ١‏ أتَذْبتأم ندعوك فالحرب فعدا0©: 


فلا رأى إلا تركنا الشام جهرة وان أبرق الفجفاج او 


فلا ممع أهل” الشام شعرّه أتوئا به معاوية » فهم تله » ثم راقب فيه قومه » فطرَده 
من الشام »فلحق عصر و ند ممعاوية على تسييرهإياه . وقالمعاوية :لشعرث العّلبى” أشد 
على أهل الشام مر لقاء على ء ماله قاتله الله » لو صار خلف جا بلق مصمدا 
لم يمن عليا ! ألا تعادون ماجابلق ؟ يقوله لأهل الشام » قالوا : لا ء قال : مدينة فىأقصى 
الشرق ليس بعدها شىء 8 
لتنا 
قالنصر: وتناقل النّاس كلةعلى” عليه السلام: «لأناجز مهم مصيد””©»»فقال الأشتر : 
قد دنا الفضل فى الصبارح وللسَم رجال” واللحروب رجال 


. المرجحنة : الأعس العظيم‎ )١( 
. (؟) جالدوا : دافعوا‎ 
: (؟) التعدد : الجان القاعد عن الحرب ؟ وبعده فى صفين‎ 
وظّى بألا يصبر القومٌ موقت يقفَهُ وإنم بحر فى الدهر لدَدَى‎ 
2 . الفجفاج : كثير الكلام المتشبم ما ليس عنده‎ )4( 
. » (ه) صفين : « لقول السلدهى‎ 
. » صفين : « إنى مناجز القول إن أصبحت‎ )5( 


ل ؟»؟ا ل 


فرجال المروب كل خِدبٍ مقحم لاسن الأ 0 
يغرب القفارس الدجّج بالشّهِ ف إذا فت فى الوّغا الأ كفال” 
إن هند شد الحيازم” لدو ات ولا تنعمبن بك الآمالة 
إن فى الصّبح إن بقيت لأماً تتفادتى مرح هوله الأبضال” 
فيه عر العراق أو ظفر الشا مم بأهل العراق والزازال 
نيوا" يتطق بالأطن. الث ب للا ره الأ 
0 نوا قعالم ادر الك حفن عالت أوفدك. الك 
فلنا مثاهم غداة التلاق ولللسسكل قر لقايهة أبدال” 
مخضبون الوتشيج طشناإذا جردت من الوت ينبح أذيال2» 
طلب القوزٌ فى العا وفيه سهان النفوض والأموالة 
قال : فا اتتهى إلى معاوية شعر” الأشتر قال : شعر” منكر » من شاعر منكر » 

رأس أهل العراق وعظيمهم »ومسعرحر' مهم “وأول الفتنةواخرثها »قدرأيت أنأعاو دعليًا 

وأسأله إقرارى على الشام » فقد كنت كتبت إليه ذلك فل يحب إليه » ولأحكتبن 
ثانيةً فألتي فى نفسه الشكّ والرقة . فقال له عمرو بن العاص وضّحدك : أبن أنت بامعاوية 

من خدعة عل" ! قال : ألسنا بنى عبد مناف ! قال : بلى » ولكن للم النبرة دونك » 

وإن شئت أن تكتب فا كتب ؛ فكتب معاوية إلى على” عليه السلام مع رجل من 

السكاسك يقال له عبد الله بن عقبة » وكان من نافلة أهل العراق : 
أما بعد فإنك لو عَلمَت أن الحر'ب تبلغ بنا وبك مابلغتث لم يجنها بعضنا على 


(؟١)‏ المحدب : الشديد الصاب » والقحم » من قحم فى الأعس كنصر تحوما ؟ إذا رى بنفسه فيه 
غأة بلاروة . (؟) الأسل : الرماح . والشم : العوالى . 
(؟) يقال : غاله غول ؛ إذا أهلك . (5) الوشيج : شجر الرماح . 


دا #؟! ل 


بمْض » ولئن كنا قد غلبنا على عقولنا لقد بق لنا منها ما ندم به على مامضى » ونصلح 
به مابق» وقد كنت سألّك الشام على أن تازمنى للك بيعة وطاعة » فأيبت ذلك على" » 
فأعطانى الله مامنعت » وأنا أدعوك اليوم إلى مادعوتك إليه أمس » فإنى لا أرجو من 
البقاء إلا ماترجو » ولا أخاف من الموت إلا ماتخاف » وقدوالثهفارقت الأجناد» وذهبت 
5 0 راط 

الرجال » ونحن بنوعبد مناف ؛ ليس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لايستذل بهعزيز». 
ولا يسترق” به حرة » والسلام . 

ذاما انتهى كتاب معاوية إلى على عليه السلام قرأه » ثم قال : المحب معاوية 
وكتابه ! ”' ودطا عبيد بن أبى راف مكاتيّه » فقال : ١‏ كتب جوابه "© . 

أما بعد » فقد جاءنى كتابك تذ كر أنك لو علمت وعانا أن الحرب تبلغ بنا وبك 
ما بلغت لم بجنها بعضنا على بهض » فإنى لو قتلت” فى ذات الله » وحييت ؛ ثم قلت ثم 
حيبت سبعين مسرة لم أرجم عن الشدّة فى ذات الله والجهاد لأعداء اله » وأما قولك :إنه 
3-1 7 اعم لع لاسن 5 2 0 
قل بقق من عقولنا مأنندم به على مامضى »فإنىما نقصت عقلى »ولاءدمستعل فعلى . وأماطلبك 
الغام خإى 1 1 كن أعطيك اليوع مانتستك أمين 4::وأما انعواقنا فى الوق والرسياء 
فاست أمغى على الشك مثّى على اليقين » وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من 
أهل العراق على الآخرة . وأما قولك : إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض ! 
فلعمرى إنا بنو أب واحد » ولكن ليس أمية كهاثم » ولا حرب كعبد المطلب » ولا 
الهاجر كالطليق » ولا اق كالمبطل » وفى أيدينا بعد فضل النبّة التى أذللنا بها العزيز 
وأعزرنا بها الذليل . والسلام . 

فلدا أتى معاوية كتاب على عليه السلام كتمه عن عمرو بن العاص أياما » ثم دعاه 


. » صفين : « ثم دعا عبيدالل بن أبى رافع كاتبه » فقال : ا كتب إلى معاوية‎ )١-١( 


ساع» سد 
فأقرأه إياه » فشمت به عمرو ‏ ولم يكن أحد من قريش أشد إعظاما لملَ من مرو بن 
العاص منذ هوم لقيه وصفح عنه ‏ فقال عمرو فما كان أشار به على معاوية : 


3 0 55 5 4 سم 
ألا لله درك باءن هطضللك- ودر الأمريرن لك الشبود ! 


أطظم لا أنا لك فى على 
5 ع ادك ِ 5 0 
ورج وان محخييره شك 
وقد كشف القناع وجسر حربا 
ك2 ل ل 
له حاواء مُللمة عون 
: . ٍ 22« 
يقول لما إذا رجعت إليه 


فإرتف وردت فأولها 


ورود 
وماهى من أبى حسن شك 
وقلت له مقالة مستحكين 


دَعَنْ لى الشامً حبك يابن هد 
ولو أعطا كبا ماازدذت عدا 


فر تكن بذاك الرأى عوماً 


وقد قرع الحديد على المديد ! 
وناك ركب اف اح 
يشيبُ المولها رأس الوليد 
را جر 
وقد ملت طعان القوم : عودى 
وان صدت فلس بذى صدود 
ولا هومن مسائك بالبعيد 
ضعيف الركن منقطع الوريد 
فخ السوات» وا أى لزيد 
ولا لك لو أجابك من مزيد 
ركته ولا مادون عود 4 


فلسا بلغ معاوية شعر” عمرو دعاه ققال له : العجب لك ! تتيّل رألى » ونمظ عليا 
وقد فضحك ! فقال : أما تفييل رأيك فتد كان » وأما إعظاى عليًا فإنك بإعظامه 
اد مره + :ولعيك ويدوا نا افر .وأا فضيحق فم يفتضح أمروا 


اه ف 
ال 
)١(‏ صفين : « ولرجو أن يهابك بالوعيد » . 
(؟) الجأواء : الكتيبة يعلوها السواد لكثرة الدروع . 
(؟) صفين : إذا دلفت إليه » . 
(4) الركة . الضعف . 


(0) صفين هلاه ب +٠4ه‏ 


ل هم؟١‏ لتكت 


)16) 
الأضل : 


ومن تاب له عليه السلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على اليصرة : 


ل مل عه 4 5-5 رع 2 1 مم , 2 
اعم أن التصرة ممُبط إبليس 4 وَمغرس الفتن 2 دث أهلها بالإحسان 
كه ٠.‏ وى عه سا ملع مه 1 إن 
إل » وَاحلل عقدة اللحواف عن 6 
ىر مه 31 َه ود #6 ل سح 000 كت 
هه وي - 2 5-5 ماه ل وه أو 3 
قل لك الممم 6 » وغلظتك علمهم ؛ وإن د لغب 
وساتو حر الى ل لاو ناك للكي ا اويإن لبه 2ج / 
ع 10 و0 عر 06 #وسة 0 300 

1 إلا ط ا ضيه ل دقوأ جاهلية ولا ا 3 
م ماخر ء ]نهم لم' يشبقوا وعم في جاهاية ولا إسلام 
2 دم دم ا 0 تم عم 8 م 0" هه 001 ع8 2 
وَإِنَ لهم بنارا ماسة » وقرابة خاصة » نحن ماجورون على صلما » وَمازورون 
على قطيعمماً 

ا 1 ذه م 0 انك وهم ا 
: س رمك الله فما حرى على يدك ولسانك من" خير وَشرٍ 
00-0 5-5 5-2 2-0 5 27 1 3 لبن" + هيز 38 56 3 0 2 ءٌ 
فإنا 2 يكن في ذلك » وَأن' عند صَالِح_ظَلنى بك » و يفيلن رأ 
فيك » وَالْسَّلامْ 
نا نيان 


البّنحٌ : 
قوله عليه السلام : مّبط إبليس : موضع هبوطه . 
ومغرس الفيّن : موضم غَرئسها » ويروى « ومُفْرٍس الفتن » » وهو الوضع الذى 
ينزل فيه القوم آآخر الليل للاستراحة » يقال غرّسوا وأغرّسوا . 
وقوله عليه السلام : « لغادث أهلها » » أى تدم بالإحسان » من قولك : 
حادثت السيف بالصّقال . 


د 


والتر للقوم : اللظة عليهم » وللعاملة هم بأخلاق الّْمرِ » من الجر”أة والوثثوب » 
وسنذكر تصديقّ قوله عليه السلام : « ل يغب لهم نجر” إل طلع لهم آخر 8 

والوّعُم : الثرة » والأؤغام : ارات ؛ أى ل مهدر ل' دم فى جاهلية ولا إسلام » 
يصفب بالشّجاعقواكفية . 

مار وزنؤة » كان أصله « موازورٌن » » ولكنه جاء بالألف لِيُحَاذِى به ألف 
و مأخورون » وقدافال التو صل الله عليه وآله مثل ذلك . 

قوله عليه السلام : « فاريم” أبا العباس » » أى قف وتثبت فى جميع ماتعتمده قعلا 
وقولا مع حير وشو ولا امحل اقإى شريككافية إذ أنت عامل والناتب ع .: 
ويعنى بالشرت هاهنا الضرر ققط » لا الفلم والفعل القبيح . 

قوله عليه السلام : « وكن عند صالم ظتى فيك » » أى كن واقفا عند مكأنتك 
تشاهده فَتَمتَعك مشاهدته عن فعل مالا يجوز . 

اانا كتزية اع سنن واكك + 

د ميد عيد 
[ فصل فى بنى عم وذ كر بعض فضائلهم | 

وقد ذ كر أبو عبيدة مَعمر بن المثى فى كعاب ” التّاج * أن لبنى تيم مآثر لم 

إحداها : كثرة الْعَدّد فإنه أضعف عددها على بنى تم حت رخات ولي 
لد لكيس كه “وعامة الْعّدد منها فى كصب بن سعد بن زيد مَنَأة » ولذلك قال أَوْسُ 


أن مناء: 


حا نب 


كنى ين تير الكان 05 من تجهرها فوارسا بوعتيا 
ا" مدل جَعبا ونيم اه 
وقال الفرزدق أيضا فبهم هذه الأبيات : 
كنت ا ما بل مُوَيْلٍ فترى همان إلى ذوات حُجور 
لدت أرب قبائلا وقبائلا من آل سعد لم تن لأمير 
وقال أيضا : 
تبكّى على سهد وسعد مقيمة بين قدكاوت على الناس تَضمْن0© 
ولذلك كانت تس نيد :اله كارين .وى للكل “وى كن ول لذو سعل ان" 
والثانية : الإفاضة فى الجاهلية »كان ذلك فى بنى عطارد “وم يتوارمون ذلك كابر 
عن كابر » حتّى قام الإسلام » وكانوا إذا اجتمم الناسن أيام الحج مت لم يبرح أحد 
من الناس دينا وسنة حيٌق و القائم” ذلك نال كت 3 وان 5 وقال أوس 
أن مثراء: 
ولا يرون ف التّدريف موقفب” حت يقال : أجيزوا 
0 الفرزدق : 


. 00 


ذاما الْتقيما بالحصّب من منى 2 صبيحة بو الخ من حيث عرفو ”© 

0 ) ما سرنا يسيرون حَولنا وإن نحن 0 إل انا ونوا 
والثالثة : أن منهم أشرّف بيت فى العر كب الذى * فته ملوك كم ٠‏ قال المنذرٌ بن 
النذر بن اذ النياء كات وم وعد وقوه العرب ودعا 1 حرق بن المندر 


ققال : ليليس هذين أعر العرب وأ كرمهم حسبا . فأحجم الناس » فقال أحيمر بن" 


)١(‏ دوانه حكه. 
)١(‏ جمع الأمثال " : 8م ؟ ولفظه فيه : « فى كل أرض سعد بن زيد » ؟ قله الأضبط بن قريم . 
69 عرفوا ؛ أى وقفوا بعرفات ٠.‏ 


ادلم 


5 بن مدل بن عوف بن كمب بن سعد بن زيد من بن تيم :أنالهما » قال اللك : 
عاذا ؟ قال : بأن مشر أ كرَم النزب ودر هاوأ كا ما ماران تمي كاهلا 20 
وأ كثرها » وأن بِيمها وعددها فى بنى بهدلة بن عوّف » وهو جَدَى . قال : هذا 
أنت فى أصلك وعشيرتك » فكيف أنت فى عترّتك وأدانيك ! 

آل آنا أو عقرة واواضر سدرةه نوع عكر افد يما اليه وإ هذا أخار 
ال برقان بن” بدرفى قوله : 

وبرئدا ابن ماء الزن عمّى ١‏ كتساها بفضل مَمَدٍ حيث عدت محاصلة 

قال أبو عبيدة : ولهم فى الإسلام حَصّلة , قوم قيس بن عاص المنقرى” على رسول الله 
صلى الله عليه وآله فى نفرٍ من بنى سعد » ققال له رسول الله صلى الله عليه وآله : « هذا 
سيّد أهل الور » » لعله سيّد ند ف وكيس ممن يسك الوبر . 

قال وأ دي ادن مان حاتي خمال كد" . قال : فى 
فى دارم بن مالك بن حنظلة » وهو يبت مُضّر » فن ذل زرارة بن دس بن زيد بن 


دارم يقال : إنه أشركتف البيوت فى بى عم » ومن ذلك قوس “ عاجب بن زرارة امرهونة 


5 


لكان ا م بن ناي بن عقا بن د 7 
ابن 0 وَل من أحيا الوئيد » قام الإسلامٌ وقد اشترى ثلاثماثة موا« ودةّفعتقهنَ 
ووباهن » وكانت العرب تيد الببات خوف الإملاق . 

ومن ذلك غالب بن صصّعة , وهو أبو الفرَرْدق » وغالب هو الذى قرى مائة 
ضَيْف » واحتَمّل عشْرَ ديات لقوم لا يمرفهم » وكان من حديث ذلك أن بنى كلب 


. كاملا , أى أعلاما‎ )١( 


7 


ابن وَبّرة افتخرتث بينهأ فى أنْدبنها » ققالت : تحن لُبِابْ العرب وقلمها » وحن الذين 
لاننازع حسبا وكَرماً . فقال شيخ منهم : إنّ العرب غير مقرءة لم بذلك» إن ها 
أحسابا » ون منها ُباب ء ون لها فعالاء ولسكن ابعثوا مال من فى أحسن هيئة وبة 
ينون من عمثوابه فىالعرب ويسآلونه عش ديات» ولا ينتسبون له » فن كرام ويذل 
اد ديم الذى لاينازع فضلا ؛ تفرجوا حتّى قدموا على أرض ض بف تيم 
وأمد ؛فتفروا الأحياء حيا خا »وماك فاء» لايحدو نأ حدا على مابريدون ؛ حبّى م”واعلى 
أ كن" بن صيق” «فسألره ذلك » فقال : من هؤلا الى ؟ ومن أ ْم ؟ وماقصمك!فإن 
لم لشأا اختلافنم فىكلامك ! فعدلوا عنه » سيان المارث نق قبيات 
اليِرَبوعى” فسألوه عن ذلك » فقال :منأتم ؟ قالوا : م ن كلب بن ورة قال ]دلأ 
كلبا بدام » فإن انسَاخ الأشهر الحرام وأنم بمء الأرض وأدر كم ايل نكت لت بم 
كفم أ أمبايك. تفرجوامن عند «سمُو بين عفرتوا بعطارد بنحاجب بنؤرارة» 
0 واوا > وتتذرهاء ناوا باه سدم دن أن يمطيكم 
فت ركوهءوصس”واببنى تجاشعيندارم فأتواعلىواد قدامتلاً إبلافها غالب'بن صعصعةس(© 
مها بلا »فسألوهالقر ىوالدّياتءفقال:ها ك الب لقبل النزولفابتوها من الرّك وحوزوا 
يانم 2 انزلواء فتن لوا وأخبّروهبالحال »وقالوا : أرشدك الله من سيُدقوم ! لقدأرحتنا 
من طول الْنسّبٍ » ولو عَلنا لقصدنا إليك » فذلك قول الفرزدق : 
فلله عَينا مَنْ رأى مثل غالبر 2 قرَى ماثة ضيقاً ول يعكم "ا 
وإذنبحت كلب على الناس إنهم أحق بتاج الماجد المتسكرام 


0“ 


. هنأ الإبل مبنؤها : طلاها بالهناء » ودو النطران‎ )١( 
. » دوانه دهلاء وروايته : « ألا هل علدتم مرتا قبل غالب‎ )»( 
2) قامج-‎ 0) 


سند و 1# سم 


ظٍ 2 عن أحسابها غيير غالب جرَى يمنا كل" أبلج يي 
قال : فأما بنو ير'بوعبن ال من بنى رباح بن يربوععتاب بنهرى” 
بن رياح »كانت له رداقة اللوك »ملوك آل النزر »وردافة الك أن ين به فى الشرْب» 
وإذا غاب اللكُ حَلْقَه فيجلسه » وورث ذلك بنومكابراً ع نكابر ‏ حتّى قامّ الإسلام » 
قال لبيد بن ربيعة : 
وشهدث أتجبة الأكارم غالبا كُمْبى وأرداف اللوك شهود» 
ويربوع أوّل مَنْ قتل قتيلا من للشركين » وهو واقد بِنْ عبد اله بن ثعلية بن 
بربوع» حليف عمر بن الطاب » قتل عمرو بن الحضرىى” فى سربة تخلة » فقال عمره 
بن امطاب يفتخر بذلك : 
سيا من ان اللفيى” وملطا .بق 1 أرعة اطرب واقييد 
وظل” اين عبد الله عمان يننا ينازعه غلة من القله عائد©» 
وها جوادالتر بكلا فى الإسلام ؛بدأ العر بكلبا جوداً» خالد بن عتاب بو رقاء 
لرتياجى . دخل الفرزدق على سليان بن عبد املك » وكان ينوه لكثرة بأوه” ونفره» 
قتجهمه وتنكر له » وأغلظ فى خطابه حتّى قال : مَن أنت لاأم لك ! قال : أوّما تمر فنى 
يأأمير الو منين ؟أنا من حو هر من أو المربء و أحلر العرب »وأسوّد العرَب “وأجوّد العرب 
وأشحم العرب؛وأشعر الذرب .ققال سامان:والله لتحتحننا ذ كرتأو لأوجء نظبرك» 
وعدن طاو قال انا أرق التي امت بن زرا ارم تزه نع النزها 
كلها وأوق . وأمًا أحل العرب فالأحتف بن قيس يضرب به الَثل حلساً » وأما أسود 
العرب قيس بن عاديم » قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : «هذا سيّد أهل الوَبّر»؛ 


. الأبلج : الواضح . والحضرم : الجواد العطاء . (؟) لم أجده فى دوانه‎ )١( 
. الغل بالضم : طوق من حديد جعل فى العنق » والمع أغلال . (:) البأو : الفخر‎ )©( 


سد 1 “ا ند 


وأا أشيِم العرب فاذريش ب هلال السعدى ؛ 'وأما أجودُ المرب نفالد بن عنتاب 
ابن وَرْقاء الرتياحى” » وأما أشعر الب فبأنذا عندك ! قال سلمان : فا جاء بك ؟ لاشىء 
لك عندنا » فرج غلى عقبك: ؛ وغنه ما تمع مِن:عرّه » ولم يستطم له ردًا » فقال 
الفرزدق فى أبيات : 


أتبناك لأمرى. حاجة عرضت كا إليك ولا من قلق فى مجاشف هق 


قلت : ولو ذكر عتيبة بن" الحارث بن شهاب اليبوعى” وقال : إنه أشجع العرب 
35 6 دص 7 م عه ٠‏ هو مرهه 007 عدا 4 ٠‏ 2 1 
لكان غير مدافع . قالوا :كانت العرب تقول : لو وقع القمر إلى الأرض لا التقفه إلا 
تب بن" الحارث لثقافته بلرمْح . وكان يقال له : صيّاد الفوارس مم الفوارس » وهو 
ع 5-5 4 كول 
الذى أسر بسطام. بن قبس » وهو فارس رييمة وشخَاعيا 4 ومكث عنده فى اليد مل 
حتّى استوق فداءة وَجَرٌّ ناصيقه ؛ وحَلى سبيله على ألا يدرو بنى ير بوع ٠‏ وغتيبة هذا 
2 + 5-2 م 7# م -227 عض 2 
هو القدّم على فسان الَْرب كلها فى كتاب طبقات الشجْان ومتاتل الفرسان » 
ولكن الفرزدق لم يذكره وإن كان تميميًا » لأن جريرا يفتخر به » لأنه من بنى 
عر 0 إن ع 0-8 
ير بوع » لخملته عداوة جرير على أن عدل عن ذ كره . 


يد ميد عد 


000 « ا الى ال 2 1 5 ف 
قال أبو عبيدة : ولبنى عمرو بن تم خصال تعرفها لم العرب ولا ينازعهم فيها""© 
أحد فنها أ كرمٌ الناس عما وعمّة » وجدًا وَحَدَة 04 وهو هنذ بن أبى هالة 04 وامم 
5 مه 5ط 2 يو عير 35 35 1 2 ' له الى اسه 
الى هالة نياش بن زرارة أحد ب ممرفابن يج » كانت خدنجة بت خوياد قبل 


. دوانه 3و‎ )١( 


(؟)!: «علسها». 


ا 


النى صلى لله عليه وآله نحت أبى هالة » فولدت له هندا» ثم تزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وهندٌ بن أبى هالة غلامٌ صغير » فتبّاه النى صلى الله عليه وآله » ثم ولدتْ 
خديمة من رسول الله صل الله عليه وآله القاس والطاهر وزينب ورقيّة وأمكلثوم 
وفاطمة » فسكان هندٌ بن أبى هالة أخام لأمّهِم »نم أولد هند بن أبى هالة هند بن هند » 
فبند الثانى أ كرام الناس جدا وَجِدَة » يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله وخديحجة » 
وأ كرم الناس عنا وعمة ‏ يعنى بَنى النىّ صلى الله عايه وآله وبناته . 


5-0 


ومنها أن لم أحكم الترب فى زمانه أ كم” بن صق ؛ أحد بنى أسّد بن مرو بن 
عم »كان أ “كثر أهل الجاهلية حك ومثلا وموعظة سائرة . 
ومنها ذو الأعواز » كان له حراج على مض ركافة تؤدّيه إليه » فشاخ حبّىكان 
محل على سربر إظاف به على مياه المرتب » فيؤدّى إليه المراج » وقال الأسود بن يعفر 
النشلى” وكان ضريراً : 
ولند عات خلاف ماشاشى أن السبيل سبيلٌ ذى الأعواز 
ومنها هلال بن أحوّز المازنى الذى ساد تمها كأبا فى الإسلام » ولم يدها غيره . 


قال : ودخل خالد بن عبد الرحمن بن الوليد بن المغيرة الْخْزوىَ مسجد الكوفة » 
فانمى إلى حَقَة قمبأ أبو العتين التيمئّ » من م الرثباب » واعروعة لايعرفه 3 كان 
أبو المقمب من أعل الناس » فلما سعم عامه وحديثه حسده » فال له : ممّن الرجل ؟ قال : 
منت اباب #ففان اخزوئ أنه وَجِد فرصة »تقال : الما أن من سعد ال كثرين 
ولا من حنظظلة الأ كر مين » ولا من عمرو الأشدّين ! فقال أو الصقعب : فمن أنت ؟ 


قال من فى زوم .قال : والله ماأنت من هاشم المنتخبين » ولا من أمية الستخلفين » 


للد 


ولاامن عبد الدار للستحجّبين » فير" تفخّر ؟ قال : نحن ربحانة قريش » قال أبوالصقعب: 
تبحا لما جنت به ! وهل تدرى لم سيت مخزوم ربحانة قريش ؟ ميت الحظوة نسائها 
عند الرجال » فَأفحمه . 

رَوَى أنو العباس اْبرّد فى كتاب ”” الكامل ““ أن معاوية قال للأحنف بن قيس 
وجارية 7" بن قدامة ورجال من بنى سعد معهماكلاما أحمَظّهمءفرَدُو اعليهجوابامتِعاء 
واصرأ نه فاختة بنت قرظة فى بعت يقرب منهم » وهى أم عبد الله بن معاوية » فسمعت 
ذلك » فاما خرجوا قالت : يمير للؤمنين » لقد سمعت من هؤلاء الأجلا فكلاماتاق'ك 
به ف شسكر » فنكدثٌ أن أخرج إليهم فأسطُو بهم ! فقال معاوية : إن مض كاحل 
لعب » وها كاهل" مُضر ‏ وسعدا كاهل تيم » وهؤلاء ان 

وَرَوَى أبو المباس أيضا أن عبد الك ذَّ كر يوما بنى دارم ققال أحد جُلْسائه : 
لأمبوا المؤمنين » هؤلاء قوم تخلوظون ‏ يعنى فى كثرة الشّْل ونماءالذرية_فإذلك انقشّر 
7 . ققالعبد املك : مانقول! هذا وقد ممم لبط بن زرارة وم ملف عنا» 
ومضى تَمقاع بن مَعبّد بن زرارة ول مخف عقا » ومضى عمد بن مير بن عطارد بن 
حاجب بن زرارة ولم يخلف عَقبا ! والله لا تنسى العرب هذه الثلائة أبدا 7 , 

قال أبو العباس : إن الأسمىء قال : إن" - رايا كانت بالبادية ثم» مم 
نفام الأمرٌ فيها » نم ميثى بين الناس بالصتلح» فا جتمعو افىالسجد الجامع . قال :فبعشت” 
وأنا غلام إلى ضرار بن القَمْقاع من بنى دارم » فاستأذنت عليه » فأؤن لى » فدخلت » 
فإذا به فى تمل تخاط بزراً لماز له حوب » نفترته بمجصّع القوم » فأُممل حتى أ كلت 
العئزء ثم عسل الصحفة وصاح : ياجارية » عَدّينا» فأنقه بزّيت وتمر » فدعانى عفقَذَرته 


. ب : « حارنة » , والصواب ماف ! والكامل‎ )١( 
(م) الكمل :م10 ؟.‎ .58 :1١ الكامل‎ )؟١(‎ 


ج وح 


أن 1 كل معدحتى إذا قضى من أ كله وحااجته وَطرا وب إلى طين مُلقى فى الدار» ففسّل 
له يده » ثم صاح : يإجارية » اسقينى ماء ؛ فأتته ماه فشر بهو مسحفضله على وجههء مقال: 
الجد له » ماه الفرات بكمر البصرة بزّيت الام » متى نؤدّى شكرّ هذه النم ! مقال: 
على بردانى » فأتته برداء عدّنى> 27 فارتدى به على تلك الشّمْلة .قال الأصعمئ:فتجافيت” 
عنه استقباحا ازيه » فلدا دخل السجد صلى ركعتّين » ثم مشئ إلى القوم » فل تقبو 
إلاخلت إعظاما له » ثم جلس فتحمل جميم ما كان" بين الأحياء فى مالهثمانصرّف”". 
أن السائن ا وطتى اوعنانة الار عن أن عق قال 1 اا زناه 
ابن عمرو لبد فى عقب تل مسعود بن عمرو العَتَكى” » وجاء زياد بن مرو بن 
الأشرّف الكىي ليثأر به من بنى تي عن اانه قعل فى القفة 1 
وفى الّبسرة عبد القيس » وم لكي بن أفصى بن دعمى” بن جديلة بن أسد بن ربيعة » 
وكان زياد بن عرو المَشَكى فى القلب » فَبلَمْ ذلك الأحنف بن قيس ٠‏ فقال :هذا غلام” 
دش هانة الك 2 :ولس نان اخ كدق :ننه ازقدت احا #اطاحة حارنة بن 
در القُدانىة » وقد اجتمعت» وم » فنا أتى ”© قال : قوموا إلى سّدك » ثم أجلته 
فناظره » لؤملوا سمدا والرتباب فى القلب ورئيسهم عَيْس بن طلق الطّمان العروف بأخي 
كَبمّس » وهو أحد بنى ضرم بن يَرنبوع » فكانوا بجذاء زياد بن مرو ومن معه من 
الأرْدِ ؛ وجعل حارثة بن يذو النداية فى بنى حنظلة حذاء بكر بن واثل»و جع لسمروبن 
تمم بحذاء عبد القيس » فذلك حيث يقول حارثة بن بدر للأحنف : 
سكقيك عيين أو كرسي بمتارهة ارو و 0 
ويتكفيك تمرثو على رِسْلبا ' لكي بن أَفصَى وماعدّدوا 


. عدت : منسوب إلى عدن أبين , وهى جزيرة بالهن » تنسب إليها الثياب العدنية‎ )١( 
. >» :د وع١ذ. (©) الكامل : « طلم‎ ١ (؟) الكامل‎ 
. فى هذا البيت إتواء‎ ):( 


3 


وتتكتيك كر إذا بلع ٠‏ .يسن يرانك الأيوة 

ش وكير" بن أقصى تع" عبد القيس. قال : فما تواقنوا؛ بست إليهم الأحيف: يامعشر 4 
الأزددع ادق وؤفيفة من اهل الله بام را أي إلينا من عم الكوفة» ونم 
جيرائنا فى الدار » ويد على العذ- ؛وأنم دكن ,لأس » وت حريكاء ور 
علينا » فد فُعنا عن أنفسناء ولا حاجة لنافى الشرت ماطلنا فى اعخثير ملكا تيمو | “بن 
طريقة مستقيمة”"" . قوجّه إليه زياد بن عمرو » تخي َل من ثلاث : إن شتت فاتزل 
أنت وقومك على حكنا »وإن شئت نفل لنا عن النضرة » وارحل أنت وقومكإلىحيث 
شم » وإلاقدوا قثلانا » واهدروا دماء ك ؛ وليوة ممووو لقره 

-. قال أو العباس : ا قوله : «دية المشعرة» » بريد ام لمأوك فىالجاهاية »وكان 
الرجل إذا فتل وهو من أهل بيت الملكة وُدى عَشْر ديات فبعث إليه الأحنف : 
سنختار . فانصرفوا فى بومك ».فون القوم رايايهم وأنصرفوا » فاما كان العد بعث الأحنف 
0ك 02 
الكل يقطر » وأمًا ترك ديارنا فبو أخو القَتّل . قال الله عرد وجل : 9 وَل أَنَا 
كبن عَم أن امنا قتع" أو اخْرجُوا مِن ديآر 4" مَافسلو إلا قليل74©, 
ولسكن” الثالثة نما هى عل" على الملل » فنحن تُبطل دماءنا » وترى كلام » وإنما 
مسعود رجل من الساءين » وقد أذهب اللَّهُ عر وجل أمر الجاهاية . فاجتمم” القوم عَلى 
أن يقفوا أمسَ مسمود » وأيغمدوا السيف »وتودى سائر القت من الْأَرْدِ وربيعة » فصَمِن 
ذلك الأحنف » ودفم إليهم إياس" بن قتادة الجاشعى” رهينة حتى يؤدى هذا الال ؛فرضى” 


به القوم » ففخر بذلك الفرزدق » فقال لجربر : 


)١(‏ الكامل : « قاصدة » . (؟) الكلم : الجرح 
فرع سوارة النساء 55" . 


س1 اس 


ومنًا الذى أعطى يديه ل لغارئ مم بوم ضراب اناجم ”© 
عشيّة سال الر'بدان كلاها مجاجة موت بالسّيوف الصّوارم 
هنالك لو تبنى كليباً وجدنها أذْلَ من القردان نحت لمنارسمر 
ويقال : إن تمها فى ذلك الوقت مع باديتها وحلفائها من الأساورة والرّطً والسبايجة 
وغيرم كانوا زاهاء سيعين ألفا » وفى ذلك يقول جَرير : 
سائل ذوى يمن ورَهط محركق2 والأرْهَ إذ تدبوا لنامسعودا””© 
فأتاه” سيكوق ألنك مدجج 20 يلاما ا 
قال الأحنف بن قيس : فكثرت عل الديات فل أجدها فى حاضرة تيم بكفرسق 
نحو ببرين إلى بادية تمي » فسألت عن القصود هناك » فأرشِدت إلى قبّة » فإذا شيخ 
عالئى لارام لور شروت عن ل وتلق خلية عراست 4ه قال ل .+ 
ماففل رسول الله صل المعايه وآله ؟ قلت + توق . قال : فافمل عر بن الطاب النتى 
كان تحفظ المرب وتحوطها ؟ قلت : تو . قال : فأى” خير فى حاضر تم بعدهما ؟ قال : 
فذكرت” له الدّيات التى ازمتنا للأزد وربيعة » قال : فقال لى : أقم » فإذا راع رقد أراح 
عليه ألف بعير » ققال : خذها » ثم أراح علينا آخر مثلباء فقال : خذها »فقلت” :لاأأحتاج 
إلبا: قال + فاتطرفح“ بالألف عنه» ووالل ماأذزى من هو إل الناءة0©:! 


000 


)١(‏ دوانه 55م .والغاران» مثنى غارء.وهوالجيش ٠.‏ (؟) دوانه؟١؛‏ وهو مودين حمر والعتى. 
(©؟) اليلامق : جم يلمق؟ وهو القباء » فارسى معرب. وفى الكامل : «للامعا», واليامم :هوالدرع - 
(:)الكامل ١:٠١:01‏ 98؛١ا.‏ 


(19) 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله : 
أ بل كن دهاقينَ أَهْل بادك كا منك غلظة وقوه ع واحقارا 
وَجَفوَةَ » ولظرات كم ' أرم أَغْلاً لأن 3 لشن كيم ء ولا أَنْ ثيقصَوًا 00 
التهدم' الب لَب جابابا من اللين و * بطرّف من الشدّة » وداول لهم بين بين 
التقرة قَمْوَة وَالَأقة 5 وَأَمُرْج 3 19 ين التّقَريب وَالْإدْنَاء » والإبعاد ولي 


ع 


إن شأء أت : 
فنك اننا اننا 
ال نح : 
التهاقين : الزعماء أربابُ الأملاك بالتواد » و احدم دهقان بكسر الدال» 
ولفظه معرب . 
وداول يدهم 4 اعم هكذا وت هكذا 04 أمره أن يلك معيم ممرتحا 
متوسّطاء لا 'يدنيهم كل الدنو لأنهم مُش ركون » ولا يقصيهم كلء الإقصاء اا 
مُعاهدون » فوجب أن يعاملهم معاملة آخذة من كل” واحد من القسمين بنصيب . 


ار 


0 
ال . ل 
ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أ بيه وفوطابية عامله عبد الله بن عباس 
على التٍصرة ‏ وعبد الله عامل أمير لمؤمنين عليه السلام ومئذ عليها وك ثور الأهواز 


وفارس وكر'مآن وغيرها : 


0 ا ع ع 0 0 سم الى ا صب سس عن وى 
وَإلى أقسم” بالله قسما صادفا » لين بلذنى أنك خنت مخ قاء النمينة شين 
كَ. 00 عميايى 
مدر أذ كيرا © لأعدن غليك هذه دعك قليلَ لْرَفر» ثقيل الور صَئيل 


ننه اين 


سيأق ذكر نسب زياد وحكيفية استلحاق معاوية له فما بعد إن شاء الله تمالى . 

قوله عليه السلام : « لأشدان” عليك شدة » » مثل قوله : «لأحَانُ غليك تملة» 2 
والمراد مبديده بالأخذ واستصقاء امال. 

ثم وصف تلك الشدة ققال : « إمما : تتركلك قليل الوفر » » أى أفقرك بأد 
ما احتحت من يدث مال السدين.. 

وثقيل الظهر » أى مسكين لاتقدر على مئونة عيالك . 

وضثيل الأمر » أى حتير » لأنك إما كنت نبيها بين الناس بالغتى والثروة » فإذا 
افتقرتَ صفرتٌ عندهم » واقتحمتّك أعينهم . 


- 


)12١1( 
الأعطل‎ 
: ومن د قتأنا له عليه السسلام إلى زياد اذا‎ 


رم 98 ممقوم 5 
قدع الوسر 2 صا 4 وذ أ 5 يوم ك2 ؛ وَامسك .من المال ب ر 
أ .0 0 1 25 


ضرورَتك » وقد . م الفضل” ليو . م جيك » ترجو 
2 اين رات عند . ا و1 وَطي م وَأَننت 2 ممع في ال أكَّ كدعه 
الضعيفَ والأزملة » وَأنْ يُوجب لك 37 التصدقين : و 
2 وَقَدمْ عل ماقدم . وَالسّلام . 
3 د 
لد 2 : 

0 ف النعيم : التقاب فيه . ومهاه عن الإسراف وهو التجدر ف الإنفاق ظ 
وأمرّه أن _بمسك من امال ما تدعو إليه الضرورة » وأن يقدّم فضول أمواله وما ليس له 
إليه حاجة ضرورية فى الصدقة فيد خره ليوم حاجته » وهو بوم البّعث والنشور . 

قلت : قبح اله زيادا ! فإنه كافاً إنعام على” عليه السلام. وإحسانه إِليْه واصطناعه له 
عالاحاجة إلى شرحه من أعباله الفيحة قيهه 1 والإسراففى لعنه » ومحين 
أفعاله » والبالغة فى ذلك يما قدكان معاوية برضى باليسير منه » ولم يكن يفعل” ذلك لطلب 
رضا معاوية »كلا ؛ بل يفعله بطبعه » ويعاديه يباطنه وظاهره » وأبى الله إلا أن يرجم إلى 
أنه ويصحّح نسبه » وكل” إناء يَتْضّح بما فيه . ثم جاء ابنه بعد ننم تاك الأعمالالسيئة 


ما حم » وإلى الله ترج الأمور ! 


مغ[ سه 


(؟؟) 
الأطل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العيّاس رمه الله تعالى » وكان ابن 
عبّاس يقول : ما انتفمت؛ بكلاع بعد كلام رسول الله صل اله عليه وآله كأنتفاعى 
بهذا الكلام : 

أن يده كن الاق كته رك مكل ور » وَيمُودهُ وات مآ" 
يكن ليُدركّه : فَلَكُن سرورة ع نت ون آخرنك . وَلْصَكُنْ أحنلك عل 
َناَك مثا » وما ذلت م 259 تَكُيدْ به فرحا » وما فتك مما قلا َل تأ 


ع و مر 


٠ 5‏ جرع » وليك ماك فيا بد ألوات . 


نين 

ال لبنح : 

ول : إن كل" شىء يصيب الإنسان فى الدّنيا من تفع وض فبقضاءمن الله و قدره 
تعالى ؛ لكن الئاس“ لاينظرون حق” النظر فى ذلك » فيِسَر” الواحد مهم بما يصيبه من 
التفع » ويساء بوت ما رفوت منه » غير مالم بأن” ذلك النفم” الذى أصابه » كان لابد” 
أن يصيبه » وأن ما فاته منه كان لابد أن يفوته » ولو عرف ذلك حق” المعرفة لم يفرح 
و حزن. 

ولقائلٍ أن يقول : َب أن الأمو ركلها بقضاءوقدّر» فل لا يفبغى للا نسانأن يفرّح 
بالنفع وإن وقم بالقدر » ويساء بفواته أو بالضّرر وإن وَقعا بقدر ! أليس العرزيان يساء 


ا - 

يقدوم الشتاء و إن كازلا بدا من قدومه » واللموم عبنلا يساء بتجدد توبة ة الجىَ»و| إن 
كان لا بد من تدده ! فايس سبب الاختيار فى الأفمال مما يوجب أن لا يسر” الإنسان 
ولااإساء بشىء مها . 

والجواب ينبغى أن تحمل هذا الكلام على أن الإنسان ينبغى أن لايمتقدفى الرّزق 
أنه أتاه بسَعيه وحر كته فيفرح مُعْجَبا بنفسه » معتقدا أن ذلك الرزق ثمرة حركته 
واجتهاده » وكذلك ينبنى ألا يساء بنّوات مايفوته من النافم لاثما نفسّه فى ذلك 
ناسباً لها إلى التقصير وفساد الميلة والاجتهاد » لأنّ الرزق هو من الله تعالىلا أَر الحركة 
فيه »وإن وقع عندها ؛ وعل هذا التأويل ينبنى أن تحمل قوله تعالى : ( مَأأصَابٌ من 
ةن | لض وَلَاف سكم ' إلانى كتابمن كَبل أن م إِدَذَلِكَ عَلّ' للم 
لآ 000 ولا عد خوا 616 م وَان "لآ ميث م مال 
فَخُورٍ 04 

من التقلم الجيد الرتوحانى” فى صفة الدنيا والتحذير ممهاء والوّصاة بتركالاغترار بها» 
والعمل لما بعدها » ماأورّده أبو حيّان فى كتاب ” الإشارات الإهيّة »» ويسم 


قاثله : 
دار الفجالم وال مموم ودا زر الث" والأحزان وَالَاوّى 
3 5 جب مره 0 2 
:4 النذانة 2 ها احليت - ١‏ عا يداك واسضية “الح 
. 7 00 2 

يسا الفتّى مها بمكزلم إذ صار نحت تراببا ملق 
2 َ« 3 

تفقو مساويها محاسنها لاشىئء بين النعى والبشرى 

تن 5-5 ور 
اقل و795-4 تلظ + ,الاسميلة بعالم ايقن 
لاحن عل د ماق لنة حانن: بيه لاتلسميتية امن 
: ما تأخذ بوما وندع نوما . (؟) سورة الحدد 59 م؟ . 


)١(‏ الغب من الى 


عع سد 


لمرء رزق لا يفوت ولو 
ياعامت الدنيا امعد لما 
ود الفرئش الوطيفة لا 
أو قد دُعيت لقد أجبت لما 
أتراك ص5 رأف من لذ 
كن أصعة دناه معيةه 
سبحان” من لا شىء إعدلَه 


والوت لا .تق على أح_لر 


جَهْد اطلائق دون أن يفق 
ماذا حملت لدارك الأخرى ! 
لاش اتقدة الكرى 
تذءى له فانظر متّى تدعى ] 
أحسياء م رأبتهم مَوبى 
فى ينال الغابة الأمئوى ! 
مق أرى وكأنه يمخنى 


قر ارا 0 ع 
والليل يذهب والهانٌ بأحبابى »وليس علبهما عدوّى 


سس ع1 م 


(؟؟) 
الأمتل 
ومن كلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصيّة لما صَمَّ به أبن مُلجَم 
لعئه اله : 


وَصيق ا امم صَل الله عليه وَآله 0 


وى برع اهس سه عي احنه عستترال ...حت اقيم 


20 ” أَقيمُوا هَذَين الْممُودَينٍ » وَأ وْقدوا عد ن المصباحين » وَخلا “ذم ! 


طَ عه 9 7 وله 5 2 3 2 موه لور ة 

أن بالامس صاديكم ولي عي 1 3 أمُفارفكم ؛ إن أ بق فأناولى 
55 ع كم م 1 68 ا 7 ون 7 رس له 
دمى »؛ و] افن فالفناه ميعادى » و إن اعف فا ولى قرابة » هو لك" حسنة » 


ع 3 
ل 00 11 كلك اك م 
آل الرضٌ رحمه الله تعآلى أقول وَقَدْ مض بض هذا ألكلام فيا تلم من 
سم ص 2 عر عر -00100 م206 ل 7 
الخطب » إلا أن فيه هاهنا زيادة اوحيت : ور 
3 2 


فإن قلت : لقائل أن يقول:إذا أو صام بالتوحيد و اتباع ستّة النئ صلى التهعليه وآله 


. 194 سورة النور 59 . (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


جدبو عب 


قم ببق شىل بعد ذلث يقول فيد : أقيموا هذين المودين وخلا» ذم ؛ لأن سّة الب 
هل الل علهوا لافيل” كل واعي ومن ك2 قبيح ؛ نفلام دم فاذا يقال ؟ 
لكوك" أن كفرانن الصحابة كلفوا أشي أمورا من التوافل. ناي 
جدا » فنهم من كان يقوم اللي لكله »ومنهم من كن يضوع اليغر كله ضهن المرابطق 
الثغور » ومنهم الجاهد معسقوط المهاد عنه لقيامغيره به » ومنهم تارك النكاح »ومنهع 
تارك الطاعم املاس ؛ وكانوا يتفاخرون بذلك» ويتنافسون فيه » فأراد عأيه السلام أن 
يبين لأهله وشيعته وقت الوصية أن الهم الأعفم هو التوحيد » والقيام ما يعم من دين 
مد صلى اله عليه وآله أنه واجب » ولا عليكر بالإخلال بماعدا ذلك » فليت من 
الالة واحداً نمض بذلك » والمراد ترغيبهم بتخفيف وظائف التكاليف عنهم » فإن الله 
تقول( يريد 4 اولي ا 04 ململ اشعائهو 1ل 
2 بعت بالطيقية السهلة السمحة » . 
قولّه 1 «وخلا؟ م لفظة” تقال على سبيل المت لأى قد ا 0 
9 م أيامه الثلاثة أقساماققال : أنا بالأمس صاحيسكم أى كنت ارو واغانهة زان 
اليومعيرة لكر » أىعظلةتمتيرونبها .وأناغدا مفارقكءأ مأ كونف دار أخرىغيردارك. 
ثم ذكر أنه إن بق ولم يعت من هذه ل شاء عقا » وإن 
0 
0 ا" 
شت عفوت لكي ريجات كدت مسف عولا يعنىبالقصاص هاهناالقتل ا 
بضربة » فإن سَرَتْ إلى النفس كانت السراية مهدر كقطم اليد . 


. 5386 سورة البقرة‎ )١( 


امهعم دا 
ثم أؤماً إلى أنه إن سل عفا بقوله : إن العفو لى إن عنوات قرثبة . 
ثم علانا إلى القسم الثانىمن القسمين الأولين» وهو أنه عليه السلام لا يسم من هذه ؛ 1 
فولاية الدم إلى الورثة » إن شاءوا اقتدّوا وإن شاءوا عَفوا . 


َّ وما إلى 5 اعدو مهم أحسن 2 بقوله :وهو ل حسئة » » بل أمرهم أمي 
م 0 0 عي ع كه >" الاير 7 0 
صريحأ بالعفو » ققال : فاعفوا ل( ألا تحبون أن يغفر الله لكر' 4 . وهذا لفظ الكتاب 


العزيز » وينبغى أن يكون أمْره بالعفو فى هذا الكلام ممولاً على التدب . 
ثم أقم عليه السلام أنه ما خْأه من لوت أمر” أنكره ولا كرهه » كأنى الثىء : 
نان نشدية” + 

ثم قال : « ما كنت إلا كقارب ورد 4 » والقارب : الذى يسير إلى الماء وقد 
بق ببنه وييته ليلة واحدة » والاسم : القرّب »فهم قاربون » ولا يقال « مقربون » » 


وهو حرف شاد . 


)١ه دمج‎ 1٠١( 


دمع 


(غ:؟) 
امل 


ومن وصية له علية السلام عا يعمل ف أمواله 3 لها لمعك منصر فه من صفن 5 


سل مد ير )؛ ساي وعا هع 3 03 


هداماامر 0 عيدك الله علي بن ١١‏ ى طأ! لب أمير لْوْمِنِينَ فى مالو ابتغاء وَجَهٍ الله 


ليله ب بو لخن ؛ وَعطيه بو لدي 5 


المثم : 

قد عاتبت العمانية وقالت : إن أبا بكر مات وم يخ دينارا ولادرها » وإن علا 
7 وخلن عتارا كتيزات دون عاد ا 
عليًا عليه السلام” | نح هوا كديوم الدةة رباع وتركة وان بوامرة 

كثيرا م أخرجها عن ميكه 1 وتصدق بها على المساهين » ول يمت وشىلا منها فى 

ملك ء ألا ترى إلى ماتتضميه كشب السيّر والأخبار من منازعة زيد بن على" وعبد الله 
ابن الحسن فى صدّقات على عليه السلام » وم شيط عليه السلام بنيه قليلاً من امال 
ولاكتير لغيه و إمافه وسبعاثة درم من عطائه » تركها ليشترىّ مها خادما لأهله 
ا ناي وعقفرون ذيقارا عل حسم الماثة أريعة دنائير +.وهكذا كاقت امامل 
بالدرام إذذاك » وأا لم يت تك أب كر تليلولة كوا لانه ها عاتن ول عافن 211 4 
ألا ترَى أن عم رأصدق أم كلثوم أربمين ألف درم » ودقعها إلمها ! وذلك أنه لاء 
طاات أعمارم » فنهم من درت عليه أخلاف التجارة » ومنهم من كان يُستعمر الأرض 
ويزرعها » ومنهم من استفضل من رزقه من البىء2؟ , 


. الىء : الغنيمة‎ )١( 


بد باع؟ سد 


وفضاهم أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان يعمل بيدء » وتحر'ث الأرض ويستّق 
الله ويغرس النخل »كل ذلك يباشره بنفسه الشريفة » و يستبق منه أوقته ولا لعقبه 
قليلا ولا كثيرا؛ وإ نما كان صَدَقَةَ ؛ وقد مات رسولء الله صلى الله عليه وآله وله ضياع 
كير طايه جدا خيبر وفدك وَبَّى النضير » وكان له واد ى غخلة وضياع أخرى كثيرة 
بالطائف » فصارت بعدموته صدقة بتفِيّر الذى رواه أبو بكر . فإ نكان عل عليه السلام 
مَعيبا بضياعه وله فتكذلك رسول” الله صل الله عليه وآله »وهذا كفر وإلخاد !وإنكان 
رسول” الله صلى الله عليه وله إنما ترك ذلك صَدَقَةٌ فرسول الله صلى الله عليه وآله مَارَوَى 
عند الير فق ذلك إلا واحد من السلدين » وعلة عليه السلامكان فى حياته قد أثبت عند 
جميع مدني بالنيعاًناامدفة #اقاتيبة اليه فى هذا البات أبعت وكوف د- و امطرب 
الأمنة » » وهى الأمن 1 


دن كنا 


له هه 7 5 

ل ل ا ل ل ل 00 257 حر 

فإنه هوم بدك الحسن 24 ع 0 مه الخروكع 2 وَينفقى منه 
يل 0 له ثم عا ره كه 84 بي" ور 


الْمَعرُوف » إن حدث بحسن حدث وحسين حىئ 6 قام لمر لمعك 


٠‏ اميد 
مَصدرة ؛ وَإِنَ لاب امه من صَدقة عل مث الذى رلب طٍِر : 


22 


ا نات ٠‏ ألقيام بذياك إلى ادئ فاطنة اتناء 9 
2 


٠‏ ذآاء 


00 


سه 


"0 7 00 7 ير 7 
9 يسم من أ لاد مخيل م ذه الْقَرَى 0 حي كل أضها غراسأ . 


.+ 
الاللاسمسسا 


اننا م كح 0 1 ع 8 ج13 رقم 0 2 1 و 22 0 

مَنْ كأن من إمانى اللانى أطوفف لحن لبأ ولد أو هىَ حامل فتمسّك 
5-5 0 م 008 ا امريع أله صم “مم ماله مدوالاة_ ا امالس اي إلى 
وَلَدِ وَهى من حظه : فإن مات ولد وَهى حية فهى عتم افرج عنها الرف 
مل مل ابره 6 
وحررها العتق . 

د عد 

مم 2 2 ع9 د 5 

َل السبّد أركية رمه أذ تل : 

5 6 ا ع هك هه 3 1 و 0 

قوله عليه السام فى هده الوّصية « والا تنيع من خم وَدية » » الودية 
د هه ماوع م اليم 
الفسيلة ؛ وحمعياً ودى . 

م 1 3 ب 5 2 ا 0 2-1 1 

قواله عليه أَلْسّلامُ : « حت تشك | غراسأ » هو من أ ح الكلام؛ 
5 2 عي مدع | مل ار 5-5 2 كوم له 0# ا ع ما” 8 0 
وَلْرَاد بو أن | رض يكت فيها غراس التخل حت يَرَاها ألتاظر على غير تاك 
5 0 0 ل عنصي 2 5 ء اماه من ام 
الصفة ألتى عرفياً ما » فيشكل عليه أمرها وتحسبها غيرهاً . 

د ا 


جَمل للحسّن ابنه عليه السلامٌ ولاية صدقات أمواله » وأذن له أن يأ كل منه 
با مروف » أى لابُسرف» وإنما يتناول منه مقدارٌ الحاجة » وما جرت بمثله عادة من 
يتولى الصدقات »5 قال الله تعالى : ل( و العم لين ع 

قال : فإزعاك ان والنين سدوسوة قالزلا لتسينء واطاء ق «مصدره» 
ترجم إلى الأمى » أى بصرفه فى ممصارفه التىكان الحسن يصرفه فيها . م ذ كر أن لهذين 
رادت كما تو دقان ار بسائر البنين » وإ قال ذلك لأنه قد يتوهم متو 


. 56 سورة التوية‎ )١( 


داوع 


أنمهما لكونهما قد فورض إليهما النظرٌ فى هذه الصدقات » قد مُنعا أن يسما فمهابثىء » 
وإن الصدقات إنما يتناولها غيرها من بنى على" عليه السلام من لا ولاية له مع وجودها » 
ثم بين لماذًا خصّهما بالولابة ؟ فقال : إما فملتُ ذلك لشرفهما برسول الله صلى الله عليه 
وله » فتقرتبت إلى رسول الله صل الله عليه وله بأن جعلت” لسبطيه هذه الرياسة» 
وفى هذا رَمْر وإزراء بمن صرف الأمى عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله »مع 
ويكو دعن بسكم للااسزةة لآق كان الأليق بالدين الأول أن عداو الرتاضة: بعد ولاهل: 
قر 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » وتكريما لحرمته ‏ وطاعة له »وأ نقةلقدره» صل 
الله عليه وآله أن تكون وَرَثنّه سُوقةً ؛ يلمهم الأجانب » ومن ليس من شجسرته 
وأصله . ألا ترىأن هيبة الرتسالة والتّبوة صدور اناس أعفله” إذا كانالساطانوالها 5 
فى الخلق من بيت النبوة ؛ ولبس يوجد مثل هذه اليبة والجلالف نفوس النا سللنبوةإذا 
كن السلطات الأعفل بعيد النسب من صاحب الدعوة عليه السلام ! 
م اشترط على من بلى هذه الأموال أن يتركها على أصوطا » وينفق من كمرتها »أى 
لايقطع النخل والمّر ويبيعه حَشَبا وعيدانا » فيفضى الأمرٌ إلىخراب الضياع وعُطَاةالمتقار. 
قوله : « وألَا يبيع من أولاد تخيل هذه القَرَى » أى من الفسْلان الصغار»سمتاهاء 
أولادا » وى بعض النسخ ليست « أولاد » مذ كورة » والودية : الفسيلة . 
تشَكل أرضها : تمتلى بالفراس حتى لا يَبق فيه طريقة واضحة 
قوله : « أطوفُ علمبنَ » » كناية لطيفة عن غشيان النساء»أىمنالسّر ارئ؛وكان 
عليه السلامٌ يذهب إلى حل بيع أمبات الأولاد » فقال : م نكازمن إمانى لها ولد متى ؛ 
أو فى حامل متّى وقسمتم تركتى فلتسكن أمُ ذلك الولد مبيعةعلى ذلك الوك »وباس ببالمن 
من حصّته من التركة » فإذا بيعت عليهعتقت عليه » لأنّ الولدإذا اشترى الو الدعتق الوالل” 


ل لك 


عنه » وهذا معنى » قوله « فتمسّك على ولدها » » أى تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضر » 
وى من حظه » أى من تصيبه وقسطه من التركة ‏ 

قال : فإن مات ولدها وهى حيّة بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيمها لأنها خرجت عن 
لركق بانتقاللها إلى ولدها » فلا يجوز بيعها . 

فإن قلت : فلماذا قال : فإن مات ولداها وهى حيّة ؟ وهلا قال : فإذا قومت 
عليه عتقّت ؟ 

قلت : لأن" موضم الاشتباه هو موت الولد وهى حيّة » لأنه قد يك ظان” أنه إنما 
حرم بيعها لمكان وجود ولدها » فأراد عليه السلام أن يبيّن أنها قد صارت حُر”ة مطلقا 
شواء كان ولدعا حي وديا 


اوها اده 


(0؟) 
الأمضل 
ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها من يستعمله على الصدقات » وإ نما ذكرنا هنا 
3 منها يلي ااه عليه السلامكان بق عاد الحق » ويشرع أمثلة العذل فى صفير 
الأمور وكبيرها » ودقيقها وجَليلها 00 


5 0 0 ار 9 0 0-000 3 
انطلق على تقوى الله حده لا شريك له 0 


لذن 


5 7 م 0م 7و مه 7 0 
3 إن 3 ٠.‏ 5 ه©6 اس ]يسم 74 
فانزِل عائهم مِن غير أن مخالط ا بيام م أمض إ لمهم 0 وَالوقار حى 
در 00007 ا 2 
تقوم دنهم فت #علك“ . 
12 0 5 ل مر لي سه 5 دن ا 2 رفء*ذ سس 
وَلا تخد بالتحية أم تقول:عباد الله » أَرْسَلنى ‏ ليك' وَل أله وخليفتة 
م 0 8 > م 5 ءر 0 00 هن عر 0 5 ات 
الاخذ منكم” حو الله في أموالم” » فبل لله فى أَموَالكم” من ١‏ حق فتوادوة 
إلى وليه ! 
سا 1 8 2 دمر 35 أيه يعرم م م 
فإن ل قائل : لا » فلا تراجعة » وَإِن أن ث منعم فانطلق مَعهُ من غير أن 
دع ا 2 5-1 8 صن رضم ا ع يم ساى ساسا هه 03 َ« 00 
مخيفة أو توعدة » أ تعسفه أؤ تراهقه ؛ فخذ ماأغطآك منذهب أؤ فضة ؛ إن كن 
و 5 ل 0 0107 6 ع اد 0 م 0 
0 5 إبل فلا تذخلم إلا ا ل » ذا أ تيتا .فلا تدخل 
25 7 
ا عع نيف به . 
30 م 5 3-4 8 قو 20008 0 00 
2 َه 2-2 8 حل عير عل 
2 وعة َ 1 ا ٠.‏ 2 0 


3 
عءغ ١‏ 
9 
37 
3 
9 
َءِ 
و١‏ 
حا 
3 
ا 
وا 

1 
5 
9 
ك5 
39 1 


- ا كل يع 2 3 و ررض هم 02589 00 ع عت ص 
فإن ١‏ تمااك فاقله 4 3 اصنع ص الزى صنعت أ حت تاخد حق لله 
فى ما 
- اع ىع صا الله و8 3 2 2 0 مه 0 0 
وَلا تأخذن عدا وَلا هرمّة وَلا مَكْسُورَة ولا مَبَاوسّة » ولا ذات عَوَار ؛ 
5-2 س2 
2 سس رص اس ته ل ل 22 07 5-5 
دلا نايا اه ره مومه 0-8 م الس تق برس ليم 0 5 
وَلا تامكن عللها إلا من تق ا م« رَافعَا عال المسلسين حت توصله إلى لمم 


3 ا 
ور مه بعري مام لم وسار اه ساس 11 ل راث اهز 3 اص ل اسه 
أحد إلينا م|اجتمع عندك 04 نصاراة حيت مر الله > إِذ اخذها أمينك 
أ مه ءَ- 5-5 سس 5-2 ١‏ الل 5-5 2-5 
3 إن .8 00 دعو ا 0 م 2 ع ل 5 3 5 0 2 
فاوعز إليه للا نحو بين ناقة و بين قصلم 6و 8 لممبافيضى دلاك بولدهاء 
1 سس كام 0 قم ا ل 5 و 1 رعظره 0ك 1 
وَلا جهد نهار بأ وَلمَعدلٌ بين صو ادر فى ذلك و ينها » وَليرَفه على اللاغب» 
0 5992 0 ع رقو مام مي رامو مدير 0 53 م 0 
ووء سار ف اله كر اسن ىمر 5-5 8 سل به صل لو سل وه كومس 
م. 2 عر للع ساسا 1 5 ع 3 ف ل 
الارض إلى حواد الطرق»وليروحها 5 السّاعات» وَليمهلها 2 النطاف و عشاب» 
م عر عر 
آآ 520 5 8 م اي م8 ل 0 007 سمو ملل م ربخ مركت - 
حتى تاتينا ببإذن الله ذل د مُنقيات» 4 متعبات و مجهودات» لنقسمها 11 ب 
1 رعكاى 0 002 7ع ست م اي م كه وام َه 26 عه فك دين 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وَاله » فإن ذلك اعظم لاحرك 2 واقرب لرقدك 
00 -_ 0 
ل 


ا عد يد 


و قد كثر عليه السلام قوله : « لتقسمها على كتاب الله و سلة نيصل اْعليدوا له» 
فى ثلاثة مواضم من هذا القَصّل : 
الأول قوله 2 حتى بوصله إلى ولممم ليقسمّه امهم 6 . 


9 


الثانى قوله عليه السلام 2 ضار حيث أمَنَ الله به 6 . 


سس بوهم د 


الثالك قوله : « لتقسمها علّكتاب الله » » والبلاغة لاتققضى ذلك » ولكنى أظنه 
أحبّ أن محتاط » وأن يدفم الفلنة ”© عن نفسه » فإن الزامان كان فى عهده قد سد » 
وساءت ظنونٌ الناس » لاسمًا مع مارآه من عمان واستثثاره مال القء . 

ونعود إلى الشرح . قوله عليه السلام  :‏ عَلَ تقوى الله » » « على » ليست متعلقة 
غ0 انطلق » » بل محذوف » تقديره : مواظباً . 

قولة + :8 ولا تروعن غ أ لا تدر عن 5 والروع الفزع » رعته وف 2 
ولا تروّعنٌ بتشديد الواو - حرف الضارعة » من رَوّعت للتكثير . 

قوله عليه السلام : « ولا تحتازن عليه كارها » » أى لا عرّن” ببيوت أحد من 
السامين يكره مُرورَك . وروى : « ولا تختارن علية:» أى لا تقس مالسو ان 3 
القسمين , والهاء فى « عليه » ترجع إلى « مايا » وتفسير هذا سيأنى فى وصيته له أن 
يصدّع المال ثم يصدعه » فهذا هو النهى عر أن مختار كَل السلِ الروابة الأرق 
هى الشبورة . 

قوله عليه السلام : « فأنزل بمائهم » , وذلك لأن الفريب محمد منه الانقباض » 
ييحن فى القادم أن مخالط بيوت المي الذى قدم عليه ققد يكون من النساء من 
لا تليق رؤيتة » ولا بحسن سماع صوته 2 ومن الأطفال من يَسمهبجن أن يرى الغريب 
أنبساطه على أ بويه وأهله » وقد يكره القوم” أن يطلع الغريب عَلَّ مأ كلهم ومشربهم 
ومايسهم وبواطن أحوالم » وقد يكونون فقراء فيكرهون أن يعرف فقرام فيحتقرهم » 
أو أغنياء أرباب ثرو ة كثيرة فيتكرهون أن يمل الفريبُ تروتهم فيحسدم » ثم أمره 


و 


أن يض إليهم غير متسررّع ولاءجل ولاطائش نزق » حتى يقوم يننهم فيسل علييم 


. الظنة التهمة‎ : )١( 


د عه ادا 


ِ 2 3 0 - 2و - 
ومحيبهم نحية كاملة » غير مخدجة » أى غير ناقصة » أخدحت الناقة إذا جاءت بولدها 
ناقص اماق » وإ نكانت أيامه تامّة » وحَدَّحِت : ألقت الولدَ قبل مام أيامه . ورُوى : 

3ه 
«ولا تحدج بالتحية » » والباء زائدة . 


0 


ثم أمره أن يسألم : هل فى أمولم حوا لله ' لى ؟ يعنى الز كاة » فإن قالوا : لاء 
فلينصرف عنهم » لأن القول قول رب المال » فلعله قد أخرج الزكاة قبل وصول 
الصدّق إليه . 

قوله : « وأنمَ لك » ء أى قال : نم . 

0 0-8 5 اه 0-37 7 7 22 

ولا تعسفه » أى لا تطلب منه الصّدقة عَسْفا » وأصله الأخذ كَل غير الطريق . 

ولا ترّهته : لا تكلفه المسر والشقة . 

ثم أمرّه أن يعض ما يدفم إليه من الدهب والفضة » وهذ يدل عل أن للصدّق 
كان يأخذ المَين والورقم بأخذ الماشية » وأن التصاب ف الْمَيْن والورق تدفع ركاه 
إلى الإمام ونوتابه » وفى هذه السألة اختلاف بين الفقباء . 

قوله : « فإن أ كثرها له » : كلام لامَرِيدَ عليه فى الفصاحة والرّياسة 
والدّين » وذلك لأن” الصدقة الستحقة جز يسيث من التٌصاب » والشّريك إذا 
كان ل الأجفر حرم عليه أن يدخل ويتصرثف إلا بإذن شريكم » فنكيف إذا 
كن له الأقل 5 

5 0 ا 5 0 

قوله : « فلا تدخلها دخول متسلط عليه » ؛ قد عل عليه السلام أن الفلم 
من طبع الؤّلاة » وخصوصا من يتولى قبضَ الماشية من أربابها كَل وجه الصّدقة » 
فإنهم يدخلونها دخول متسلط حا قاهر :ولوق ارت الال فنا تقر ف :4 قري 


لداهمههة١‏ دنا 


5 كم ا 000 072 6 اؤساة ١‏ 
قوله : «ولا تنفرن بهيمة » ولا تفزّعنها » » وذلك أمبمكك عادة السّوء مسحْهجون7© 


بالقطيع حتى تنفر الإبل » وكذلاتبالشناء إظهارا للقة والقهرء وليتمكن أعوائهم من اختيار 
لد ونس اروف 

قوله : « ولا تسوءن صاحببا فبا » أى لا تغْمّوه ولا تنوه » يقال : سؤاته فىكذا 
سَوائية ومسائية . 

قوله : « واضدع المال صدعين وخيره » » أى شقه نصفين ثم خيرهِ » فإذا اختارأأحد 
التصفين فلا تمر ضن” لما اختار » ثم اصدع النصف الذى ماارتضاه لنقسه صَدعين وخيره» 
ثم لا تزال تفمل هكذا حتى أتبقّ من الال مقدار لمق الَذَى عليه » فاقيضه منه » فإن 
اسكقالك فأكلء » ثم اخلط امال » ثم عد لذز. سا متي شق وض وراش أن كدق 
الفببات ادن :وه" الهاودية والكشورة وهر ا فرجيا للفداق تن أل الال قبل 
رقسمقه ثم يقسم وإلا فريا وقمت فى سهم المصدّق إذا كان يعتمد ماأمره به منصدعامال 
مر”ة بعد مر“ . 

الود البن من الإبل #واهرية + البنة أيذا «والكيوزة ال اعد وم 
مكسورةالعفلم وغل 000 : المريضةقدهاسها المرض وأفىجباء والؤلاس 
لتر فتعح العين : الب ريد عاسم 

والسسقه ذو لسن بالشم وهو ضد الرآفق . لصحف : الذى يسوق امال سؤقا 
عنيفا فيححف به أى يهلكه أو يذهب كثيراً من له ونقيه0" . 

والشامب : النتعب » واللغوب : الإعياء . 

وحَدرت السفينة وغيرها ‏ بغير ألف أحدرها بالضم . 


. يقال : مجبج بالسبع : صاح به » وبالجل زجره‎ )١( 


(؟) انق » بكسمر النون وسكوت القاف : الخ . 


ل كهمؤ سا 


قوله : « بين نأقة وبين فصيلما » الأفصح حذف بين الثانية ؛ لأن الاسعين ظاهران» 
وما تكرعر إذا جاءت بعد الضمر » كقولك : امال يينى وبين زيدٍ وبين عمرو » وذلك 
أن خرويز لا فلت عليه الاباعادة تعر الجر والاسم الضاف » وقد جاء : الال بين 


0-1 
يد وعمروء وانشدوا : 


بين السحاب وبين الريّبح ملحَمّة 2 قعاقم” وظوئفى الموتتمزتر © 
وأيضاً : 
بين الندى” وبين ترقة ضاحك 1 الع ريك وفارس” مقداء2"© 
ومن شعر الجاسة : 


ولإن الذق تسمجاق ووو بق أ ود ع ال ب 0 


وليس قول من يقول : إنه عطف بين الثالئة على الضمير الجرور بأؤلى من قول 
ف قو :: بل عطاف بين" الثالثة على بين الثانية » لأنَ العنى ين بكل” واحد منمها ا 

قوله عليه السلام : « ولا تمْضر لبنها » » التصر حلب ماى اضرع جميعه»نماءمن أن 
حلب الابن كله فيه فبيق النعتيل” جائعا ؛ ثم مهاه أن يدها وكرناء اف اد تيا 

ف قة ؛ ثم أمره أن يعدل , بين الركاب فى ذلك » لا مخصة كو د بعيهباء 
0 أروّح هن ؛ ليرفة على اللاغب» أى ليتر كه وليعفهعن الركوب ليستريح. 
والرفاهيّة : الدّعة والراحة . 

والققو ذو النقك 6 وعوارةةنعطة تبي بدق كاد الأرض خرنعه + أمزة أن 
يستأنى بالبمير ذى التقب » من الأناة » وهى ألملة . 


)١(‏ الملحمة : المرب, والقعاقم : حكابةأصوات الترسة فى الحمرب. والغلى: جع ظبة» وهو «دالسيف. 
)2 برقة ضاحك : موضع بعينه . (؟) دوان الجاسة ١"‏ » والبيت للمقتع الكندى . 


هاما م 


والظالع : الذى َم » أى مز فى مشيه . 

والقدّر : جمم غدير للاء . وجوادٌ الطريق : حيث لا ينبّت امرعى . 

والنطاف : جمع نطفة » وهى الماء الصافى القايل . 

والْبّدّن بالتشديد : السّمان » واحدها بأدن . 

ومنقيات : ذوات نقى »؛ وهو الح 5 الم ظ والشم فى العين من السّمن»وأ نقّت 


لياع - ٠‏ 5 د رفن له 4 500000 
الووبل وغيرها : “هنت وصار فيها رنقى » ونأقة منقية » وهده الناقة لا تنقى . 


59 ١مهرهادسسل‎ 


(55) 
الأضل : 


ومن عبد له عليه السلام إلى لعض عراله وقد رمثه عل الصدقة : 


م ا ارم َه 2 0 الى ة 
أمرة بتقوى الله فى سراثر أمره : ؛ وَحَفِيّات عله » حيث لاشاهد غير 4 ولا 
7 7 عر 

و ليل دونه 
20 م 0 حى مي رن 2 ل ا 
وَأمرء الا العمل نشىء مخ طاء ألله فها ظهر فيُذَالف إلى غيره فما اسَر 2 

0 0 ك8 0 0 ٠‏ 4 22 3 2 
وَمَرل 0 ّم تلف سيره وعلانيتة » وفعله وَمَقَالتة » فقد أدى الأمانة » 


ا يي و ونس ته ووو 
0 31 1 8 فى الدين « والاعوان عل اير قوق : 


اه 2 1 حي ا 3 . 5-002 مه 8 ارصم م 
وإن لك قش هذه ذه الكدقة تصيباً 0 ما د 6 اهل 
مَشَكَنة » وَصَْنَاء ذَوى فاق . 

رن نك رما مرك الى فك عو راك لم عع الى سوس الى 
موفوك حقك “رفي تراس 26 9 ل 


0 


7 مره ا له 51 1م 
عون وم لْقِيامَة : ع لمن خصمة عند شم الفقراء وَللْسا كين” 3 وَالكالنون 
وَكَدفْوعُونَ » وَالْارِمُونَ وَأَبْنُ السّبيل ! 

وَكَق أطتبان بالامانة ز َنم فى أعليافر 0 مره نقسة 'ودينه عنبا )قد اح" 


بنفسه الذلُ وَأعطر'ىّ 5 أب نيا 4 وهو ف الآخرة يم 


لسا ةم لتكت 


الشستم : 


حيرة لا كنيد ولا وكيل دونه » يعنى نوم القيامة 5 
قوله : « ألا يعمل بشىء من طاعة اللّهفما ظهر » » أى لايُنافق فيعْمّل الطاعةفى الظلاهر . 
وللعصية فى الباطن . 


ولس ع الى فيا 3 1 
3 در أن الذين يتجنبون النفاق والرياء هم الخلصون . 


والاخهبم : لا بواجههم بما يسكرهونه : وأصل ابد لقاد لل 0 لي 
فنا كان المواجه غيره بالكلام القبيح كالضارب جَبته به معى بذلك جَيها . 


قوله : « ولا يعضههم » : أى لا للأمعهم بالمبتان والكذزب » وهى العضيهبة » 
وعَضْبت“ فلانا عَهَهها » وقد عضهت” يافلان » أى جثت بالمبتان . 

قوله : « ولا برغب عنهم تفضلا » » شول :لا حرم اذعاه لفضله عليهم ؛ وعييزه 
عنهم بالولاية والإمرة ؛ يقال فلان برغب عن القوم » أى يأنف من الانماء إليهم »أومن 
الخالطة لم. 

وكان عمر” بن عبد العزيز يدخل إليدسالم مولى بنىمخزوم وعمر” فى صدر ييتدفيتنسّى 
عن الصّدر » وكان سام رجلا صالخا » وكان عمر أراد شراءموعتقه» فأعمّقمواليه ؛فكان 
اميه أن ف الله ؛فقيلله: أتتنجى لسالم ! فال : إذا دخل عليك من لا ل لك عليه 
فضلا فلا تأخذ عليه شرفَ الجلس.ومً السراج ليلة بأن محمد » فوبب إليه رجاهبن حَيوة 
ُصلحه » فأقسم عليه عمرٌ بن" عبدالعزيز» لخلس» ثم قام عمر فأصلحَه فقا للهرجاء:أتقوم 
أنث: يأف الؤمنين ؟ قال : نمم :لك وأا مرجنعة لوز روهت وأباعر نه 


عبد العزير. 


و" مادا 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا تَرفمونى فوق قدرى فتقولوا فىه 
ماقالت النصارى فى ابن مسيم » فإنْ الله عد وجل” اتخذنى عبدا قبل أن يتخذنى 
رسولا». 

ثم قال: إن أرباب الأموالالّذين تحب الصدقة عليهم فى أمو لهم إخوانكى النشين» 
وأعوانك على استخراج المقوق» لأنّ الحق إنما يمكن العامل استيفاؤه بمعاونة ربب امال 
واعترافه به » ودفعه إليه » فإذاكانوا ببذه الصفة ل بحر لك عضيهم وجمهم واذعاء 
الفضل عليهم . 

ثم ذكر أن لهذا العامل نصيبا مفروضا من الصدقة » وذلك بنصّ الكتاب العزيز؛ 
فكا نوقَّيك نحن حقَكَ بحب عليك أن توق شركاءك حقوقهم » وم الفقراد والساكين 
والغارمون وسائر” الأصناف اذ كورة فى القرآن » وهذا يدل على أنه عليه السلام قدفوتضه 
فى صرف الصّدّقات إلى الأصناف العاومة » ولم يأمراه بأن يحمل مااجتمع ليه ليوز ”عدهو 
عليه السلام على مستحقيهم فى الوصيّة الأوللءومحوز للامام أن يتولى ذلكبنفسه »وأن 
يكل إلى من يثق به من عمّاله . 

وانتصب « أهل مسكنة » لأنه صفة « شركاء » » وفى التحقيق أن ا 
أيضاً موصوفبا محذوف » فيكون صفة بعد صفة . 

وقال الراوندى” : |نتصب « أهل مسكنة » لأأنه دل ف « شركاء » » وهذا غلط» 
لآنه لعفل مناه لكو بذلا هنةرد 

وقال أيضا : بؤمى > أى عذابا وشدة » فقلته منوتنا ولس كذلك » بل هو بو سول 
وزن « فملّ» كفطل وأنعتى » وحى لفظة مؤنّة ؛ يقال : بؤمى لفلان» قال الشاعر : 


أرى الحم بوأسى للفتى فى حياتهء ولاعيش إلاماحبآك بهالجهل 


ومو 


والسائلون هاهنا م الرتقاب المذكورون فى الآبة » وهم الكاتبون يتعذر علمهمأداد 
مال السكتابة » فيسألون الناس" ليتخلمصوا من ربقّة الرثق . وقيل : هم الأسارى يطلبون 
فكاكٌ أنفسهم » وقيل : بل المراد بالرتقاب فى الآبة الر“قيق » يسأل أن يبتاعه الأغتياه 
فيعتقوه . والدفوعون عاهنا م الذين عنام الله له تعالى فى الآأمة بقوله : (وفسبيلانٌ04"©, 
وم ققراء الغداة سمام مدفوعين لفقره' . والمدفو وللدفم : الققير» لأن كل أحسد 
يكرهه ويدفمه عن نفسه . وقيل : م المجيج المنقطّم بهم » ماهم مدذوعين لألهم د فعوا 
عن إتمام حجّهم , أو دفعوا عن العواد إلى أهلهم. 

فإن قلت :لم حملت كلام أمير الؤمنين عليه السلام على مافسّرته به ؟ 

قلت : لأنه عليه السلام إِنما أراد أن يذكر الأصناف الم ذكورة فى الآبة »فترك كر 
الؤلفة قلوهم لأن .-بمهم سقط بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله » ققد كان 
يدفم إلههم حينة لإنبلذم طتنين »وقد أعزاة يانه :8 «اتنى 2 ن تأليف قاوب 
الشركين » وبقيت" ب أصناف »وثم الفقراء والسا كين والعاماون عليها والراقاب 
والغارمون وفى سبيل الله وابن السبيل . 

فأما العاملونعليها ققد ذ كرم عليه السلام فى قوله : « وإن لكفىهذهالصدقة نصيبا 
مفروضا » » فبقيت' سئّة أصناف أنى عليه السلام بألفاظ القرآن فىأر بعةأصناف نهاءوهى: 
الفقراء » والمسا كين » والغارم » وابن” السبيل » وأبدل لفظتين وها الرتقاب وفىسبيل الله 
بلتطدين وها السائلون والدفوعون: 

فإنٍ قلت : مايقوله الفقهاء فى الصّدقات ؟ هل صرف إلى الأصناف كلها أم يجوز 
صَرفها إلى واحد منها ؟ 


5 سورة التوبة‎ )١( 
)١٠6١-جهمتا1١(‎ 


0 


قلت : أما أنو حنيفة فإنه يقول : الآبة قصر نس الصّّقات على الأصناف المعدودة 
فى مختمّة بها لاتتجاوزها إلى غيرها »كأنه تعالى قال : إغاهى للم لا لميرم » كقولك : 
إنما الحلافة لقريش » فيجوز أن 'تصرّف الصدقة إلى الأصنا ف كلها » ويجوز أنتصرّف 
إلى بعضها» وهو مذهب ابن عباس وحذيفة وجماعة من الصحابة والتابعين . وأما 
الشافى> فلا برى صرفها إلا إلى الأصناف المعدودة كلها » وبه قال الزهرئ وعكرمة . 
فإن قلت : فن الغارم وان ابييل ؟ 
قلت : الغارمون الذي ركبئهم الديون ولا ئملسكون بعدها ماباغالتّصاب.وقيل: 
م الذين تحملون الحمآلات فدينوا فبها وعَر موا » وابن” السبيل : المسافر المتقطع عنماله » 
فبو - وإ ن كان غنيا حيث مالّهموجود ‏ فقي رحيث هو يعيد . 
وقد سبق تفسير” الفقير والسكين فما تقدم : 
قوله :«فقد أحلّ بنفسه الذل واعازى» ؛ أى جعلنفسة محلا لما »ويروى : « ققد 
أخل بنفسه » بالخاء العجمة » ولم يذكر الذلّوائلز ىأ جعل نفس خلاء ومعناه جعل نفسه 
فقيرا » يقال : خلّ الرجل : إذا افتقر » وَأَخْل به غيره » وبغيره أى جعل » غيرّه فقيرا ؛ 
و رو 2 أحل” «( و ا لاو : يذ كرو «الذلوانازى». ومعنى «أحل” بنفسه» أباح” 
م11 الروانة الأول أُصح” » لأنه قال بعدها : « وعوق الأخرة ذل واخاق 6. 
وخيانة الأمّة : مصدر مُضاف إلى المفعول به » لأنْ الساعى” إذا خان ققد خان الأمّة 
كاما ؛ وكذلك شر الأنمة » مصدر” مُضاف إلى المفعول أيضا ؛ لأن الساعىّ إذا غشى 
الصدقة فقد عَش” الإمام . 


6 د 


0 


(/217) 
الأطل : 


ومن عبدله عليه السلام إلى مد نأى 200 العتة نح قلده مصر 


فأخفض' هم حَناحَك » وألن ابم جآنبك » وأسط ل وَجِهَكَ » واس بينم 

فى اللحظة وَالتَظرَة » حَتَ لا مم الامو تيك م ولا نان الممتا دفن 
1ه 1 1 34 م 3 

عَدَلِكَ لهم » إن الله تعالى سم مَعْشسَ عباده عن وين ار : 
0 2 3 


وَالْكَبِيرَة 4 وَالظاهرة سوه 4 كات ا 8 نع أظم” ؛ وإن ف 


قينَ ذَهبُوا بعأجل الد نيا وَآجِل 0 'قثار كوا أَهْلَ 


ال نيا في د نيام" 1 و يشاركب أَهْل ل ؟ كوا اللنيا فصل 
م 0-0 ع شم لل 000 0# مه 
سكت 1206 كرما فصل أ كلت » تَمَطوا ره مِنَ الدأنيا ها حَظى به 
5 200 و فسام 2 0 
نوخد ولا أحَدَهُ أجبايرة الَْكَهرُونَ ؛ مشا عن باركاد | لغ ؟ 
اس 03 مسق 0 م١1‏ 0 
وَالتْجَرٍ التابحر ؛ أصا بوا لذ زَهْد لقا ودام وتو أ جيدال عدا 
في أخرتهم » ل ام | مغو »ولا يقفا ا الا 
درو واعب أذ أنه الْووْتَ وده ارا ع5 دنه ؛ قإنهه يأ لى بر عظلم » 
.2 له 2 ل - 0000 0 _ 5 2 .0 53 
وخطت حليزل # :غير لا يكون معد شر | بذ 4 اواشر ل يكون تنه هيو 121 
قمر 2 م 2 وعدم تعره وكام ع لحنت 
فمن أقرب إلى الجنة مخ عأما ! وَمَنْ أقرب إلى النار من عأمئلها ! 
مير 


0-0-2 4“ 
6م ال 0 2 58 ا 0 
اي نعيل ؛ وَحرئهاً 0 0 احدية؛ دار ليس فيبأ 


72 انا 


اه مه 71 5-2 
رجة » ولا المع يا وه “ولا ا 1 


مه مم 1 د 0 لر3 0 على مه َك 5-42 2-2 0 رك 5 3 
بينبما ؛ فإن | ند اغا تكون حسن ظند بريه قدر خوفه من ربه ؛ وَإِن 
كاعم ين قن لق وي و و م 
أحسن الناس ظنا بالله | م" فا اللو 

م وى مرسته وما 5 أن _ 0 هذى بم هم عه 2 

واعلر يا 1 »أ قد وَليتك عار أَجْتَادى في تقسبى هل مصر » 
ماه اس موخم لمع 022 0000 مه 5-5 ب مس رص 5-2 ا ع مره 0 
أت قوق أن' آلف على تنيلت» وأن' فح عَن ديك 9 1' يكن لت إلا 
مج سن 5# سود هه لطم ]أي اه راس كا" 1ك ا همه 
ساع مِن الدهر » وَلا نسخط الله برضا احد من خلقهء فإن فى الله خلفا دن عيره» 
ره سمس ا ل اا 9 
وَليس من الله خلف فى غيره 


آم يينهم : اجدلهم أسوة » لا تفضّل بعضهم على بعض فى اللحظة والنظرة » وه 
بذلك على وجوب أن تجعلهم أسوة فى جميع ماعدا ذلك » من العطاء والإنعام والتقريب» 
كقوله تعالى : ل( فلآ تقل [ب) أن 4 20 , 

قوله : « حتى لا يطمع العغراه فى حبيفك لم » » الضميرق « لم » راج إلى الرعية 
لا إلى العظزاء » وقد كان سبق ذ كرهم ف أذ اكلطية + أ ]ذا سلكت هذا لباك 
لم تطمع العقياد فى أن نحيف على الرعيّة ونظادهم وتدفم أموالم إلبهم » فإن وّلاة الجور 


. سورة الإسراء ؟؟‎ )١( 


ده سه 


هكذا يفعاون » يأخذون مالهذا فيُعطوته هذا . ويجحوز أن يرجعالضمير إلى العقياء » أى 
حتى لا يطمّع العقياه فى جَورك فى القدم الذى إنما تفعله لم ولأجلهم » فإن ولاه اول 
يِطمّع العظاد فيهم أن بحيفوا فى القسمة فى النىء » ويخالفوا ماحده اله تعالى فيها » حفظا 
لقلومهم » 2 ماله" لم2 وهذا التفسير أ باللطابة ؛ لآن الضمير فى « عليهم» فى الفقرة 
الثالثة عائد إلى الضعفاء ؛ فيجحب أن يكون الضمير فى « لم » فى الفقرة الثانية عائدا 
إلى العظاء . 
قوله : « فإن يعذب فد تم أظر » أفمل هاهنا عمنى الصّفة » لا ععنى التفضيل » وإنما 
يراد فأتم الظالون » كقوله تعالى : 9 وَهْوَ أهون عَلَيْه 4 4" . وكقولم ادا كوو 
م كرعال ازاهاد قال : أخذوا من ن الدنيا بنصيب قوى” » وجعلت لم الآخرة ؛ 
وبروى أن" الفضّيل بن عياض كان هو ورفيق له فى بعض الصحارى »ذأ كلا كسرة 
بابسةء واغترفا بأيديهما ماه من بعض العدْران » وقام الفضيلٌ خط رجليه فلماء» فوجد 
بده »فالتذ به وبالمال التى هو فيها »قال لرفيقه : لو عل اللولت وأ بناوالملوك مانحن فيدمن 
العيش والاذة لسدونا . 
ورُوى : « والتجّر المريح » » فالراجح فاعل من ريم رمحاء يقال : بيع راح أى 
يربح فيه » والريح : اسم فاعل قد عدّىّ ماضيه بالهمزة كقولك : قام وأقته . 
قوله : « جيران الله غداً فى آخرتهم » ؟ ظاهر اللفظ غير ماد » لأنْ البارى* تعالى 
ليس فى مكان وجهة, ليكونوا جيراته » ولكن لما كان الجار يكرم جاره معام جيران 
لله ءلإ كرامه إِيَاهم » وأيضاً فإن الجنة إذاكانت فى المّماء والعرش هو السماء العليا »كان 


فى الكلام محذوف مقر ء أى جيران” عرش الله غداً . 


030( سورة الروم لا" . 
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قوله : « فإِنَّه يأنى بأمر عظيم » وخطب جليل » مخير لا يكون معه شر أ بدا وشرٌ 
لا يكون معه خيرٌ أبداً » » نص صريح فى مذهب أحابنا فى الوعيد » وأن من دخل النار 
من جميع اللكلفين فليس مخارج » لألله لوخرج منها لكان أ لوت" قد جاءه بش معدخير» 
قد نى نفيا عامًا أن يكون مع الشر” العقب للدوت خير أابتة . 

قوله : « من عاملها » » أى من العام ل لا . 

قوله : « طرداء الوت » » جمع طآ ريد » أى يطردك عن أوطانم وتُخرج؟ مها ء» 
لاب من ذلك » إن أقم: أحَذَ م » وإن هرب أدر كك . 

وقال الراوندىة : طرّداء هاهنا : : جمع طريدة وهى مأطردت من اليل و0 
وليس بصحيح » لأن ١‏ فعيلة » بالتأنيث لا تمع على فعلاء . وقال النحويون : إن قوله 
تعال يمك" 0 الْأرْضٍ 004 جاء على « خليف 4لاعلى«خليفة»» و أنشدوا 
لأوس بن حجر بيت » استعملها جميعاً فيه » وهو : 

إن من القوم موجوداً ينه وما ليف أبى ليلى بموجود”” 

قوله : « ألرّم لك من ظلمي » » لأن الظل لا نصح مفارقته لذى الل مادام فى 
الفمسن + وهذا من الأمثال الشيورة : 

قولّه : « معقوة بتواصيم » » أى ملازم” لي »كالشىء المعقود بناصية الإنسان أبن 
ذهب ذهب معة . 

وار : أى الوك ناي عليم قال عاق :ا ا ربالتوَااصى 
ددم )” ؟ » فإ الإنسان إذا أخذ بناصيته لامكنه الخلاص » وليس بصحيحلأنه 
يقل : « أخذ ينواسيم » . 

قوله : « والدنيا تطوى ون خليم » من كلام بعص الحكاء :لوت والنا سكسطورٍ 
(9) ااريتقة + الجاعة من الاين +151 سر قع عاردتة نما :+ 


(؟) سورة القل أكء (؟*) دوانه هكىء ورواته : «وما حُليف أنى وهب». 
(:) سورة الرمن 4١‏ . 
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فى صحيفة يقرؤها قار ويطوى مايقرأ » فكلما ظهر سطر” خف سطر . 

ثم أمه عليه السلام بأن مجمع بين حَسن ا 0 
جليل لا .يصل إليه بالا كرة ضامر مهزول » وقد تقدم كلامّنا فيه . وقال على بن الحسين 
عليه السلام : و أتؤل اله حر وجل مكنا أن معرب رجلا واحدا رجوب أن 1 سكونة, 
وأنه راحم تولك واخدا لجرت أن كرقن ار أله مدن لاه ماوت الأامياذا 
ثلا أرجم إلى تفسى بلاعة . 

ثم قال : ترا أجنادى » كل الال والاطراف : أجناد » تقول : 
وَل جُندَ الشام » وو جند الْأَرْدْنٌ » وولى جند مصر . 

قوله : « فأنت محقوق » » كقولك حَقيق وجَدرير وخَليق » قال الشاعر : 

وإنى لحقون بألا بطولتى تداهُ إذا طاولته بالقصائد 

وتنافح تجالد » الت بالسيف أى خاحعت” به4. 

قوله : « ولول يكن إلّا ساعة من المهار » » المراد تأ كيد الوّصاة عليهأنمخالف على 
نفسه » وألا نيع هواها » وأن نخاصي عن دينه » وأن ذلك لازم” له » وواجب”عليه» 
ويلزم أن يفعله دائما فإن لم يستطم فَليفعلِه ولو ساعة من الهار » وينبغى أن يتكون هذا 
التقييد مصروفا إلى المنالخة عن الدّن » لأن الخصام فى الدتين قد _يمنعه عنه مانم فأمَا مره 

م م 

إياه أن بمخالف على نفسه فلا يحوز صرف التقييد إليه » لانه يشعر بانه مفسوح” له 
3 يشيع هوَى نفسه فى بعض المالات » وذلك غير جائز » مخلاف الخاصمة والَنُضال 
عن المعتقد . 

قال :.« ولا بط الله برضاً أحد من خلته » فإِنَ فى الله خلقاً من غيره » 


كًّ 1 3 5 0-1 2595-0 5 595 5 
وليس من الله خاف فى غيره » » أخذه الحسن البصرئة فقال لعمر بن هبيرة 


3 


أمير العراق : إن الله مزتمك من يزيد » ولم _مشك يزيد ممن الله يعنى يزيد بن 
عبد اللك . 

ثم أمَرَّه بأن يصلى الصلاة لوقنها ؛ أى فى وقنها » ونهاه أن بحمله الفراغ, من الشغل 
على أن يُمجّلبا قبل وقنها » فإنها تتكون غير مقبولة » أو أن تحيله الشغل على 
تأخيرها عن وقنها فيأثم : 

ومن كلام هشام بن عقبة أخى ذى الررّمة - وكان من عقلاء اارتجال ‏ قال لبد 
فى السكامل : حدثتى العباس بن الفرّج الرتيائى” بإسناده » قال هشام لرجل أراد سفرا : 
اعلم أن لكل رفقة كلا يشر كهم فى فضل اتاد » وير دونهم » فإن قدرت ألا 
عرو عب ازتفنة وأدن و تالت ون فيد افده عن وجا نيك ملاعاي : 
ا رع ين لم0 

قوله : غم واعل أن كل شىء من عماك تبع” لصلاتك » احيدهه مو كول ويل 
الله صلى الله عليه وآله : « الصّلاة عماد الإيمان » ومن تَركها ققد هدم الإان». وقال 
صل عليه وآله : « أوّل ماحاسٌب به العبد صّلاته » فإن ُهل علي هكان مابعده أسبل» 
وإن اشتد عليه كان مابعده أَشْدٌ » . 

ومثل قوله : « ولا خط 8 برض لخد من خلقه » »مارواهالمبرد ف" اليل © 
عن عالقة قالت #من أرعى الله بإنتخائا النائن كفاء اله مابنعة ونين الام ومن أرط 
الناسَ بإسخاط الله وَكَّلِه الله إلى الناس . 

ومثل هذا مارواه للبرتد أيضا قال : لما ول الحسن بن زيد بن الحسن المدينة قال 
لابن هرامة : إفى لست" كن باع لك ديته رجاء مدحك» أو خوفةمك»فقدرزقي 29 
)١(‏ الكامل : م ةد 6ت 


(؟) الكامل 1: ؟5» . 
(69 الكامل : قد أفادتى الله «ولادة نبيه المادح » . 
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لله عر وجل بولادة نبي صل الله عليه وآله المادح » وجنّبنى للقاجح » وإن من على 
الا قم عل فير وق انها :وان أقسم بالل » لثن أتدرث بلكسكران لأشربتك خدا 
لخر » وحَدًا للشكْرء ولأزيدن” لموضم حر" متك بى » فليكن تر كك لا الله عر ل 
مر ء وولأ نعي نان لتوكل إليهم » ققال ابن هرمة9؟ : 

نهانى ابن الرسول عن ادام وأذبنى بآداب الكرام 

ؤكال ل اضطيرة غننا وها لوف الَو لا خوف الأنام 

وكنت: َصبرى علهبا وح ا مكنق عظابى ! 

أرع طني الخلال عل اختفنا» ٠‏ .وطب اللسر و ب © 


.» كذافى | والكامل , وق ب : « تمل‎ )١( 
. » (؟) الكامل : « فنهض ابن هرمة وهو يقول‎ 
,«4؟.‎ 549:1١ (؟) الكامل‎ 


لد ءلثياة د 


رحن عوجر اج ار ا جيل رساك بس ع رمي 4ن جع سات 

فإنه ا 3 » إمام الودى وَ إمام أآر فى وَل النى و دوو النى ؛ وَلقَد 
سل لع بض ع" مالو سي رسسم كل بن ءاره كيم عو م رسع" 
قال لى رَسول الل صل الله عليه وَاله : إلى لا أخاف على أمتى مؤمنا ولا مشركا ؛ 
08 ال ا ل 0 . 1 سات 
أما الموامن فيمنعه لله تاعانه > واماالمثر ك كقيمة أبن يشر كه + ولك 
م على 8 ع 2 ا ع5 مر ل وت مر 2 سيل 2 سضَِ 
اخاف فم منأفق الحنان » عام اللسان » يقول ماتعرؤور' > » 
بر ال ل 58 2 2 7 3 3 
3 مأت: ون 

ع2 


الشارح : 


الإشارة بإمام الهٌدَى إليه نفسه » ويإمام الرتدى إلى معاوية » وسماه إماماء كما تَعّى 
النْكُ تعالى أهلح الضّلال أَبمَة » فقال : (وَجَمَلَمْ: مه يَدْعُونَ إل الثّار 4 29 تمروصفه 
بصفة أخرى وهوأنه عدو النىّ صلى الله عليه وآله ليس يمنى بذل كأ نمكان عدرًا أيامحَر'ب 
النى صل الله عليه وآله لقريش » بل بريد أنه الآن عدو النىّ صلى الله عليه وآ له » لقوله 
صل الله عليه وله لدعليه السلام :«وعدوًكعدوّى»وعدوّىعدوٌ الّه».وأول اعخير:«وليّك 
وَلتى»وولبى وَل الله واه قروو لأندلائل النفاق كانت ظاهرةعليهمن فلتتاتلسانه 
ومن أفعاله » وقد قال أصحابنا فى هذا العنى أشياء كثيرة » فلتطلب من كتبهم؛ خصوصا 


(9)اسؤرة التضن 145 . 


جد الا حب 


من كشب شيخنا أبى عبد ال » ومن كتب الشيخين أبى جعفر الإسكاف” » وأبى اادج 
البلخى” » وقد ذ كرّنا بعض ذلك فيا تقلام . 

ثم قال عليه السلام : « إِنّ رسول الله صل الله عليه وآ له قال : إنى لا أخاف على 
مت مؤمنا ولا مُشركا» أى ولامشركا يظهر الشرك » قال : لأنالمؤمن منعه امه بإيمانهأن 
يل الناس” . والْشرك مُظهر الشرك » مَقصّههالله يإظهار رش ركه و يذل “وإصر ف قلوب 
الناس عن اتباعه » لأمهم ينفرون منه لإظهاره كلة الكُفر » فلا تطمئن” قلويهم إليه» 
ولا سكن نفوسهم إلى مقالته » ولكتَّى أخاف على أمتى المنافق الذى سر الكفر 
والضلال » وتيظهر الإمانَ والأفمال الصالحة » ويكون مع ذلك ذال وتسلطة وشو 
لان عاق فز موا تو ملع سا لمانسكر ويه لو اطامم عليه » وذاك أن مَن هذه 
صفه تسكن نفوس” الناس إليه ؛ لأن الإنسان إنما محك بالظاهر فيقلده الناس ؛فيضلهم 
وبوقعهم فى اللفاسد . 

ين 
[ كتاب الممتضد بللّه ] 

ومن الكتب الستحسنة الكتاب الذى كتبه العتضد بالله أو العباس أحمد يع 
الوفق أبى أحمد طاحة برن التوكل على الله فى سنة أربع وعانين ومانية ووزعره 
حينئذ عبيد الله بن سلمان » وأنا أذ كره مختصرا من تاريخ أبى جعفر خمد يبرن 
جرير الابرى . 

قال أبو جعفر : وفى 7 هذه السنة عَم المعتضد على لعن معاوية بن أبى سفيان على 
الناار » وأعس بإنشا ءكتاب يقرأ على الناس » » نففه عبيد الله بن" سلماناضطر ابالعامة» 


. وما بعدها‎ 5١54 : * تارخ الطبرى‎ )١( 


كايا د 


وأنه لا يأمن أن تكون فتنة » ظِ يلتفت إليه فكان أكل شي دأ به الممتضدمن ذلك 
التتقدّم”" إلى العامة بلزوم أعماهم » وتركالاجماع والشينةة "م زو العيادا قبع الياطات 
إلا أن يسألوا] 7" » ومنم”" القصّاص عن القمود على الطرقات » وأنشأ هذا الكتاب 
وعملت به نُسَخ قرئت' بالجانبين منمدينة السلام فى الأرباع والحالَّوالأسواقيوم الأريماء 
لست بقين من جمادى الأولى من هذه السنة ثم منع نوم لججعة لأربع بين منه » ومنم 
القصاص من القعود ف الجانبين » ومنع أهل الحلق من القعود ف المسجدينء و نودى ف المسجد 
الجامع بنهبى الناس عن الاجماع وعيره و عنم اتماص وأهل الملق من القمود عو ودى: 
إن الذمة قد برئْت من اجتمع من الناس فى مناظرة أو جدال » وتقدّم إلىالشرابالذين 
يسقون اماء فى الجامعين ألا يترتموا على معاوية » ولا يذ كروه [ بخير] 9" » وكانت 
عادتهم جارية بالتر َّ عليه » وتحدث الناس أن الكتاب الذى قد أعس المعتضد بإنشائه 
باعن معاوية يقرأ بعد صلاة اللجعة على المنبر » لما صلى الناسٌ بادروا إلى القصورةلسمعوا 
قراءة الكتاب فل يقرأ : وقيل : إن عبيد الله بن سليان صرّفه عن قراءته » وإنه 
أحضر «وسف بن يعقوب القاضى » وأصره أن يعمل الخيلة فى إبطال ماعزم المعتضد عليه » 
فضى ,بوسف فك العتضدفى ذلك » وقال له : إنى أخاف أن تضطرب العامة » ويكون 
منها عند سماعيا هذا الكتاب. حركة » قال : إن ترد كت العامة أو نطقت وضعت” 
السيف فيها . ققال : يإأمير الؤمنين » فا تصنع بالطالبيئين الذين مخرجون فى كل ناحية » 
ويميل إلبهم خلق كثير » لقربنهم من رسول لله صلى عليه وآ له » ومانى هذا الكتاب 
من إطرائهم ‏ أوكا قال - وإذا مع الناس هذا كانوا إلمهم أميّل » وكانوا مم أبسط 


. » الطبرى : « الأمر بالتقدم » . (؟) الطبرى : « القضية‎ )١( 
.» (؟) من الطبرى . (؛) الطبرى : « وعنم‎ 


!سم 


الحة وأنت حجة مهم اليوم . فأمسك العتضد فل يرد إليه جوابا » وم ل 
ذلك في السكتاب لشىء ٠‏ وكان من جملة الكتاب بعد أن قدام جد الله والثناء عليه 
والصّلاة على رسوله اله صلى الله عليه وآ له : 


أما بعد » فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم فى 
أديانهم » وفسادٍ قد لحقهم فى معتقدهم » وعصبية قد غلبت عليها أهواؤمم » ونطقت بها 
ألستتهم » على غير معرفه ولا روية » قد قإدوا فيها قادة الضلالة بلا يسَّة ولا بصيرة » 
وخالقوا السنن المتبعة » إلى الأهواء المبتدعة »قال اللدتعالى : ف( ومن صل أن أَنْبع هواه 
يْر هذى من الله إن انه لاددى القوم الظالمين 27 4 . خروجاعن الجاعة »ومسارعقً 
إلى الفتنة » وإيثاراً للفرقة » ونشتيتا للسكلمة » وإظهاراً لموالاة من قطع اله عنه الموالاة » 
وير نه النسة > وأحرية هن الله فوشي علية القن وقطيا ل قبط أنه حي 
وأوهن أمرّه » وأضعف رن كنه » من بنى أميّة » الشجرة الملعونة » ومخالفة لمن استتقذم 
لله به من الممكسكة » وأسبغ عليهم به النعمة من أهل بيت البركةوالرحمة » لإ واللّومختص 
برشمته من يشاه وله ذو الل العظبى 74 . 


تأعفل” أميرٌ للؤمنين ما انتهى إليهمن ذلك؛ورأى7“نرك]نسكاره حر جاعليهف الدين» 
وفسادا ان قلده الله أمرّه من المسادين » وإهالا لما أوجبه الله عليه من تقوم الخالفين » 
وتطير الكاهل ع بو]نامة الك ةغل الفا كوة نؤمقل الكل لانن 3 سر 
للؤمنين يخبرم معاشر المسادين أن الله جل ثناؤه لما ابَتَمث حمدا صلى الله عليه وسل 
بدينه » وأمره أن إصدع بأمره » بدأ بأهله وعشيرته فدعاهم إلىربه ؛وأنذرم وبشرم» 


.3١٠١8م (؟) سورة القرة‎ . ٠٠ سورة القصص‎ )١( 
. » (؟) الطرى : م ترك » . (4؛) الطبرى : « العاندين‎ 


لا عياط 


ونصح لم و أرشدم » فسكان من استجاب له »وصدّققوله »واتبعأمس» نفيك "© يسيرمن 
بنى أبيه » من بين مؤمن با أنى به من ربه » وناصر لكلمته وإن لم يتبعدينهإعزازا له » 
وإشفاقا عليه » فَْمئْهم مجاهد ببصيرته » وكافر”ه مجاهد” بنضر ته وحمييته » يد فمون من 
نابذه » ويقهرون من عازه وعانده » ويتوثقون له من كانفه وعاضده » ويبايعون من سمح 
بنصرته » ويتجّسسون أخبار أعدائه » ويكيدون له بظهر الغيب كا يكيدون له برأى 
العين » حتى بلغ اللدى » وحان وقت الاهتداء فدخاوا فى دين الله وطاعته و نصديق رسوله 
والإعمان به بأثبت بصيرة » وأحسن هدى ورغبة » لجعاهم الله أهل بيت الرحمة » 
وأهل ببت الدين » أذهب عنهم جتن وطوركهم حيو دي اطيكة #وورة 
النبوّة » وموضع الخلافة . أوجب لله لم الفضيلة » وألزم العباد للم الطاعة . 
510 
بالضرر والتثريب”" » ويقصدونه بالأذى والتخويف » وينابذونه بالعداوة » وينصبوزله 
الخاربةويص دون من قصده » وينالون بالتعذيب من اتبعه» وكان أشدامى ذلك عداوة » 
وأعظدهم له مخالفه » أوَلم ىكل" حرب ومناصبة » ورأسهم فى كل إجلاب وفتنة »لابرفم 
على الإسلام راية إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها ؛ أبا سفيان بن حرب صاحب أَحُد 
والمندق وغيرها » وأشياعه من بنى أمية الملعونين فى كتاب الله » ثم الملعونين على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وآله فى مواطن علاّة » لسابق عل لله فيهم » وماضى حك 
فى أميم » وكفرم ونفاتهم . فم يزل لعنه الله يحارب مجاهداً » ويدافع مكايداً “و نجلب 


منابذاً © حق قهزه الديف © وغلا أن اوم لازغرن »ته لإ يلام مروسامارغليه ؛ 
وأسر الكفر غير مقلع عنه» فقبله وقبل ولداه على عل منه يحاله وحالم .لمأ نزل الله 


. » الطيرى : « نقر‎ )١( 
"6 التتريب : 2 العتاب واللوم‎ )١( 


تعالى كناباً فما أنزله على رسوله يذكر فيه شأنهم » وهو قوله تعالى : (والشجرة الملعونة 
فى الترآن 204 ؛ ولا خلاف بين أحد فى أنه تعالى وتبارك أراد بها بنى أمية . 

وما ورد من ذلك فى السنة »ورواه ثقات الأمّة » قول رسول الله صلل اشّعليه وآله 
فيه وقد رآهُ مقبلاعلى حتاز ومعاوبة يقوده ويزيديسوقه”" : « لعن الله ارأكب والقائد 
والسائق » . 

ومنه ماروته الرّواة عنه من قوله بوم ببعة عمان : تلقفوها يبنى عبد شمس تلقّف 
الكرة » فوالله مامرى جنة ولا نار ؛ وهذا كفر صُراح يلحقه اللعنة من الله كا لقت 
الذي نكفروا من بنى إسراثيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عَضَوًا وكانوا 
يعتدون . 

ونه ها ررؤى من وقوقه غل ثيه أخدامن بق ذهات يمره .وقولة لقالدم :-هاهنا 
رمينا حمدا وقتلنا أصحابه . 

ومنها التكلمة التى قلنها للعباس قبل الفح وقد عرضت عليه الجنود : لقد أصبح ملك 
ابن أخيك عفاما » ققال له العباس : ويحك ! إنه ليس يملك» إنها النبوة . 

ومنها قوله بوم النشح وقد رأى بلالا على ظهر الكعبة يؤْذّن ويقول : أشهدأنممداً 
رسول الله : لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا الشهد . 

ومنه الرؤيا التورآها رسول الله صل اله عليه وآله فوم لما . قالوا : فا رنى” بعدها 
ضاحك9”" ؛ رأى نفراً من ران وق كل عرد نزوة القرّدة : 

ومنها طرد رسول الله صلى الله عليه وآله لمكم بن أبى العاص الحا كانه اه 


. 6 (؟) الطبرى : » دسوق به‎ .5٠ سورة الإسراء‎ )١( 
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(©) بعدها فى الطبرى: فأنزل الله : 8 وما حملا الفا ى راك إلا ف فتئة لاس 6. 


ص 


(4) يتزون : يتبون ويعدون . 


سا !ا سم 


مشيته » وأنللقه الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآ له آكة باقية حين التفت إليه فرآه 
يتخلج بحكيه »فقال : وكن كا أنت» » فبق على ذلك سائر جمره. 

هذا إلى ما كان من .وان ابنه فى افتتاحه أو“ل فتنة كانت فى الإسلام اا 
كل حرام فك فيها أو أريق بعدها . 

ومنها ماأنزل الله تعالى على نبيّه صلى الله عليه وآ له ليلة القدر » حير من ألف شهر ! 
قألوا ؛ ملك بنى أمية . 

ومنها أن رسول اله صلى لله عليه و؟ له دعا معاوية ليكتب بين يديه » دافم بأحسه 
واعتل” بطعامه ؛ فقال صلى اله عليه وآ له : « لا أشبعالله بطنه» . فبق لا يشبعوهويقول: 
واللّه ما أترك الطعام شبعا ولكن إعياء ! 


ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : « يطلع من هذا الفج" رجل من أمتى 
تحشر على غير ملتى » ؛ فطلع معاوية . 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : « إذا رأيتم معاوية على منبرىفاقتلوه». 

ومنها الحديث الشهور المرفوع أنه صل الله عليه وآ له قال : « إن" معاويةفىتابوتمن 
نارق أعقل دك مق بم ينادى : ياحتّان يامَنّان . فيقال له : 9 1 لان وقد عصَيت 
قبل وكنت ون فين 74" . 

ومنها أفتراؤه بالحاربة لأفضل السدين فى الإسلام مكاآنا» وأقدّمهم إليه سَبقا » 
وأحسنهم فيه أثراً وذ كرا » على" بن أبى طالب » ينازعه حقه بباطله » ومجاهد أنصاره 
بضلاله وأعوانه » وتحاول مالم يزلهو وأبوه يحاولانه ؛ من إطفاء نور الله وجحود دينه 
)١(‏ يقال : احتقب فلان الإثم 4 إذا ارتكيه . 


(0) سورة بوئس .5١‏ 


حت 0 د 


» وَيَأ الله إلاأن يك : نورة وَلو وك السك فرئون 2004 ؛ ويستبوى أهل” المهالة‎ ١ 
ويوّه لأهل الغباوة يمكره وبغيه اللذين كلدم رسول الله صلى الله عليه وآله الخيرعنهماء‎ 
قال لعمار بن ياسر : « تقتلك الفئة الباغية » ؛ تدعوهم إلى الجنة وبدعونك إلى النار»‎ 
موكثرا للعاجلة »كافراً بالآجلة ؛ خارجا من ريقة" الإسلام » مستحلًا للنتم الحرام ؛‎ 
» حبّى سفك فى فتنته » وعلى سبيل غوايته وضلالته مالا تحصى عندده من أخيار المساين‎ 
الذابين عن دين اله والناصرين نه » مجاهدا فى عداوة انه » مجتهدا فى أن يعصى الله‎ 
فلا ثبطاع » وتُبِطل أحكامه فلا تقام » ومُحالف ديثه . فلا بدت وأن تمن كلة الّلال‎ 
وترتفم دعوةٌ الباطل » وكلة الله هى العليا » ودينه المنصور » وحكله النافذ» وأمرثه الغالب‎ 
» وكيد من عاداه وحادّه الخلوب الداحض ؛ حتى احتمّل أوزارَ تلك المروب وما تبعها‎ 
» وتطوق تلك الدٌماء وما سك بعدها » وسَنّ سآن الفساد التى عليه إتمهاوإثم” من تمل بها‎ 
وأباح الخارم لمن ارتكمها » وَمَنع المقوق أهلها » وغر”ته الآمال » واسْتدرجه الإمبال.‎ 
وكا ع أ ومعتية الله غلية يه اللضة عل عو كز ل د مان السحانة‎ 
والتابمين » وأهل الفطل والدّين » مثل تَمْرو بن اكلمق المزاعى” حدر بن عدرى‎ 
الكندئّ » فيمن قتل من أمثالهم » #اعل أن تتكون لذالم ولاك والعلبة م ادلازنزاد‎ 
ابن مييية أخا» ونسبثه إكاء إل أبنه:ة وال تعان يقول #وافعم لبهم َه ا‎ 
عند الله 04 » ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « ملعون من ادعى إلى غير بيه؛‎ 
أو انتتى إلىغير مواليه » . وقال :« الولد للفراش وللعاهرٍ اجر واف مان‎ 
ورسوله جهاراً » وجل الولد لغير الفراش و الجر لغير العاهر » فأحَلّ مبذهالدعوة من‎ 
محارم اللّه ورسوله فى آم حبيبة أم المؤمنين وفى غيرها من النساء من شعور ووجوه قد‎ 
. سورة التوية ؟0 . () الربقة : الواحدة من العرى الت فى الحبل‎ )١( 


(؟) صيرا » أى حيساً . (؛) سورة الأحزاب ٠و‏ . 
10 مج )1١‏ 


لاا ل 


حركمها الله وأتيت بها من رب قد أبمَدَها الله » مالم يدخل الدثين خللٌ مثله » ولم يتل 
لإسلام تبديل يشببه . 

ومن ذلك إيكاة: نفلافة اللاقل عتاده ابنه يزيد اكير الجر ضاحن الشركة 
والفرود والقرّدة » وأخذ اليّيمة له على خيار السدين بالقبر والتطوة والتود 
والإخافة» والهديد والرتعبة » وهو بعل فيه ؛وبطلع على رَهقه وخئئه “ويعان سكرانه 
وقلة فم كوو وكتر فنا مكورت فائلة لين فيا مكو هته للب نوات 
المشركين وطوا لهم عند المسفين » فأوة ماعل الاي لق ويه ريه الوفة الى يتوق 
الإسلام أشتم منهاولا لش" » فتَعَى عند نفسه غليله ؛ وظن ) أنه قد انتقم من أولياءالنه» 
وبلغ الثأر لأعداء اله ؛ فقال مجاهرا بكفره » ومظهراً لشر' كه : 


| 


5 2 . 3 6 3 ( ه612 
ليت أشياخى ببدر شهدوا جرع المزرج من وقع الاسّل 
قول”" من لا يَرِجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى رسوله ولا إلى كتابه » ولا يؤمن 
اهوبا جاء من عنده . 
ثم أغلظ مااتبك» وأعظل” مااجترم » سفَْكُه دم الحسين بن على” عليه السلام ؛ مع 
مواقعه من رسول أ صل الله عليه وس ومكانه ومنزاته من الد بن والفضّل والشهادة له 
ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة ؛ اجتراه على الله » وكفراً بد ينه » وعداوة ترسوله » 
وتجاهرة لمترته » واستهانة كر مقا 5ا عا يقذا ‏ معد وهم قل فا بن كتعاذاك 


ل م 5 و 0 : 5 0 


ارا ولسشيكا 6 7 17 يزيد 3 سل 


لست من خددف إن ادم مزريق لتحي ناكان فل 


لمت هَلاشم بالك قسلا َي جاء 1 وَحى” نر 
(؟) الطبرى : هذا هو امروق من الدين وقول من ار : 


1 ل 


والدئْلم » ولا يخاف من الله ثقمة »ولا يُراقب منه سَطوة » فعير اله عمرةه » أخبث أصله 
وفرعه » وسلبّه ماتحت يده » وأعدّ له من عذابه وعقوبته » ما استحقّه من الله معصيته. 
هذا لكا انميق ماران من #بديل كعاب الله » وتعطيل أحسكام الله ؛ 
واتخاذ مال الله ينبح دولا ء و د نف 00 استحلاهم حَرَمَه » ونَطبهم الجانيق 
عليه » ورَمّْيهم بالنيران ياه . لا يأُون له إحراقا وإخراب عم -552 
واكيا 5 نوف لا إلية 0 أمّنه لله به إخفاقة وتشريدا 4< ذا 
كنعو كانه موك ااانا م #وملترا الأرض ا عور و التدوان 6 
وعمو اعباد بلاد الله لظم 59007 علييم اليلنة » وأزلت بهم من من الله 
السّطوة » أتاح الله لم من عترة نبيّهِ وأهل وراثته » ومن استخاصّه منهم مخلافنه » مثل 
ماأتاح من أسلافهم الوّمئين + وآبائهم الجاهدين.» لأوائلهم الكافرين ل 
دماءم ودماء آبائهم مرتدين »كا سفك بآنائهم مشركين » وقطم الله داب الذذين ظلدوا 
وَالْجذ له رب العالين . 
مها الناس» إن الله إنما أمّر لاع : وثلليتسئل » وك ليفمل» قال اللمسبحانه 
وتعالى: ل( إن الله لمنألسكافر ين وَأَعَدَ لمن سير 24 وقال: ل( أولئك ممم أنه 
لق اللاء: و4 0600 
لينو أن النامن من لمند لله ورسوله » وفارقوا من لاتتألون القربة من الله إلا 
بمفارقته ؛ الاجم ال أبا سفيان بن حرب إن أميّة » ومعاوية بن أبى سفيان » ويزيد بن 
مناقية مانت المكم » وولده وولدواده ! اللهم” العن أئمة التكفرء وقادة الضّلال» 
وأعداء الدتين » وتجاهدى الرتسول » ومعطّل الأحكام » ومبدلى الكتاب » ومننيى 
الام الحرام ! اللي إنَا ا برأ إليك من موالاة أعدائك ؛ ومن الإنماض لأهل معصيتك» 


. ١698 سورة الأحزاب 4 5 (؟) سورة البقرة‎ )١( 


لس | سم 


همك 


كا قلت :ل لا تحد قواماً يوأمئون بالله وَالَيُوْمر لآ خر يوَادو م حاذ الله 


أيها الناس» اعرفوا الحق تمر فوا أهله » وتأمَلوا سبل الضّلالة تعرفوا سايلها » فتفوا 
عندما وتنك الله عليه » وانفذوا كا أمر الله به » وأميدٌ الؤمنين مستمعم بلله لكم» 
ويساله توفيقكرم » ويرعّب إليه فى هدايعسك . ولله حسيه » وعليه توكلهء ولاقو إلا 
الله الى" المي 0 


لين ننه 

قلت : هكذا د كرالطبرىّ الكتاب »وعندى أنه الخطبة» لأ نكل" ما طب بهفهو 
خطبة »وليس بكتاب » والكتابمايكتب إلىعامل أوأمير ونحوماء وقد يقرأ الكتاب 
على النبر فيكون كالخطبة ؛ ولكن ليس يخطبة » ولكتّه كتاب قرئ على الناس . 
ولعل” هذا الكلام كان قد أنشىء ليكون كتابأء ويكتّب به إلى الآفاق » ويوامروا 
بتزاءته عل الناس» وذلك سد قراءته ع ل أعل غداد . والتئرة كد كونه كتاباً #ويتصر 
ماقاله الطبرى »أن فى آخره : « كسَبعبيد اللهبن سلمان فىسنة أر بعوثمانين ومائتين»» 
هذا لمكن فل الطب بلفى الكتب » ولكن الطبرئ لم يذ كرأ نه أمر بأنيكتب 
إلى الأفاق ولا قال : وقع العم على ذلك » ولم يذكر إلا وقوع العرّم على أن يقرأ فى 
الجوامع ببغداد . 


. سورة الجادلة ؟2؟‎ )١( 
5 (؟) الطرى حوادث سنة 4م؟ بتصرف واختصار‎ 


سب إلمؤ سب 


(58) 
الأمطل : 
ومن كنتات له عليه السلام إلى معاووبة جوابا ء وهو من محاسن الكتى : 


ملم 


ما بد » فد أتانى كتابك بذ 3 فيد أصطفاء لله مدا صَل أله عَلَيْدٍ آلو 
لد ينه ولأبيده اه ين 2 من أضْحا به 4 قفد حا لد ارده حب ؛ 


سمس بر لل 


#ه 


ذا طنقت ميد ببلاء لله هال عند نا 2 ولعمته علينا فى 1-7 2 ذَلِك 
كتاقل التَمْر 0 لي مَسدمه إل النضال . 
لتم أ ا ان 


2 له موعن له 0 هه 
وَزحمت أن فضل النا س فى الوسلام فلان” وفلان” ؛ 3 ت ١‏ 7 


ين 
عر لك كل وإنا 0 اله ان ونا ات واليافة فض لَك وَالسَائْسَ 


0 


السو وما لاطأكقاء و بشاء الطأكقاء وَالتَمِييرَ 0 للماجر 8 وَلْينَ 2 وتر'تيب 
دَرَجَاتهِمْ » وَتعر يف طَبَقائوء ! هيات » لذ حَنَ قلخ لَيْسَ منها » وَطَفْقَ ع 


3 


ل َع 0 م 8 2 7 5 2 5 سس لع 2 
ألا لم أ الإنسان على ظاعك ؛ وَتعرفُ قصور ذرّعك »© و تتآخر حَيْتْ 
ع تال مو 5-5 ل ا سين 5 0 
اآخرك القد در ! قما عليك عَلََة الذلوب » ولا ظَفَرُ الظافر ؛ فإنك لذهاب في التيد » 
سض ى و ”قن 
رواغ عن القصد 


يت لاعس بي ابره شام 0 
ميل أن الي اليا ,جر ين والأنصار » وَلِكُلَ فضل ؛ حَنى إِذَا أمتشهد شَهِيدة 
فيل لمك الشنية أ » م سه رسول أ ل 2 عه اله اسسدعين تكبرة ع 


5 صم 
مر 2 0 
آل - 


اع 7 2 5 0 وررهة 8 
يرَاحِدٍ] مأفمل” براحده' » قيل : الطبّارُ في أ در الجناحين ! 
وللا ماعن أنه عنة مرخ تر كه المراه فته 201101 اث كه : 


رع 7 
تعر فهاً قو ب الموامنين” » ولا نيا دان السّامِعينَ . 


دع عَمكَ مَنْ م 0 د الكيية » فنا مَائم' وبا »ولاس بد ماع لاء 
ا ل 16 قَوْمِكَ أن حَكَطنا و بأنفسنا ؛فَتَكَحُنا 


: 1-2 ١س‏ الي ٠‏ 2 0 د ل كن م 3 03 
وَأُنكحنا ؛ فثل الا كناء وَلسْر* هناك . 0 0 


أجْمَقَ وم ١‏ صسة الثار 8 ومن 3 نسآء 0 3 - 0 1 3 3 
كير ينا لنا علي ! 
95 0 ران عر عر عم امس افا ع ع اط ل ال 
َإِسلامُنا نأ ماقد مع > » وَجَأَهَليّدناً لا 0 كتاب اله يجمم نأ مأشذ عن » 
وَهُوَ فول شعن وَتَمَال :ل وَأُولوا الأتحاع عضي أن ال بض في كتاب أنل 04©, 


لط ماه أقعع رهق 1 ع ا 
والله لى المومنين 4 » فذحن مره أو بالقرابة » وتارّة اؤلى بالطاعة . 
رص م فس ص م 00 وه 2ه مس 2 لضت 2 207 
وَلما احتتج المواجرون على الانصار يَوْمَالسّقيفة برسول الله صل الله عليه وَل 
3 0 ع2 دوج عرض ال ساسك سن سال 6 لسسع لاه 
فلحوا عامهم 4 فإن بَكْن لفلج به فالحق لنا دوتم 0 وَإِن يكن بغيرم 
2 الع 
فالانصاث على دعواهم 1 
م ماك 0 م رس سرك و مس ار ه رسع ل 
وَرَعت ألى لكل اتخلقاء حسّدت ؛ وعلى كلهم بغيت »© فإن يكن ذلك 


كك كْنْسَت الناية عليِك » فيَكُون العذر إلِيكَ . 


. 58 سورة الأقال 98 . (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


سد م م 


8 اي هي شم مر سرج ١‏ سن صن 5-5 
* ورتلاك شكاة ظاهر” عنك عارهاً »* 


ره م عه يك جا مل انها عر كيه 0 7 تر اسع 5 0 5 
أرّدت ان م فمدحت ؛ ان تفضح فافتضحت ! وماط اسم من غضاضة فى 
َه ع سس عر صر عاسم 0 ف 5 سه هسه 
ره ص م 5 50 ا مره - . 
أن يكون مظلوما مال" يك شأ كا فى دينه » ولا مر'تابا بيّقيته ! 
اٌ ل2 لازا سي لصيل 


ىك مس كيه صسّع 5-5 5 
» فلك أن 


7مك ار ن أمْرى ع 007 


كر ع اذ 3 يمه 2 م 5 7 مم عر الع ص سه يه 
كاستقددة وَاسشسْكقة” 3 0 استنصره فتراحى عنه وَيث وق ب ؛ حقق أى 
ا 7 إن ص عض 8 0 1-7 51 سر امه سل 2 ع - 
قدرة عليه إ كلا الله لود ا الع 3 الله المعو قين و كين لإخوامهم هم 
2 2 ل مورع 2 3 ااي 1١‏ 
إلينا ولا يأتون لأس إلا قليلاً )4 29 . 
2 ماع عوس 575 َك رم بر هه أ و سا سس سس سا ص اناه و 
وَمَا كنت لاعئذ من أن لنت اهم عله أحداثاً ؛ فإِن كن الذنب إليند 
2 آهل 1 


# وَقل ل اأمتخصح د 
م صر ره م 3 7 2 1 ص لوا 03 ع رسك "ار 
مَا أَرَدْت إلا الإطلاح ما استطعءت » وَمَا توافيق إلا بالله عليه تو كلت 
0 د 
وَإليه انيب . 
د َمْرءِ لى وَلأطيًا ال لكين 4 فاق أضيت د 
ود ن أنه لجس ف وه صحاى عدد ُ 5-6 صضءد ث الع 
عم هاه ره 2 2-0 0-2 كن 5-5 وها 5-5 
استعبار ! مَىَ ألفيت بنى عبد المطلب عن ألا عَدَاء ناكلين ؛ وَ باليف محَوفِينَ» ف 


. 14 : سورة الأحزاب‎ )١( 


يم 


* لبت قليلا باحق ألْمَيجَا مَل * 
ار ...9 امن اي ١‏ 5 
فسيطليك 6 مَنْ تطلب 4 وَيقراب منك 1 0 4 و نََ ف 50 927 ف جَحْقَلٍ 
مِنَ أَلْمْهاجر ين وَالْأَنْصَارِ » وَألتَابمِينَ لم سان » شديد رَحَاميُ » اع 


0 0 لين سرَابيل لمات 4 ؛ أحَب ألا للقاء إلنى” قادري وَقل عبن" 


عي مه 


8 بدرية » وَسيوف عاشي ؛ قل عرقت مَوَاقِمٌ نصَّالها في أخيك وَخَالِكَوَحَدك 


2 


[ كتاب لمماوية إلى على | 


مآلك القت نالمش ضئ بن أى يذ ؟فقلت + أرقن هذا لذوات تنطبنا عل 
كتاب معاوية الذى بعثه مع أبى مُسلم الموالانى" إلى على" عليه السلام ؛ فإ نكان هذا هو 
المواب:فالطواتالدى :د ته آرنات السيرة وان ره نصرٌ بن" مزاحو كتاب صفينإذن 
غير صحيح » وإ نكان ذلك الجواب » فبذا الجواب إذن غيرٌ صميح ولا ثابت » فقال لى : 
بل كلاها ثابت مر'وى” » وكلاهما كلام أمير للؤمنين عليه السلام وألفاظه ثم أمرىأن 
أ كتب ماعليه على عليه السلام » فكتبته » قال رحمه الله : 

0 فيا "علي ونس غليهماضياه يبل رهن أن كور 

اا م يزال يكيده بالكتاب يكتيه » والرتسالة يبعا يطلب غر“ته ؛ 
٠‏ 0000 كر وض إنامكانية أو أكراسة: جيل ذلك بحي 


)١(‏ سورة هود 85 . (؟) يتسقطه : يتنقصه 


سل هارا الكت 


عليه عند أهل الشام » ويضيفه إلى مأقركره فى أنفسهم من ذ نوب هكازع »فق دكان غمصه”"© 
عندم بأنَه قتل مان ومالاً طٍ قتله » وأنه قت ل طلحة والر بير وأسَسَ عائشة »وأراقدماء 
أهل البقدرة ٠‏ وبقيت عم واعدة زهان ده أ“ يبرا م ن الى بكر وعمر» 
وينسّهما إلى اط والفة الرت سول فى أعس الخلافة » وأنهماوتباعامباغكبة »وعْصاءإيَاها؛ 
فكانت هذه الطامّة الكبرى ليست مقتصرة كَل فساد أهل الشام عليه» بل وأهل العراق 
لين م جُندُه وبطائته وأنصاره ؛ لأنهمكانوايمتقدو نإمامة الشَحَين؛ إلا القليلالشاذّمن 
خواص* الشيعة »ذلا كَتَبِ ذلك الكتاب مع أبى مس الفوالانى” قصد أن يغضب عليًا 
حر جه ومو جَهإذا قرأ ذ كر أبى بكرء وأنه أفضل المساهين » إلى أن تخاط خطدف الجواب 
بكلمة تتتضى طَدنا ف أبى بكرء فنكان الجواب جما" غير" بن » ليس فيهتصريحبالتظلي 
لها » ولا التصريم ببراءتهما » ونارة يترحّم عليهما » وتارة يقول : أحَذَا حق وقد ركئه 
لها » فأشار تمرو بن العاص كَل معاوءة أن يكتب كتابا ثانيا مناسبا الكتاب الأول 
ليستفنًا فيه عليًا عليه السلام ويستخفاه » وتحمله الْمَضَبِ منه أن يكت بكلاما يتعلقان به 
فى تقبيح حاله وحن مذهبه . وقال له عمرو : إن 3 عليه السلام رجل نزِق تياه » 
وما استطْمّمت مته الكلام بمثل تقريظ أبى بكر وعمر » ذا كتب . فكت ب كتابأ ذه 
إلبه مع أبى أمامة الباهلَ » وهو من الصحابة » بعد أن عزم على بعثته معأبى الدزداء . 
ولسخة الكتاب : من عبد اامعاوة بن أوسدان إلى عزدنق أ طالب 

أما بعد » فإِن الله تعالى 5 أصطق تمدا عليه السلام ارسالته » واختصه بوحيه 
وتأدية شريعته » فأنقذ به من المَماية » وهَدى به من القّواية » م قبضدإليهرشيداميداء 

قد بلغ الدرع 5 و الشراك « 5 نار الإفكءةاً حسن الله جز اءه؛ وضاع ف عليه نعمه 
وآلاءه . ثم إن الله سبحانه اختص : ممدا عليه السلام بأحعاب يدوه وآزّروه ونصروه 


. ممصه : انمه . (9؟) مجمجما : غير واضح‎ )١( 


كلما ده 


وكانوا كا قال الله سبحانه لم :ل( أشداه على الكثار وله بيه 04 ؛فكانأفضلهم 
مرتبة » وأعلاثم عند ابه والمين منزلة ؛ الخليفة الأول » الع تدعو عر 
وقاتل أهل الرّدة» 3 الخليفة الثانى الذى قاعم الفتوح 0 الأمضان :واذاك رقاب 
اشرق ثم الخليفة الثالث المظلوم الّذى تشمر اللة 7 طَبّقَ الأفاق بالكلمة الخنيفيّة . 

لاا الإسلام وضرب بجر انهعدو ا انلهونصب تكد الكايد: 
وضربت له بطن الأمر وق وراك ضيه و وان وق بو يزيت عو اقم 
عن نصمره #وشالك أن تدركة قبل أن يرق ها أدركته ء وما نوم المسلمين 
منك بواخد! 


5 0071 ومس لهاسم 0 5 ا 5 الى مله 
لقذ عدت أن يكرا والعويت علسه #:ورمت إفيناد أصره» وقعدت فى تيك » 


وَاستَعْوَيت عصابة من الناس حتّى تأخروا عن بعت » ثم كرهت خلافة مر وحسلاته 
واستطلت مك تع رت قله » وأظهرت الشماتة بمصابه ؛حتى إنك حاولتَقتلولده 
لأنه قتل قاتل” أبيه 2 م تسكن أشد .نك حسدا لابن عمك عمان ؛ نشرت مقاحة » 
وطويت محاسنه » وطعنت فى فته » ثم فى دينه » ثم فى سيرته » ثم فى عَثَله؛وأغر يت به 
السفهاء من أصحابك وشيعتك » حتّى قتاوه محضر منك » لاتدفمعنه باسانولايدٍ؛ومامن 
هؤلاء إلا من بَمَيتَ عليه » وتلكّأت فى بيعت ؛ حتّى ملت" إليه قبرا» تسق مخزائم 
الامتسارك يساق الفحل الخشوش » ثم نهضت الآن تطلب الحلافة » وقتلة عم نَخلصاوك 
وسح رَاؤْك والحدفون بك » وتلك من أمانى” التفوس » وضلالات الأهواء . 

فدع الحَاجَ والعبث جانبا » وادفع إلينا قََلهَ عثمان» و أعد الأمرشورى بين الساءين 
ليتفقوا على مَنْ هو لله رضاً . فلا بيعة لك فى أعناقنا » ولاطاعة لك عليناء ولاعتىلك 


000 سورة الفتتح 8 , 


م1 | 

عندنا » وليس لكولأحابك عندى إِلّا السيف. والذى لاإله إإلاهو لأَطْلين كَملََعيانَ 

أب نكانوا » وحي ثكانوا ؛ حتّى أقتلهم أو تلتحق رُوحى بلله . 
فَأمًا مالا تزال من بم سابقتك وجهادك فإنى وجدت الله سبحانه يقول : 
( نون عَلْيِكَ أن ان إلشلاسك' بل اذا بعتي أرل: 
0 للإيمان إن كم صادقين 4” 0 1 فى حال تفسك لديا 
' أشد الأنفس امتنانا على الله بمّلها ؟ وإذا كان الامتنان على السائل يطل أجِر الصدقة» 
فلامتنان على الله بطل أجر المهاد » ويجعله ل( كَصَفْوَانِ عَليهِ تراب فأصاب وا ب 
0 1 لا درون عل :” ىه :2 عا كسيوا وال امار قوم م لكأو رين )”© 


د د 


قال التقيب أبو جعفر : فلما وصل هذا السكتابُ إلى على” عليه السلام مع أبى أمامة 
الباه! > كط ألاامانة بشو ماك به أبا مس اولان » وكتب معه هذا الجواب . 

قال التقيب : وفى كتابمعاوية هذا ذْ كر لفظ الجل الخشوش أوالقحْل الخشوش» 
لافى الكتابالو اصل مع أبىمسل » ولبسفى ذلكهذه اللفظة» وإ تمافيه : «حسدثالطافاء 
وفيت غلييم #عرفنا ذلك من نظر له الت ر”7©م وقولاك الجر "© وتنك المطتداء؛ 
وإبطائك عن الخلفاء » . 

قال : وإنما كثيرٌ من الناس لايعرفون السكتابين ؛ والشهور عندهم كتاب أبوسل 
فيجعلون هذه اللفظة فيه » والصحيح أنْها فى كتاب أبى أمامة » ألا تراها عادت 


. ١ال سورة الحمجرات‎ )١( 

(؟) سورة البقرة 554 . 

(؟) يقال : شزره وإليه : نظر إإيه بأحد شقيه ؛ أو هو نظر فيه إعساض ٠.‏ 
(4) الجر ( ( يضم فسكون ) : القبيح من الكلام . 


م١‏ دم 


فى جوابه و وكانت فى كتا بأ بى مس لعادتث فى جوابه ! 


اقبي كلاه الثتي انس 
د ع 6 


ونحن الآن مبتدئون فى شرح ألفاظ الجواب المذ كور . 

قوله : « فلقدسَا لنا الدهر”منك تحبا » » موضم” التعمجّب أن معاوية مخبر عليّاعليه 
السلام باصطفاء اللهتعالى تمدا وتشريفدله » وتأيبده له ؛ وهذا ظريف لأنه يحرى كإخبار 
زيدٍ عمرا عن حال عمرو » إذ كان النئّ صلى الله عليه وآله وعلِى عليه السلام كالشىء 
الواحد . وخبأمهموز» والصدرٌ اتحبْء »ومنه الخابية » وه ألحبء إلا أنهم تركواهرهاء 
وأعلينءأيهنا واعلبىء على « فيل «( 0 : 

وبلا الله تعالى : إنعامه وإحساته . 

وق له عليذ السلام : « كناقل التمرإلى محر » 00 قدم . وهحر : امم مدينة 
لاينصرف للتعريف والتَّأْنيث . وقيل اعوابيةد 0 مصروفء وأصل الث « لمسديضع 
مر إلى هحر”'؟» »والنسبة إليه هاجرئعلى غير قياسءوهى بلدة كثيرةالنخل تحملمنها 
ار إلى غيرها » قال الشاعر فى هذا المعنى : 

أهدى 2 الكلام كا مجدي أوالى البصرة التَمرُ 

وول ووذ امن دو إن المتتال عه أ هركن كوؤهذا قاو إل كول 

القائل الأول : 


)١(‏ جمع الأمثال ؟ : ١٠١5‏ ؟ قال أبو عبيد : هذا من الأمثال المبتذلة ومن قديمها ؛ وذلك أن مجر 
معدن الم ؛ والمستبضع إله مخطى* ؟ ويقال أيضاً : كاستبضع المر إلى خيير ؟ قال النابفة الجعدى : 


3 ع 2 5 5 0 له 
وإِنّ امرأ أهدى إليك قصيدة . كستبضم_ثمرًا إلى أرض خَبِيرًا 


0-0 


أعدّه الثماية كلك يوم فسا استفٌ ساعقام رمائنق0© 
هكذا الرّواية الصحيحة بالسين المبدلة » أى استقام ساعداه فل ال" + وسدادت 
فلانا : عمته النضال 2 وشيع سديد 0 2211 ورمح سديد ظ أى قل أن تخعلىء 
طعنثة » وقد ظراف التاضى الأتجانى” فى قوله لسديد الدولة حمد بن عبد الكريم 
الأنبارىكاتب الإنشاء : 
ات ترا 0 
إلى الذى نصب المكارم للوّرى غرضا يلوح من الدى المتباعدر 
شل الأمائل من كنانته فا وجدت يداه سوى سدذيدٍ واحد 
ع 8 5 ا ع سا 8 ع اس 
ومن الامثال فى هذا المعنى : « من كلبك يأ كلك 6 0© » ومنبا : « أاحشك 
ال © اررضة 
وترودى 2« 
قوله عليه السلام : « وزعمت أن أفضل الناس فى الإسلام فلان وفلان » » أى 
أبو بكر وعمر . 
قوله عليه السلام : « فذكرت أمْرا إن 2 اعتلككله » وإن نقص لم يلحقك 
عليه 7ن 2 من هذا المعنى قول الفرزدق لجريرء وقد كان جربر” فى مباجاتة إياه ليه 
5 2 9 4 . هه 7 35 2 علس 7 .- 0 
بيس عيلان » ققد كانت كرير فى قيس خوُولة » عيره بأيامهم على بنى نمي » فلما قتل 
.4 2 35 0-7 7 95 به + عن 
بنو ثم فتبية بن مسلم الباهل” مخراسان قال الفرزدف يفتخر : 
505 0 ان 2 كن اه .* 62 
أتانى وأمل بالدينة وقعة لآل تمي أقمدت كل قم 
)١1(‏ استد” : استقام ؟ والبيت ينسب إلى معن بن أوس » أومالك بن فبم الأزدى . أوعقيلين 
علفة ؟ وبعده : 
90 وا امه 5 كن 5 م سام مو سا 
قلا ظفرت عينك حين” ترامبى وشلت منك حاملة الجنانٍ 
وانظر االسان ع : 181 . 
)2 بحم الأمثال ١‏ : **8 ؛ قالوا : أول من قال ذلك حازم بن المنذر . 


(©) جم الأمثال ٠٠٠١ : ١‏ ؛ أراد : “ردت على . 
(غ) دوانه هم . 


الوا 
كأنَ رءوس الناس إذ سمعوا بها مشدخة هامائهبا بالأمائمر 
ا ادس 7 00 ان 
وما بين من لم يوأت سمعا وطاعة وبين عم غير جز الحلاتم 
ثم خرج إلى خطاب جرير بعد أبيات تركنا ذ كرهاء فقال : 
أتنضب إِنْ أذنا قتببة جُركنا جهاراً ول تفضب لقتل ابن حازم ! 
وما منهما إلا نقَلنا هماه إلى الشامفوق الشاحجاتالرٌواسم_ 
تذيذب فى الخلاة تحت يطونها محذفة الأذناب جلح اللقآدم 
وما أنت من قيس فتفبح دونها - ولاين عير فى الرتعوس الأعاضمر 
ييا بام قْس ول تدع لعيلان أنقا مستقي” الطياشم 
قد كبيدت قديرة فاكان تدترتهلة” ‏ قلينيية إل عفنا بالأباهم 
فقوله : 
* وما أنت من قيس فتذبّح دونها * 
هو معنى قول على" عليه السلام لمعاوية : « فذكرت أمْرا إن تم اعتزلك كله 26 
وابن حازم المذكور فى الشعر هو عبد اله بن حازم » من بنى سيم 2 وسُلْ من قيس 
ره م0 01 2 
عيلان » وقتلته 5 أيضا » وكان والى خراسان . 
قوله عليه السلام : « وما أنت والفاضل وامفضول » » الرتواية المشهورة بالرافم » 
. .- ثلا 5 ٠.‏ م 0 7ع و 5-85 
وقد رواها قوم بالنصب » شن رَفع احتج بقوله : وما أنت وبيت أبيك والفخر. 


وبقوله : 
» فا القسى" بعدك والفخانٌ * 


وذخ لسسع قل ناويل «مالك والفاضل » » وفى ذلك معنى الفمّل » أى ماتصنع » لأن 


دلوا 


هذا الباب لا بد أن يتضمن الكلام فيه ؤعلا » أو معتى فمل » وأنشدوا : 
* فا أنت واشَيْرَ فى ملف" . 
والرفم عند النخوّبين أولى . 
ثم قال : «ومأ 7 وأ بناءالطّلقاء و اميت » التصب” هاهنا لا غير » كج اللام 
فى الطلقاء ٠‏ 


ثم قال عليه السلام بين المباجرين الأوّلِين وترتيب درجامهم » وتعريف طبقاتهم » 
هذا الكلام ينض مايقول من يطعن فى الشَاف » فإِنَّ أمير المؤمنين عليه السلام أُنكرَ 
على معاوبة تعرضّه بالفاضلة بين أعلام المباجرين » ولم يذكر معاوية إلا للمفاضّلة بينه عليه 
السلام وبين أبى بكر وعمر » فشهادة أمير المؤمنين عليه السلام بأمهمامنالمهاج رين الأوّلين 
ومن ذوى الدّرجات والطبقات التى اشتبة الال بينهما وبينه عليه السلام فى أى الرجال 
منهم أفضل » وأن قَدْرَ معاوية يصغر أن يدخل نفسّه فى مثل ذلك شهادة قاطعة على عاو" 
شأنهما » وعظظٍ مز لهما . 
قوله عليه السلام : « هيهات » لقد حن قدا ليس منها » هذا مَمْلٌ يضرب 
لن يُدخل نفسه بين قوم ليس له أن يدل ينهم ؛ وأصاهالقداح من عودٍ واحد يمل 
فبها قِدّح من غير ذلك الهشب » فيصوتت بينها إذا أرادها الفيض » فذلك الصوت 
هو حتيته . 

قوله « وطفق حك فمبا من عليه الي لها » أى وطفق عَم هنل لقي 

: لأسامة بن الحارث الحذلى ؟ وبقيته‎ )١( 
* عبر كر الضابط‎ * 
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جح ك8 ] سد 


أوفى هذه القضيّة مَنْ يجب أن يكون الحَكرلها عليه لا له فيها ؛ ويجوز أن بكو نالضمير 
لجع إلى اللقات 5 

ْم قال :2« ألا تربع أ الإنسان على ظليك ِ » أى ألا ت'فق بنفسكوة كن 
ولا تحمل عايها ال 0 والظالم : مَصدَرٌ ظلْع البميرٌ يظلّم أى غمز فى مثيه . 

قوله : «وتعرف قُصورَ ذرْعك» » أصل الذرْع بط اليد ؛ يقال : ضِقت بهذرعا: 
أى ضاق ذرّعى به . فتقلوا الام من الناعلية لوه منصوبا على القييز ؛ كقوهم :طبت 
به نفسا . 

قوله : « وتتأخَر حيث أَخْرك القدر » » مثل قولك: ضع نفسّك حيث وضعهالله؛ 
يقال ذلك من يرفع نفسّه فوق استحقاقه . 

ثم قال : « فها عليك عَابة الغلوب » ولا عليك ظفرٌ الظافر » » يقول : وما الذى 
أدخلك بينىوبينأبى بكر وعر » وأن تمن بنى أميّة » لست هائميا ولا تيميًا ولاعدويًا 
هذا فها برجع إلى أنسابنا » ولست مُهاجراً ولا ذا قدّم فى الإسلام فنزاحم اللهساجرين 
وأرنات السواق بأعمالك واحتهادك » فَإِدن لا بضمتك علنة الغالب منا ولا سرك ظفر 
الظائرء ووروي أن مور انين الحكم كان “ينشد بوم مرج راهط والرءوستندر عن 
كواهلها بينه وبين الضّحاك بن قيس الفهرى” : 

وماش رم غسير” حَيْن النفو اس أئة غلا قريش غاب 
قوله عليه السلام : « وإنك إذهاب ف اليه »راغ عن القصْد » »محتملقولدعليه السلام 

فى الثيه معتَيين : أحدها ممنى الكير » والأخر التي همن قولك : تامفلانف البيداءومنه 
قوله تعالى : ل( فإنها حركمة لمهم أن بعينسنة يتيون فى الأرض)"""؛ وهذاالثانى أحسن 


. 55 سورة المأندة‎ )١( 


- 


تقول : إنك شديد الإيغال فى الضلال . و « ذهّاب » فمّال ؛ للسكثير » ويقال : أرض 
متيبة » مثل مميشة » أى يناه فيا . ظ 

قال عايه السلام : « روّاغء عن القَصْد » » أى نترك مايازمك فعله وتعدل عا يحب 
عليك أن نحيب عنه إلى حديث الصحابة ؛ وما جرى بعد موت النى” صلى اللّعليهواله» 
ونحن إلى الكلام فى غير هذا أحوّج إلى السكلام فى البيعة حفن الدّماءوالدخول نحت 
طاعة الإمام . 

ثم قال غ2 ألا ترى غير مخبر لك » ولكن بنممة الله أحداث » » أى لست عندى 
أَهْلاً لأن أخبرك بذلك أيضاء فإنك تعلمه » ومن عل التي لا موز أن عرز 37 
ولتق" أذ ك” ذلك له ناث بسة الا علينا # وقد أبرنا بأن تلات 
بنعمته سببحانه . 

قونه عايه السلام : « إنّ قوماً استُشهدوا فى سبيل اله  »‏ الرادهاهناءسيّدالشهداء 
خة وضى الله عقه » وطبن أن تل قول التى- صل اله عليه و41 فيه تسد السيداء 
على أنه سيّد الشهداء فى حياة النى صل النّعايه وآله ؛ لأن” عليًا عليهالسلامماتشهيدا؛ 
ولا يجوز أن يقال : حمزة سيّده » بل هو سيد للسادي ن كلهم » ولا خلاف بين أحمابنا 
رحمهم الله أنه أفضل من حمزة وجعفر رضى الله عمهما » وقد تقدام ذكر الكبير الذى 
كاه وضول امهل :علد وا لعل عو فى قمة أحده 

قوله عليه السلام : « و لكل فْضل » »أكةو لكلو احدمن هؤلا «فضل لا محد. 

قوله : « أولا ترى أن" قوما قطمت أيديهم » » هذا إشارة إلى جعفر ؛ وقد تقلتم 
ذلك ف قضة موانة : 

قوله : « ولولا مامبى ان عنه » » هذا إشارة إلى نفسه عليه السلام . 


)١٠١ دمج‎ س١0‎ 


0-7 5 
قوله : «ولامخها آذان السامعين » أى لاتقذفها يقال :مَجّالرجلمن فيه أ ىقذفه. 
قوله عليه السلام « قدع عنك من مالت به الرّمية » » يقال للصيد: برمىهذهالرميّة » 
وهى « ذعيلة 4 عع مفعولة + والأصل فى مثشلبا ألا تلحقها الطاء نح وكف خضيبءوعين 
كحيل » إلا أنهم أجْروها مجرى الأسماء لا انوت »كالقصيدة والقطيعة . 
والعنى : دع ذ كر من مال إلى الدنيا ومالت' به ء أى أمالته إليها . 
فإن قلت : فبل هذا إشارة إلى أبى بكر وعبر ؟ قلت : ينبغى أن يدن مأميرالؤمنين 
عليه السلام عن ذلك +.وآن تمرتف:هذه التكلمة إلى عيّان + لآن معاوية د كرهافى 
كتابه وقد أو رد ناه » وإذا أنصف الإنسان من جد سد داق | تيدم 
با يذ كر به عمان » فإ الخال ببنه وبين عمان “كانت مضطر بق يدا 
قال عليه السلام : « فإن صنائع ربنا » والناس” بعد صتائم لناعءهذا كلام عظي ؛عال 
على الكلام » ومعناه عال على العانى » وصنيعة الك من يصطيعه الاك ويرفع قدرّه . 
يول لبن لق من ”الا عاض اريس ام ملا بريه 
ونه واشطة + .والفانن بأسرمم صنائعنا ؛ فنحن الواسطة ينهم وبين الله تمالى » 
وهذا مقام” جليل ظاهره ما سمعت » وباطنه أنهم عبيد أنه وأن" الناس عبيدم . 
ثم قال : « لم بمنعنا قديم عر عرنا » وعادى طو'لنا » ؛الطوال :الفضل, وءادى أ ىقدم» 
بر عادية . 
قوله: «على قومك أن خلطنام بأنقسنا فتكحنا وأنَكحْنا فمل ال كفاء - 
هناك »؛ يقول : تزوَجنا فيك وتزوجم فينا كا يفعل ول رك اانا عنا. وينبغى 
أن حمل قوله ان روناي اع جاه لاعن حقيقته » لأن فى هائم وبنى أمية م 
يفترقا فى الشرفى إلا ا هأئم بن عبد مناف وعرف بأفعاله ومكارمه #وتشاحيكذ 
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أخوه عبد مس وعرف ثل ذلك» وصار لهذا بنون ولهذابنون؛وادّع ىكل من الفريقين 


وول 


أنه أشرف بالفعال من الآخر » ثم لم تكن امدأة بين نشْء هاشم وإظبار عند صلى الله 
عليه وآله الدّعوة إلا نحو نسعين سنة » ومثل هذه الدّة القصيرة لا يقال قبا : 2غ قديم 
35 _-8. 0 م ابي م ع سرع 3 

عزنا وعادىّ طولنا » » فيجب أن حمل اللفظ على مجآزه » لآن الأفعال اجميلة ما تكون 
غادية بطول للدة نكون بكترء للثافن ولناتر والفلخر ».وان كانت للد: قصيرة : 
ولفظة قدي ترد ولا يراد بها قدم لزآمان » بل من قولم : لفلان قَدَمء صدّق وقديم” 


د عد يد 
[ من كحات نى هام و بنى عبد تمس ] 


وينبئى أن بذ كر ها هنا متاكحات بق هاشم وبنى عبد مس . زوج رسول اله 
مل اللا حليد وله :ابنتيه رقية وله كلتوم من عبان بناعتان إن أى الناص) ».وروج 
ابه زينب من أبى العاص بن الر“بيع بن عبد العرى بن عبد تَمْس فى الجاهلية » وتزوج 
أبولمب بن عبد الطنب أم جميل بنت حرب بن أمية فى الجاهلية » وتزوّج رسول الله 
صلى الله عليه وآله أم حييبة بنت أبى سيان بن حراب » وتزوج عبد الله بن عمرو بن 
عمان فاطمة بنت الحسين بن على" بن أبى طالب عليه السلام . 

وَروى شيخنا أبو عمانَ عن إسحاق بن عيسى بن على بن عبد الله بن العباس 
قال : قلت الصو أن بعر : من أ كفاؤنا ؟ فال : أعداؤنا » فقلت : من هم ؟ 
ال و 

وقال إسحاق بن سامان بن على : قلت للعبّاس بن عمد : إذا انْسَمنا من البنات » 
وضقنا من البنين » وخفنا بوار الأيى فإلى من مر جُمن” من قبائل قريش ؟ فأنشدنى : 

عبد شم سكن ينو هائماً . وثما بعد لأم ولأب 
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رلك ها أراد وسكت 

وَرَوى أبوب بن" جعفر بن سلمان » قال : سألت الرشيد عن ذلك فقال : زوّج 
النىّ صل اله عليه وآله بنى عبد ثمس فأمد صاراثم » وقال : « ماذمُنا من صهر نا 
فإنا لا ل صر ألى العاص بن الربيع » . 

قال شيخنا أو عهان : ولا 5 الابنتان تحت عمان قال النى ص لله عليه وآله 
لأسحابه : « ما تنتظرون بدمان » ألا أب و أتٌم » ألا أخوأتم ؛ زوّجته ابنتين » ولو أن 
عندى ثالثة لفملت » . قال : ولذلك سمى ذا التورين . 

نت 

ثم قال عليه السلام : « وأ يكون ذلك ! » » أى كيف يكون شرفم كشّرَفناء 
ومنًا النىّ ومتك المكذّب ‏ يعنى أبا سفيانَ بن حرب »كان عدر رسول الله والكذّب 
لذو للملة عاد وعة لام ركه 4 بإ زا أن سان رفول العل ال طليية والقة 
ومعاوية بإزاء على عليه السلام » ويزيد بإزاء الحسين عليه السلام ؟ بيهم من العداوة 
مالا تبرك عليه الإبل . 


عن تر 


قال : « ومنا أَسد الله » » يعنى حمزة » « ومتك أَسّدْ الأحلاف » 1 
ابن ربيعة » وقد تقدام شرح ذلك فى قصة بدر . 

وال الزاوشفية: الكديدمن كان يكدّت ونوك المتضل التعليه والة ادا من 
قريش » وأسد الأحلاف : أسد بن” عبد المردى » قال : لأن ا أنه غيل ادر 
كانوا أحد البطون الَذِين اجتمعوا فى حاف الطيّبين » وم بنو أَسَد بن عبد العرّى 
وبنو عبد مُناف » وبنو عي بن مر”ة » وبنو زهرة » وبنو الحارث بن فهر . وهذا كلام 
طاريق ذا > الأنه م بلح لدعب أن عمل 'بإزاء الدوة ضل" الله عليه والها مكدب 
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من بنى عبد شٍ ء فقال : الكذّب مَن كدب البىّ صلى الله عليه وآله من قريش 
عناد! » ولي سكل* من كذ به عليه السلام من قريش 'يعيّر معاوية به . ثم قال : أسد 
الأحلاف أسد بن عبد العرّى ؛ وأى” عار يارّم معاوية من ذلك » ثم إن بنى عبد مناف 
كانوا فى هذا الحاف وعل ومعاوية من بنى عبد مَناف » ولسكن الراوندّ يفلم نفسّه 
يتعرثضه لما لا يعامه . 

قوله : «ومثًا سيد باب أل الجنة » » يعنى حَسسَنا خسنا عليهما السلام»«ومتم 
صبية النار » » هى السكلمة الَتَقالا النى صل الله عليه وآله 1 أن لعن ككل 
صَبْراً بوم بكر » وقد قا لكالستعطف له عليه السلام : مَن للصبية باتنّد ؟ قال : النار . 
وعُقبة بن ألى مُمئيط من بنى عبد ثعْس. ولم يهل الراوندى” ماللراد بهذه الكلمة » ققال : 
ضيه الثار أله صروان بن الحم الذين صاروا من أهل النار عند البلوغ ين 
النى صلى اله عليه وله عنهم بهذه الكلمةكانوا صبيّة » ثم ترعرعوا واختارواالكفر» 
ولأكية أن الراوتقعة قد كان يشر من تخاطره تاخطر اله 

قال : قوله عليه السلام : « جاح لماه العاللين » » يعنى فاطمة عليهاالسلام؛نص 
رسول الله صلى الله عليه وآ له على ذللك ؛ لا خلاف فيه . 

« ومتك -مّالة الححلب » » هى أم جميل بنت حَرئب بن أميّة» اسرأة أبى لمب الذى 
ورد نص القرآن فيها با وَرَّد . 

قوله : « فى كثير ممالنا وعليك » » أى أنا قادر على أن أذ كر ين هذا شيثاً كثيراء 
ولكىأ كتق عاد كرت 

فإِن قلت : فماذا ميتعاق « فى » فى قوله « فى كثير » ؟ قلت : عمحذوف تقديره : 
هذا الكلام داخلٌ فى جملة كلام كثير تتضمن مالنا و عليك . 

قوله عليه السلام : « امنا ماقد سبع » وجاهليّتنا لا تدفّم » كلام قد تعلق به 


ليوا 


عض من يتعصّب للا موية . وقال : لو كانت جاهليّة بنى عام فى الشرف ك5 سلامهم 
وذح عاطتي عي امن لقتل ف الإساومة 
6 
إفضل بى هاشم على بنى عبد مس ا 
وينبتى أن نذ كر فى هذا الوضع فضل هائم على عبد شمس فى الجاهليّة » وقد از ج 
بذلك بعضّ مايمتازون به فى الإسلام أيضاء فإِنْ استقصاءه فى الإسلام_كثيرءلأنّهلاممكن 
دحك » كت والإناه كيار عن عل صل اشاعايه و نوهو افيا 
ويدخل فى ضمن ذلك مايحتج” به الأموية أيضاء فتقول : إِنّ شيشا أباءعمان قال : إثّ 
أشرف خصال قريش ف الجاهليّة اللوا اء ؛والتدوة » والسّقابة» والرفادة» ورَمرّم؛والمجابة 
وهذه الكصال مقسومة فى الجاهلمّة لب مانم وعبدالدار وعبد الْهَرَى دون بنىعبدثمس. 
قال : عل أن معفم ذلك صار شرفه فى الإسلام إلى بنى هاشم ؛لأنَ النى صل الله عايه 
وآ كتنف ك1 صار مفتاحالسكعبة بيدره » فذ فعه إلى عمانَ بن طلحة»فالشر فر اجو" 
إلى من ملك المفتاح » لا إلى من ذفم إليه » وكذلك دفم صلى الله عليه وآآله اللواء إلى 
525 بن مير الى دفم اللواءإلبفو ا عده مصعيي مم :يديه أعق” بشرفه وأولى بمجده 
وشرفه راجع” إلى رهطه من بنى هائم . 
قال : وكان مد بن عيسى الخزوة أميرا على اين » فهجاه أبة بن مُدلٍ فقال : 
قل لابن عيسى الستفي اث من السّهولة بالواعورة 
الناطق المؤوراء فى جل الأمور بلا يصيرة 
وَل الفسير 5 ليعة. ٠‏ كأنوا مقاديد التقر و0 


. الصناديد : الشجعان‎ )١( 


فى يرك" فاكفقا إل الك ينا مجدية تصيرة 
قال : فأ نبرى له شاعر” من ولد ثري بن سبيب بن عبد مس » كان مع تمد بن 
عيسى باليّن مجو عنه أبن مدل فى كلة له طويلة » قال فمها : 
لا ول يْدَدُ يان 5 
لاحجاب وليس فيكم سوى الك رٍِ وض النى' والشمبداء 
بين حاك وعاج وطر بد وكتيل يلنته أهيدطل السماء 
ول" زمزم حذاك وجري ل ا السقاية القراء 
قال شيخنا أبو عمّان : فالشهداء على” وحمرّة » وجعفر » والجاى واخلج هو لتم 
ابن أبى العاص » كآن حك مشية رسول الله صل الله عليه وآله » فالتفت نوما فرآه » 
خدعا عليه » فم يزل علج الثثية عقوبة من الله ثمالل9© + والظريد اثنان : : الحم بن 
أبى العاص » ومعاوية بن اأخيرة بن أبى العاص » وها جد عبد للك بن مُرئوان من 


لاولارفد بيشنه ذى السناء 


قبل مُه وأبيه 1 

وكان النى صل اله عليه وآله طْرَّدَ معاوية بن الغيرة هذا من المدينة وأجَّلِه ثلاثا 
فحيّره الله » ولم بزل يترود فى ضلاله حتى بَمث فى أثره عليًا عليه السلام وعمارا فتاه . 
َم القتل فكثيرء حو دبية وعبة آبى ربيعة #والوليد بن عتية وخنظالة بن أى سفيان 
رحبا ان سينا والعاصٌ بن سعيد ؛ بن أمية » ومعاوية بن' امنيرة » وغيرم . 

قال أو عمان : وكان | اسم “هامر حر ء وهائي” لقب » وكان أيضا يقال له القَمْر » 
وف ذلك يقول مطروه اثلوزاعى” : 


)١(‏ كدّافى الأصول » وفى نبابة ابن الأثير : « كان بجلس خلف النى عليه السلام » فإذا تكلم اختلج 
يوجبه » فرآه فقال له : كن كذلك » » فم بزل .مختلج حتى مات . أى يرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية 
لفعل النى عليه السلام » . 


لمشو ة# ندم 


ٍ- 1 الع ع اي تاك ازة 
إلى القمر السارى 0 دعوو به ومطعمهم فى الأزل “كن قمع الزر 
قال : ذلك فى شىء كان ببنه ويين بعض فريش 2 فدعاه مطرود إلى الحا كمة إلى 


ل 


هات » وقال أبن” أأز بعرى ؛ 
كت فرش بَيْضة فغلقت فالخ خالصّه لمبد ماف 


الالكون ونش لوانت :والقائاون هد للأضياف 
وو العلى عشم الث 2 لقومه ورجال و ا 0 ن محاف 60 
فم كا ترَى اعرد سه بالل ولحت « وجل الّذى عم لم ابيز ثريداً » 
قغاب 22-1 ب على أسمه حت صار لا انرا عر ابروسن ال تي 
ولا اشتق لاه وك الاسام تر راان لعبد تمس ابن 0 ا 
ويرفم من 5607 4 ويزيد فى ذ كره 4 ولهائم عبد المطلب سيّد الوادى غير مداقع 4 
ججَلُ الناس مالا ء وأظهرثم جُودا » وأ كليمكلا » وهو صاحب الفيل » والطي 
الأبابيل » وصاحب رمرم » وساق المجيج زولك عند تين أمية بن عبد ثمس وأميّة 
فى نفسه ليس هناك » وإما ذكر بأولاده ولا ب له » وامبد الب لقب" شير واسمي” 
شر يف : شيبة | الجد » قال مطروة اعلزاعي: و ف مدحه : 
با شيبة #الحجد الذى دي له أيَامه من خير 0 الذاخر 
#7 02 ب دض ١‏ 7“ ى 
الحد ما ححت ريش بدشضبية ودعا هديل فوق غصن ناضر 
وام لا أننا 0 وفمالك” حى أغيب فى سسفاة' القايو 
اام 
أخارج إن أَملِكنَ فلا برل لم شاكرا ع الك قاد 


)١(‏ القمع االرينة عن ساون أعلى السنام والزر ( بضمتين ) وسكن هنا للشعر : جم 
جزورء وص الناقة . (؟) فى البيت إقواء . 


آ.و8م د 


بنى شيبة الجد الكريم فماله يضىه ظلامَ الليل كالقمر البدر 
لاق الحجيج ثم للشيخ هاثمر وقبدل مناك ذلك البيذ اتير 
أوعتبة الل إل جواره أغن هجان اللون من نقر غْر” 
أبوك' فصو كان يدعى عنما به مم اله القبائلَ ين فهر 
فأو عُتبة هو أو ليب » عبد العرثى بن عبد الطلب برن هاشم فياه 
عثدة وعميبة . 
وقال العببدى” حين احتفل فى الجاهلية فلم يترك : 
لاترى فى الناس حيًا مثلنا ماخلا أولاد عبد الطلب 
ونا كاك سيد مين بأبيه عبد مناف اق قشو ويك اه أمية فيك تقزر 
وعم شرف بنفسه وبأبيه عبد مناف » وبابنه عبد المطلب » والأص فى هذا بين » وهو 
أوضحه الشاعر فى قوله : 
كنا عد وات سيوع ١‏ ذإ كزع عد الل 
قال أبو عمان : ولسنا تقول : إن عبد شمس لم يكن شريفا فنفسه »ولك نالشرف 
كنال »وقد عسل انه عد لاطا ل ؤهمالة )دو حرق هل نيه وأ خور من ازامة 
مالا يُمرف مثله إلا لنى” مُرسَّل » وإنّ فىكلامه لأبَْهَة صاحب الفيل وتوعده إيامبرب 
الكعبة وتحقيق قوله من الله تعالى ونصرة وعيده بحس الفيل»وقتل أسمابهبالطير الأبابيل 
وحجار تسق زر كرا عتمك الا ل_لا مس اللزهاناضه راس اللكرابناتة 
وا كان ذلك إرهاصالنبوئة النى صلى الله عليه وآله و تأسيالماب ريده الله بدمن السكرامة» 
وليجعل ذلك البهاء متقدما له » ومردودا عايه » وليكون أشن فى الافاق . وأجَلُى 
صدور الفراعنة والجبابرة وال كاسرة » وأجدر أن يقهرَ العاند » ويكشف غباوة 


الجاهل . وبعد ء فن يناهض ويناضل رجالا ولدوا مدا صل الله عليه وآله » ولو عزلتا 


سنس # #2 امسلل 


ماأ كرّمه الله به من النبواة حتّى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وشيّمه لما وفى به بشر » 
ولا عدله شىء » وأو شئنا أن ١‏ 6 يل لَه 0 الطلب من تفجّر العيون وينابيع 
لماء من نحت ككل بعيره وأخفافه بالأرض القسئ ”'؛و بم اأعطىمن المساهمةوعندالقارعة 
مرى الأمور المجيبة» والخصال البائنة » لقلناء ولكنا أحبيْنا ألا نمي” علي> إلا 
بالوجود فى القرآن الحسكي » والشهور فى الشعر القديى » الظاهر على أ لسنةالخاصّةوالعامّة 
وروا اسار و هال اانا 
قال : ويا هو مذ كونٌ فى القرآن عدا حديث الفيل قوله تعالى : ل( لإيلاف 
قرش 24 وقد ايت الروالعل أن أول سق أعة الإيلاف قريش هائم بن 
عبد مناف » فلم مات قام أخونا المطلب مقامّه » فاما مات قام 1-7 مس عنام #افلامات 
قأم توافل مقامّه ‏ وكان أ صغ رهم . والإيلاف:هوأنهائم| كان رجلا كثيرَالسفر والتجارة» 
فكان يسافر فى الشتاء إلى الهن » وفى الصّيف إلى الشام » وشّرَكفتجارتهرؤساءالقبائل 
من العرب ومن ملوك المّن والشام » نحو العباهلة بالهن » وَالَيَكْسوم من بلاد المبشة » 
ونحو ملوك الوم بالشام » لعل للم نعه رحا فما يرب » وساق لم إبلا مع إبله » فتكقاهم 
مون الأسفار » علىأن يكفوهمؤونة الأعداء فى طريقه ومنصرّفه »فسكانفى ذل كصلا 
عام للفريقين » وكان للقي رابحا » والمسافر محفوظا ؛ فأخصبت قريش بذلك »وحمل تمعه 
أموالها؛ وأتاها اير من البلاد السافلة والمالية » وَسَسَدْتْ حاليا» وطاب عيشها .قال: 
و53 كز عدت الأبلاك انارت بز للش الع وهو خالُ هاشم والطاب 
وعبلر شمس » قال : 
إن 2 شينانا * انبن اطاؤافت 
الآخذ ا وال قائم للتقتاعد 7 
قال أو عمان : وقيل : إن" تفسير قوله تعالى : 9 وَآمَمي: سن خوافب 4 هو 
أخوف من كان هؤلاء الحو مون به من القبائل والأعداء وم مُستربون ومعهم 
)١(‏ الأرض القسى : الى لا تنبت نيانا . 


سد ف 0-7 


الأموال ؛ وهذا مافسّرنا به الإيلاف آنفا ؛ وقد فسّره قوم” بغير ذلك » قالوا : إن هاثها 
جعل على رؤساء القبائل ضرائب يِؤدُونها إليه ليَحمى” بها أهل مكلة » فإن ذؤْبان العمرب 
وصَعاليك” الأحياء وأسناب الثارات وطلاب الطوائل كانوا لا يؤْمّتون على الخرم » 
لاسمًا وناس من المَر بكانوا لايروْن للحرّم حُر'مة » ولا للشهرالحرام درا ؛ مث لطىء 
حنم وقضاعة وبعض بحارثب نكمب » وكيفهأكان الإيلاف فإنَ هاثما كان القائم به 
دون غيره من إخونه . 
عاد 

قال أبو عمان : ثم جلف الفضول وجلالته وعظمته » وهو أشرتفُ حلف كانفى 
العر بكلا “وأ كرمة عفد عقدته قرش ف قديها وحديها قبل الإسلام لم يكن لببى 
عبد مس فيه نصيب. قال النوتصل الله عليه وآله ‏ وهو ذكر حلف الفضول_: «لقد 
شهدت فى دار عبد الله بن جُدْعان حافا لو دعيت” إلى مثله فى الإسلام لأجبت» .ويكى 
فى جلالته وشرفه أن رسول الله صلى الله عليه وله شهده وهو غلام ؛ وكان عقية بن” 
ربيعة يقول : لو أن رجلا خرج مما عليه قومّه لداخلت فى حلف الفضول » ما أَرَى من 
كاله وشرفه » ويلا أعر من قذره وفضيلته . 

قال : ولفَضّْل ذلك الحلف وفضيلة أهله سم حلف” الفضول » وممٌيت” تلك القبائل 
الفضول » فكان هذا الخلف فى بنى هاثم » وق للفلني نوق ادن عن الدرى 
و هر و غيم صرت لعا قدو ىدان أن حدهان فى شهر حرامقياما يماسحون 
ايكون مع الظلومحتّى يدوا إليه حَقه مابل حر” صُوفة » وفى التآ.ى فى 
المعاشوالتساهم بالمال . وكانت النباهةفى هذا الملف للزُّبير بنعبدالطلب ولعبد اللّمنجُدعان» 


ع 


بأ كفهم صمدا 


أما ابن خَدعان قلان الال عق ف داه ؛ وأا ازير قلا نه هو الذئ نيش فيه »وردنا 
إليه » وحَثُ عليه » وهو الذى ممّاه حاف" الْمُضول » وذلك لأنَه لا سمع الزّ بيد الظاوم 


لاع و*# لس 


انفده ليس ان تسكن دل سات القمين بزاننا عتيرتة وثر يش ف 
أنديتها قائلا : 


اللتجال لاوم بضاعته بطن مكة نأتى الى> والتغر 
إنّ الحرات ان تمت عرامته ولاحرامَ لت لاس الفدر 
تهى وحلف ليعقدن حلفا يبنه وبين بون من رن ال ل ظَرِ 
الضَِّيف » والقاطنَ من عنف الغريب » ثم قال : 
حلفت لتْقدن حلفا عليبه' وإن كنا جميما أهل دار 
كيه النشوك :اذا عقة ير به ار يب لَدَى الجوار 
ويسل من حوالى البيت أثَّا ‏ أباة ال مجر كل" عار 
فبنو هاشم ثم الذين عا ذلك الحلف فلخل 6 وم كانوا سبيه:والأعينبه 
دون جميع القبائل العاقدة ل» والشاهدة لأسره » فا ظنك من شهده و بم باهر إ 
قال أو عمان : وكان الزبير بن عبد المطلب شجاعا أبِيا » وجميلا مهيا » وكانخطيبا 
قاف ات ركنا راد وهو دكي ل 
ولولا الجن لم يلس رجالٌة ثيابت أعزة حتى يموتوا 
ثيابهم شمال أو غناد -هنا دنس ”ا دس 00 
ولكنا خلتنا إذا حَلقنا تنا المبراتوالمسك الفتيت9"© 
وكأس فو تبين لم كلام لقالت إنما 0 0 
تبين لنا القذى إن كان فببا رضين الحل يشربها هبيت2© 


. اميت » كأمير : الزق الصغير يتخذ لاسمن‎ )١( 


(؟) الحيرات » يكسر ففتح : ضرب من برود الهن . والفتيت والفتوت ععنى . 
(؟) سبيت : حليت . (4) المييت : لجان الذاهل . 


بسداهو”5 دم 


ويقطع 1 الختال عن 
بك جرب لا عيب فيه 

قال : والزا بير هو الذى يةول : 
وأسحم” من راح العراق ملار 
صَبحت به طلقا راح إلى الددى 


ضعيف يجنب السكا سقبضبنانه 


رَقيق الحدا ضر بثه موت 
إذا لق الكربية مضي 


حيط عليه إلميش” جاد م اتراة 
إذا ما انتثى لم يختصره معاقره 
كليل على جلد النديم أظافراه 


قال : وبنو هاثم مم الذين ارال ا ين ل الا بك بارع الجامي 


بن واثل 4 وأخدوا للبارق" 0 
يقول البارق” : 


ويأبى ل حلف” الفضولظلامتى 


“اسافعة 


2 بن خلف الجحيء 2 وق ذلك 


بنى جمح والحق يؤْخذبالغفصبٍ 


وم الذدين انئزعوا من نبيه بنالحجاج قتول المسناء بنت التاجر اللمثعمى” »وكانكابره 
علمها حين رأى جمالها » وفى ذلك يقول نبيه بن" الححّاج : 


وخشيت الفضول حين أتونى 

إفى والد ُ له 9 

لبرلا منى كتيل الل 
وفيها أيضا يقول : 

اللقيصيةر لك ران 


ا داسسا 


لدنوت من 


قد أناق ولا أغافة القطر ل 
طّ إيادٍ وهللوا تايلا 


اس هل يتبعون إلا القتولا ! 


ام 9 222 
3 امن إعرلة) عرّواتها 
2 573 افق 


. العروراء » كالغلواء : قرة الى ومسها ى أول رعدتها‎ )١( 
. الناء ككساء » يكون من وبر أو صوف أو شعر‎ 2) 


ححا لا #ابنت 


فى كلته التى يقول فيها : 
0 الغية إذ تأت مثا عل ععسدوابا 
ل بالقراق "باينا" ينا ...بزل باينا 
5-8 00 2 ف مكنا كينا 
فى رجال كثير انتزعوا معهم الظلامات » ول يكن يظم بمكة إلارجال” أقوياء » وهم 
العدد والعارضة » منهم من ذ كر نا قضته . 


قال أنو عمان : ولهاثم اخرلا يد اح سيا أولا ين ها علق با #وذك 
أن رؤساء قبائل قريش خرجوا إلى حرب بنى عام متساندين » فكان حرب بن أمية 
على بنى عبد مس » وكان الزيير” بن" عبد المطلب على بنى هاشم » وكان عبد الله ين 
جذعان على بنى تم » وكان هشام بن" الغيرة على بنى مخزوم ‏ وكان على كل قبيلة رئيس 
ا بم متسكافئون ف التساند » ولم يحقق واحدا منهم الر“ئاسة على ابيع ماب 
هاشي” بما لا تبلغ يد متناول » ولا يطمع فيه طامع + وذلك أن النبىّ صلى الله عليه وآله 
قال : شهدت الفجّار وأنا غلام » فكنت أنبل فيه على حمومتى » فننى مُقامه عليه السلام 
أن نتكون قريش فى التى خِرت » فسُمّيت تلكالحربُ حرب الفنجار » وثبت أنالفجور 
إبما كان ممن حاريهم » وصاروا بيمنه وبركته ولا بريد اللّهآعالى من إعزاز أعسه وإعظامه 
الغالبين العالين » وإ يكن ان توت فكره ولا عدر فسان كنيف مرا 


وموضعه فيهم حجّة وليل 

قال أو عمان : وشرفث هاثم متصل »من حيث عددت كان الشرف معك كارا 
فرت كان »لين بنو عبد شمس كذلك » فإن الحم بن أبى الساص كان عادمًا 
فى الأعلام » ول يكن له سناء فى الجاهلية . 


لد ك/اة”ا لدم 


وأما أميّة فل يكن فى نفسه هناك » وإنما رفعه أبوه » وكان مضعوفا » وكان صاحب 
عبار””' يدل على ذلك قول نفيل بن عدئ جد عمر بن اللمطاب حين تنافر إليه 
حربُ بن أمية وعبد الطلب بن هاشم » فنفر عبد الطلب وتعحب مرك إقدام حراب 
عليه وقال له : 
أبوك مماهر” وأنوه عَم وذاة الفيل عن. بل حراء© 
وذلك أن أهية كان تون لامراء من بنى زهرة » فضربه رجل منهم بالسيف » 
فأراد بنو أمية ومن تبعهم إخراج زهرة من مكة » فقام دونهم قيس” بن عدى السهمى:- 
وكانوا أخواله » وكان منيع الجانب » شديد العارضة » تت" الأنفس » أبى النفس ‏ فقام 
دومهمو صاح : «أصبحليل” » »فذهبت مثلا» ونادى : الآنالظاعن مق .وهذه القصة 
كول وه ين عي متافاين ؤهرة جد وسول الله صل الله خليه.و1 له ؛ 
مهلا أي فإن البنى” ميلك لايكسبتك يوم شره ذك” 
تبدو كوا كبه والشمس” طالعة” يسيك الكاسمنه الصبرولآة 602 
قال أو عمان : وصنع أميّة فى الجاهلية شيئا لم يصنعه أحد من العرب » زوّج أبنه 
أب عمرو امرأتدفىحياته منه» قأولدها أبامعيط بن أنى مر و بنأمية . والقيتو نفى الإسلاممم 
الذين 0 نساء أبائهم بعد موتهم » فأما أن يزوجها فى حياة الأب ويبنى عايها وهو 
أه ؟ فإنه ي 0 
قال أبو عمان : وقد أقرت معاوية على نفسه ورهطه لبنى ها وحن قيل له : أمهما 
كان أسوّد فى الجاهلية ؟أثمأم بنو هاشم ؟ فقال :كانوا سو واحداء وكنا 


. العبار : النزق والخفة والطيش‎ )١( 
. (؟) ذاد الفيل : منعه . (©) المقر » ككتف : الصير أو شبيه به‎ 


سس رو د 
أكر 0 ؛ فأقت وادّعى » فهوفى إقراره بالنقص مَحخصُوم » وفى ادعائه 

ولاه مكو تان تقطن ار لامر اكه والله لأتروحن 
ابنة أ كرم أهلهذا الوادى » ولأحالئن أعرّم» فتزوج أميمة قفد الطل روعاف 
عا عه م يم ع 7 5 2 0 0 
أبا سفيان بن حرب. وقد بمكنأن يكون أعرّم ليسبأ كرمهم ءولا يمكن أنيكون 
أ كرمهم ليس بأ كرمهم ؛ وقد أقر أبو جهل على نفسه ورهطه من بنى مخزوم حين 
قال : تحارَيْنا نحن وهم » حتى إذا صر نا كهاتين قالوا : منا نب . فق بالتقصير » ثم ادّعى 
الستاراة» الاتراة كيك أ أنه م يزل يطلب شأوه""" ثم ادعى أنه لمقهم ! فهو 
مخصوم فى إقراره » خصي فى دعواه » وقد حي لهام دغفل بن حنظلة النسّابة حين سأله 

5 1 5 2 01 52000 7 8 (هق 58 > 0 5 
معاوية عن بنى هاثم : ققال : م أطمم للطعام » وأضرب لهام » وهاتان خصاتان 
عنان ١‏ كل القرفهء 

قال أ وان #والمصضمى منائر #تحرات ين أده عبد الطل بن هاشم » وقداطَ 
حرب جاراً مهلف بن أسعد جد طللحة الطلّحات » لجاء جاره فشكا ذلك إليهء فشى 
لاك وا ا ار 0 ولا تَراض» 
لاقع 0 5 ثم قام أبو سفيان بن حرب مقام أبيه بعد موته» خالفه 
او ادير الدؤسئ > وكان عظيم الثأن فى الأزد: وكانت بينه وبين بنى الوّليد بن 

< . ع يم 0 مم 

كه فى مصاهرة كانت بين الوليد وبينه » لخاءه هشام بن الوليد وأ بو الازمبر 
قاعد فى متمد أبى سُفْيان بذى لاز » فصَرّب عُمْقه » فلم يدرك به أبو سفيان عَقلا 
ولا فووا قات القيره وفال سان بن انك يذ كر دلت 


٠. الشأو : الغاية . (؟) الحام : الرءعوس‎ )١( 
. (؟) هذا مثل يضرب للاأعس يقم ولا يختاف فيه اثنان‎ 


سند 8ه سم 


غدا أهلّ حصى ذى الجاز ستخرة وجَارٌ أبن حر'ب لا يرُوحٌ ولا يفدو 
كاك هقاة بن الرليد فنا فأبلِ وأخلق مثلبا اندحا بعد 
نن اننا 
فيذه جملة صالحة مما ذ كره شيخنا أبو عمان . 
ونحن نورد من كتاب ”” أنساب قريش “ للزبير بن بكار ما يتضدّن شرحا لما 
أجمله شيخنا أبو عمان أو لبعضه » فإ نكلامَ أبى حمان لحة وإشارة » وليس بامشروح . 
قال الزيير : حدثنى مر بن أبى بكر المَدّوئ من بنى عد بن كعب قال : حدثنى 
بزيد بن عبد الماك بن المفيرة بن نوفل » عن أبيه » قال : اصطلحت قريش على أن وى 
هاشم" بعد موت أبيه عبد مناف السّقاية والرتفادة » وذلك أن عبد ا 
وح 07 نوعلا سيا !كان له ولد كثير » » وكان هام رجلا كوما: 
فكن إذا حضر اليج قام فى قرش فقال :يا معشرٌ قريش » إن جيران لله وأهل 
ته » وإنه يأتيع فى هذا ليم زؤَار لو يعفامون حُرمة ييته » في لذلك ضيف الله ؛ 
ا ضيف الله » وقد خصك الله بذلك »وأ كر مك بهء ثم حفظ 
فصل ما حفظ جار مرك جاره ؛ ؛ فأ كرموا ضيفه وزؤاره ؛ فإنهم يأتون 
شك ارام 1 لد عَوائن #القدالعه وقد أركنوا وتارا قاو '"وأرماواء فأقرُوم 
وأعينوم . قال : فكانت قريش تترافد على ذلك » حتى إن كز» أهل بيت ليرساون 
بالثىء لنراغل قر عالق » وكنطاة ,ا مرج رانين مالا كثيرا » وكان قوه” 
منقريش يقرافدون؛وكانوا أه ل يسار » فنكا نكل إنسانربما أرسّل بمائةمثقالذهب هرقلية9© 
)١(‏ يقال : أعال الرجل به يعيل ؛ إذا كثر عياله . 
(؟) أرجنفوا : أ كثروا من ذكر الأخبار السيئة » وقاوا : كثر فيهم القمل . وأرملوا : نفد زادمم . 
(؟) هرقلية : نسبة إلى هرقل ملك الروم ؟ وهو أول من ضرب الدثائير . 
١4(‏ سس هج ه١)‏ 


سدماء4ؤاع د 


وكان ها م" وأمر بحياض م هن 5 مَل ف مُواضع ز زمزم من قبل أن حر عن فيها 
فق لقان ال » شرب الاج » وكان يعأممهم أل ما يلم قبل بوم التروية بيوم 
بمكة وق وتجمع وعرفة » وكان يثرد لم الجيز واللحم والسمن والسّويق والتمر» 
وحمل لهم للاء فيسقون يمتى » وللاء يومثذ قليل » إلى أن يصدر الاج من مب » 
ثم تنقطم الضّيافة » وتتفرءق الناس” إلى بلادهم . 
قال الزيير : و إنا سمّى هائما ْم التّريد ؛ وكان اسه عثرا» اي :«عمرو العلا » 
لعاليه ..وكان أوّل من سن اردخُلتين : رحلة إلى المبشة » ورحلة إلى الشام » ثم خرج 
فى أربعين من قريش فبلغ عَرة » فمرض بها ء فات » فدفنوه بها » ورجعوا بتركته إلى 
ولده . ويقال: إن الذى رجع بتركته إلى ولده أبو رهم عبد العرّى نأبى قبس العامرى. 
من بنى عامر بن لؤى . ظ 


قال الزيير : وكان يقال لهام والطلب : البدْران » ولعبد مس وتوؤافل الأمجران - 


3 


أل الذي وقد الخلشاق اع والدعيد مناف ان © والتزك عيدنا أق سير 
هاشم . وقال آذم بن عبد العزيز بن عمر” بن عمر” بن عبد العزيز بن مر'وان : 
ا أمين الله إلى قاثلٌ قول ذى ون وبر زر وحسب 
عيذ تين امنيا ف سس 32 عبد الطلبٌ 
غيد نمس كان ياو هاثهاً وما بعل لامر ولب 


قأل اذه وتخلكق وان عد عن عداو طلدة » عن عمان بن عيد الرحمن » 
قال © قال عبد اشن عباس : وال لتدعامت قرش أن أول من أذ الإيلاق واعاز ا 


سيم طاش » والله ماشددت قرش رحالًا ولاحيلا لسفر 3 ولأأناعة يرا 08 


6 


- 


. العيرات » يكسسر ففتح : كل ما امتير عليه إبلا كانت أو جيرا أو بغالا » واحده عير‎ )١1( 


فت 


إلا بهاشم » والله إِنه أُوْلٌ من سق بمكة ماء عذبا ؛ وجعل باب السكعبة ذهب لمبد للطلب. 
آل اين :فو كانت فزن ارا ل مدو تجارتهم مكة نما تقدم عليهم الأعاجم بِالشّلع 
فيشتروها ممهم » يتبايعون بها بيهم » ويبيعون من وهم من العرب» حتّى رحل عات 
ابن" عبد مناف إلى الشام » فتزل بِقيْصر » فكان يذيح كل” يومر شاةً » ويصنع جفئة 
من ريد » ويدعو الناس فيأكلون » وكان هاشي” من أحسدن الناس خَلعَا وتماماءفذٌ كر 
لقيصر» وقيل له : هاهنا شاب من قريش يهشم الخوز »ثم يصب عليه ارق ويفشغ 
عليه الجر يدعو الناس . قال : وإأما كانت اام والركوم نص تصمّع ارقف الصحاف» 
ثم تأتدم عليه باتخيز » فدعا به فيصر » ذلا رآه وكلمه أيجب به »َكل سل إليدفيدخل 
عليه » فلا رأى مكانه سأله أن يأذن ار و لدوم عه الاجم وأن يكتب لم 
2 ب الأمان فما يسهمو بينه» فقعل . فبذلك أرتفع هاثي” من قيش ٠‏ قال ال بير:وكان 

هاشم يقوم أوّل نهار اليوم الأوّل من ذى اللجّة فيُسند ظهرّه إلى السكعبة من تلقاء بها 
فيخطب قريشا فيقول : يامعشر قريش » أنتم سادة العرب » أحستها وجوه » وأعقامبا 
احلا وا وسطا ألا ) مواترنا | رهام امير قريش » أن جيران” بيت الله » 
أ كرمكم بولايته ؛ وخصم يجواره دون بنى إسماعيل ؛ وحَفظ من أحسن ماحفظ 
عات جاره » فا كرموا ضيفدوووار ته » فم بأتونكم شنا ا من كل يلد. 
ورب هذه ابقة» وكن فى مال تمل ذلك لكنشوه) ألاوإنى مر ج من طب 
مالى وحلاله مالم تقطم فيه رح » وم يؤخذ ظيء ولم يدخل فيه حرام » فواضعه ؛ فن 
شاء متم أن يفعل مثل ذلك فمّل » وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا مخرج متم رجلمن 
ماله لكرامة زوار يبت الله ومعُوتهم إلا طيّبالم يؤخذ دا ء ولم تقطم فيه رم وم 
صب + قال : فكانت تريتة رج من بتو أنواها مادل أحوالباء'بوتالى بها 
إلى هاشم فيضّعه فى دار التدوة لضيافة الحاج . 


ا 


فال الزيير : ومما رَلى به مطرود الجزاعية ها 


مات التدى بالشام نا أن وق 

فحفانه رُدْمٌ لمن ينستابه 
ومن عمرأثيه له : 
ياعين جُودى وأذرى الدامم” وَأحتفلى 
وأبى على كل" قياض أخى حسبٍ 
ماضى الصّريمة على الم ذى شرف 
َع القآدة لا نكس ولا و5ل” 
عس رعد ركه نيزا 
فاب على هاا ف وطط ا 
باعي يكن أ الشفث الشجِيّات 
يكين مرو العلا إذ حان مصرعه 

كيته معو لات فى مَماوز 5 
عرّمات على أوساطينة لما 
أيقة ارك وم اسل د ين مر 


, 


0 


أؤدى بغذة عام" لا بعد 


والتعدو ادف الات ا 9 


وأبى خبيشة ننفسى ف الانات 
ضكم الدّسيعة وَهَابٍ الجزيلات 
جار التحيزة كال العظامات 
ماضٍ على الموال متلاف الكّرِيمات 
عو الحد فالشم > ارتفبعات 
تسق الثياح عليه وسط غَرّات 
تبكيتة خُسَراً مثل 
تمح الجية بسام العثيّات 


ري 
البننات 


2 اش 2 3 5-5 
اطول ذلك من حزن وعؤلات 


ءّ. 
أبكى اك 0 قي 


قال الزيير : وحلتثتى بر عم بن النذرر» »عن الواقدىة معنعبدالرحمنن الحارث » 
عن عكر مة » عن أبن عباسء قال : أوّل من سَن” دية القفس مائة من الإبل عبد”الطلب » 
رت فى قريش والعرب سنته » وأقرها رسول الله صلى الله عليه وآ له . قال : وأم 
عد الطلت يد نلك كرون ريه بو لسة هن بنع الحان مالا لمان وكان مسنب 


. فى ب « ردم » ء بالدال صوابه من 1 ؛ والرذم ككتب : القصاع الممتئة صب جوانبها‎ )١( 


01# ل 


توج هائم . بها أنه قلدم فى تجارة له اللدينة ».قتزل على عمرو بن زيد »خا ءتمُسَلمى بطعام . 
اعت هاع] وانقطييا لأ دا وا تكحه ]ناما زد نعلي أن تلد عند أهلها »فى 
عليها باللدينة » وأقام معها سنتين » ثم ارتحل بها إلى مكة » حملت وأئقلت' » نفرج بهاإلى 
اللدينة » فوضعها عند أهلها » ومفى إلى الشام » فات بِدْرّة من وجهه ذلك » وولدت 
عيذ الطلن » ننه عبة الحقد لشكرة بضاء كانت فى دوائنه ين ون #افكة بالدية 
فت حنين أو انا :ثم إن وجلا من يامة مره بالديقة » فإذا غفان ينتضلون »وغلاء 
منهم يقول كلما أصاب لاما اع سي لا كلل الول 
من أنت ياغلام ؟ قال أنا ابن هاشم بن عبد مناف ٠.‏ قال : ما اسمك ؟ قال : شيبةالجد» 
فانصّرف الرجل حتّى قدم مكأة » فيجد الطلب بن عبد مناف جالسا فى الجر » ققال : 
قم إلى" ياأبا الحارث » فقام إليه » فقال : تلم أنى جئت الآرف من يرب فوجدتٌ بها 
غامانا ينتضلون ... وص عليه مارَأّى من عبد الطلب» وقال : إنه أضرب غلام رأيته 
قط » فقال له الطلب : أغفلته والله ! أما إنى لا أرجم إلى أهلى ومالى حتى 1 تيه » فرج 
الطلب حتى أ الدينة ؛ فأتاها عشاء » ثم خرج براحلته حتّى أتى بنى عدرى” بن التجّار 
فإذا الفامان بين ظَهرانى الجلس » فلها نظر إلى ابن أخيه قال للقوم : هذا أبن هاثم ؟ 
ا" 5 » وعرّفه القوم فقالوا : هذا ابن" أخيك » فإ ن كنت تر باع مالبباءة لاسر 
انديرب إن عامت حَلنا يينك وبيئّه . فأناخ راحلتة » ثم دعاه فقال : يابن أخى » 
أناعك وقد انوت ال هاب رك لتويك نا كن فال كزاق نا كذب أن 
جاس على تمر الراحلة » ولس المطلب على الرتاحلة نم بعنها فانطلقت » فاما عامت أمّه 
قانث تلع و كرتا غل أنياء فأخيرت أنه عسوا تذفن ب إل قوم قال #فانطلق 
للج ناكل يدتها سكرة ,ارو ذال اوالنائرا ف أسواتزم وعاليني « هاما 


لوحو 1 من هذا الغلام معك ؟ فيقول اعد لاض ثب »ثم خرجبه 


ا د 


حتى عاء إلى امور فأبتاع ا 3 أدخله عل أمرأته خديحة بنت سعد بن سهم 1 
فرجّات شعرّة » ثم أليسته الله عشيّة » لخاء به فلس فى مجاس بنى عبدمنافوأخبرم 
خبرّه » فسكان الناس' بعد ذلك إذا رأوه يطوف فسَككمكةوه وأ حسن الناسٍ يقولون: 
هذا عبد الطلب ‏ لقول الطلب : هذا عبدى ‏ فلج به الاسم » وترك به شيبة . 

وروى الزبير رواية أخرى أن ساتى أمْ عبد الطاب حالت بين للطلب وبين أَبمها 
شبية #اوكان بيسبا و بدنه فى أمره محاورة »ثم غلتها عليه ؛ وقال : 


5 
خ--. 


عرفت شيبة والنجّاث كد حلفت أبناؤها حول بالتبل تَنتضِل 
0 _- 1 3 0 1 2# 00 
فأما الشعرالذىلذافة العذرئ” والذى ذ كره شيخنا أو عمان فقد ذ كرهالزيبربن” 
بكار فى كتاب النسب» وؤاد فيه : 
+ ب اع يسع >0 ٠‏ و ا سر و 
كم خير الكو ل ونسايم كنس ل الاوك لا يبورولا بجحرى 
كد اي ِ له كيرا 5 َه 5 85 80 
ماوك وابناء الوك وسادة تفلق عنهم ئيصة الطائر الصقر 
4 و معهما طاععاً ف عنأنه ده طّ ان والده حرى 
”7 كوا البطحاء مداو سُؤوُماً وم تكاوا عنهاغواة ببى بكر 
ا 5 و 2 8 مه 500 ره 
وم يغيرون الدلي يدم مثله وهم تركوارأى السفاهة والبحر 
2 ع اسه إلى سسيهة . سس اكه را. اسه 
أخارج إما أهلكن فلا تزل لم شا كراحقق شيب فى القبر 
قال الزيير : ود فو نتن هذ] اشر عل بن دوه عن مد بن طلحة » 
عن أبيه » قال : إن ركبا من حِذَامَ خَرَجوا صادرين عن الحج من مكة » فنقدوا 
رجلا منهم عالية بيوت مكة » فليقون خذافة العُذرى” » فربطوه وانَطَلقوا به ؛ فتاقاهم 
عبد الطاب مقبلا من الطائف ومعه أبنه أو لهب يقود يه ؛ وعبد الطلب حينكذ قد 


عي شير و2 فاظن اليه تحدافة بن" فائم هتف به ؛ فقال عبد الطلب لابنه : 


لساحؤة5 د 


ل كاي ص . 5 7 5 لبمس ايده 8 520001 .2 
ولاك اع هذا اقل ابهذ سانا بر عام مروروكا جع ركيد لواطتي تيم 
ماشأنهم وشأنة » فلحقهم أوطب فأخبروه لير » فرجع إلىأبيه» فَأخيرَه » ققال:وحك! 
ما معك ؟ قال : لا والله ما مَعِى شىء ؛ قال: فالقَهم لا أم لاك ! فأمطهم بيدك » وأأطاق 
الرتجل » فلحقهم أبولهب » قتال: ارم تجارق وماى » وأنا أحلف لكلأعمطيتم 
عشرين أوقيّة ذهبا » وعرا من الإبل وا وهذا ردان رَهْن . فقبلوا ذلك منه » 
وأطكتوا حذافة » فدا أقبل ا من عبد الطلب » ممع عبد الطلب صوت أفىلمب» 
0 : وأبى إنك 00 0 إقال أن 
00 ع اسل لاس ا 00-8 ع سماةه 7 
بال انك وان يا ساق ا أردفنى ؛ فأردفه حتى دخل مكة ؛ فقال حذافة 
هذا الشعر . 

قال الزون ف وعد 2 عبد أت بن معاذ » عن معمر » عن أبن شههاب » قال : أوْل 
ماذ كر من عبد المطلب أن قريشا خرجت فارّة من الخرتم خوفا من أصاب الفيل » 
وعبد الطلب يومئذ غلامٌ شابة» ققال : والشُ لاأخرج من حَرَم الهأ بنى العر فى غيره! 
خلس ف الببت وأجات”2 قريش” عنه » فقال عبد الطاب : 

لا م 0 َم وله فامتم” حلالك” 
لا يلين صليبء وعالب' أبدا عايك © 

الى لطر حت أهلث اله الى اميه كرمعل ران ون ا 
لصاره 0 ايه حارم 06 وحل”؛فبينا هوعلى ذلك وكانأ كبر ولدهوهوالحارث 
ابن عبد الطاب قد يكغ ار أرى عبد الطّلب فالمنام » فقيل له : احفر رمرم »حبيئة 
الشيخ الاعظ . فاستيقظ فقال : الهم بين لى الشيخ » فارى فى النسام مةة أخرى 


. أجلت : تفرقت . (؟) الخال : القدرة‎ )١( 


(9) ب « بصيرتة » ريف ء صوابه في 1 . 


للم 


اشفر* ,”بين القراث والدام » فىمبحث الغراب » فى قر*بة الل » مستقبلةالأنصاب 
اللثر. قنام عبد الطلب فشى حتى جلس ف المسجد الحرام يننظر ما مم له من الآيات » 
فتحَر بقرةً فى الحزاورة » فأفلتت' من جازرها مشاشة نفيها حتى علب عليها الوت فى 
المسجد فى موضع رَّمْرَم » فاحتمل جا من مكانبا » وأقبل غراب وى حتى وقع فى 
الفراث فَبْحَث عن قرية الفل » فقام عبد المطّلب محفرهاء لخاءته قريش فقالت له : ماهذا 
الصّنع » إنا لم نكن تراك بالجهل ؟ لل حفر فى مسجدانا ؟ فقال عبد الطاب : إنى لمافر 
هذا البئر» ومجاهد من صدانى عنها » فطفق يحفر هو وابنه الحارث » وليس له بومئذ 
ولد غيره» فيسفه عليهما الناس“من قريش فيتازعونهما ويقاتلونهما . وتناهى عنه ناس”من 
قريش لا يلون من زعيق نسبه وصلّقه » واجتهاده فى دينهم بومئذ » حتى إذا ألمبه 
الحفر » واشتد عايهالأذى نذّر إِنْ وفى له عشرة من الولدان ينحّر أحدّم » ثم حفرفأدرك 
سيوقاً دفنت فى رمرم حين دفنت؟ » فاما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالت : 
ياعبد الطلب » أَحْزِّنا 27 مما وجدت . ققال عبد لمطلب: بل هذه السيوف لبيثاللهءثم 
حَفْر حتى أنبط الماء » لخفرها فى القرار » ثم بحرها حتى لا تزف » ثم بنى عليها حواضا 
وطفق هو وابنه ينزعان فيملا زذاك الحوض» فيشربمنهالحاج » ويكُسردقوم حسّدة 
له من قريشبالليل » فييصلحهعب ل الطاب حين يصبح عذلءا أ كثروا فساده دعا عبد الطلب 
ب » فأرى » فقيل له : قل : اللهم إنى لا أحلها لمغقيل » وهى لشارب حل وبل » ثم 
كفيتهم» قتامعيد الطلبحين اختكف قريش فى اللمسجدء فنادى بالذى أرى» “مانصرف 
فم يكن “يفسيد حوضه عليه أحد من قريش إلا رى فى جسده بداه » حتى تركوا حوضه 
ذلك وسقايته . ثم تزوج عبله للطلب النساء » فول له عشرة رَهط » فقال : اللهم” إى 


0020( نكم 2 بهم فسكون : أسم ب زمزم . 
(؟) اعذنا : اعطنا . 


حب 1 سد 


كيت نرت اك م أحدمم 5 وف أقرع ينهم ظ فأصيب بذلك من شئُت ؛ فأقرع 
ينهم » فطارت القرعة على عبد الله بن عبد الطلب أبى سول الله صل هليه والهء 
وكان أحمبً ولدره إليه » فقال عبد للطلب : الله هو أحب إليك أم مائة من الإبل ! 
1 كر ة الما ا 

وَرَوَى الزبير أيضا قال : حدثى إبراهيم بن" الّنذر.؛ عن عبد العزيز بن عمران » 
عن عبد الله ابن عمان بن سلمان قال : سمعت أبى يقول : لا حفرت زمزم ؛ وأدرك 
منها عبد الطلب ما أَدرّك » وَجَْدت قريشٌ فى أنسها نا أعطى عبد الطلب » فلقيّه 
خو 1 التددن عند لوز يهال اران عل » نقد تيك ار عدا وله نا 
حسداء فقال : يابن أَسّد » أما إنك تَشرَك فى فضلها » وال لا لايُساعدتى أحد عليها بير 
ولا يقوم معى بارزاً الأ ذلك لج الفيو 6 ققال حر يلد ين سد 

أقول وما قولى علب سبق إليك ابن سلهى أنت حافر رمرم 
ا إداهي بوم ابن هاجر ‏ ور أ جيل على عهد آدم 

ققال عبد الطاب الروك عا تر لمر إلا قدم غير را اد 

قال الزبير : فأمار قضة جبريل فإن سعيد بن السيّب قال : إن إبراهم تدم 
بتماغيل وَأمّه مكة #افقال لما" كلا من الشتدراء واشرتا من الثماب»: وقارقييا فنا 
ضاقت الأرض تقطعت المياه » فمطشا ء ققالت له أمّه : اصعد وَانصّب فى هذا الوادى فلا 
أرى موتك ولا ترى موتى ء ففعل » فأنزل اله تعالى ملكا من السماء على أمّ إسماعيل » 
فأمرتها فصرتحت به » فاستجاب لطا » وطار الاك فضرب مجتاحيه مكان زمزم » فقال : 
اشرباء فكان سحا يتسيح » ولو ركاه ما زال كذلك أبدا » لكنها فرّفت7؟ عليه 
من الععآش » فقرت”" له فى السّقاء » وحفرت فى البطحاء » فلما صب الماء طوّياه ؛ ثم 


. فرقت : خافت . (؟) كذاف الأصول‎ )١( 


الماع مد 


هلك الناس » ودقتثه السّيول . ثم أرى عبد الطلب فى المنام أرفك أحفر' زمرّم 
لاتب ولاتت] تروي ابيع الأعت ٠‏ ثم أرى مرتة أخرى أن أحفر الرتواء » 
أعليترا عل رع الاعدا.. م أ مرة أخرىء أن احفر كم #ين الأنصان الس 
فى قرية الذل . فأصبح يحفر حيث أرى . فطفقت قريش يِسْهزئُون به » حتى إذا بدا عن 
الطىّ وجد فيها غزالا من ذهب » وحلية سيف ؛ فضرّب علبها بالسّهام ؛ تفرج سمهم 
الببت ؛ فكان أوُل حل حلى به الكمبة . 

قال الزآبير : وكان حربب بن“ أمية بن عبد مس ندم عبد اللطلب » وكان 
عبيد بن الأبرص تر'به »؛ وبلغ عبيد مأئة وعشرين سئة » ويق عبد الطلب بعده 
عشربن سنة . 

قال : : وقال بعض أهل الوم وفعي اوور خس ولسعين سنة » ويقال : 
كان يعرف فى عبد المطلب نور النبدة » وهيبة الاك » وفيه يقول الشاعر : 

إنتى واللات والبيت الذى لر بالمبرز علق الي 

قال الزيير : حدننى عى مصعب بن عبد الله » قال : بينا عبد المطلب يطوف بالبيت 
بعد ما أَسَنَ وذهب بصره؛ إذ زْحمه رجل » فقال : مّن هذا ؟ فقيل : رجل من بنى بكر . 
قال : ها منعه أن يسكب عتّى وقد رآنى لا أستطيع لأن أنكّب عنه ! فلما رأى 
ليه قن تالز عقر كال ف انيد ل مر النعنا: "نان انتب طوبه عمك عل 4 وإ 
اتخذنها قصيرة قوت علمها » ولكن ينحدب لها ظوزى واطدية فلغ قال نوو 
أو غيرٌ ذلك ؟ يوافيك كل" يوم مدا رجل تتوكأ عايه فتطوف فى حواتجك . قال : ولذلك 
قال الزيير : ومكارم عبد الطلب أ كثر من أن تحاط بها ؛كان سيد قررش غير مُدَاقُم 
نفسا وأيا وبنتا وجمالا ومباء وكلا وفمالا ؛ قال أحد بنى كتانة بمدحه : 


. لا تب عليه : لامتعه . (؟) الحبرز : الأسد‎ )١( 


5-5 


إىوما ستت قريش والذى 2 تعزو لآل و لباو( 
ووَحَق من رفع الجبال منيفةً والأرض مدا فوقهنَ مساءر©© 
مُأ ومبد لابن سلى مدحة فها أداء ذمامه ووفاه 
قال الزبير : فأما أبو طالب بن عبد المطاب ‏ واسمه عبد مناف » وه وكافلٌ رسول 
اله صلى الله عليه وآله » وحاميه من قريش وناصرّه » والرفيق بهء الشفيق عليه » ووصىئ” 
غية الطلى قدت مان عيذ بنى هاثم فى زمانه » ولم يسكن أحد من قريش يسود فى 
الجاهلية بمال إلا أبو طالبوعتبة بن ربيعة . 
قال الزبير : أبو طالب أول من سن القسامة2" فى الجاهليّة فى دم عمرو بن علقمة » 
ثم أثبتتها السنة فى الإسلام » وكانت السّقاية فى الجاهلية بيد أبى طالب » ثم سلا إلى 
أخيه العباس بن عبد الطلب . 
قال الزيير : وكان أبو طالبشاعراً مجيدا » وكان نديمه فى الجاهلية مسافر بن عمرو 
ابن ع بن عبد بو 3 وكان قد حين” نرج ليتداوى بالحيرة فات ا 
ققال أو طالب برثيه : 
للك ترق سباتر إن انع رد وليك شيينا ارو 
كف كادك ةن الرظة انالك بوياذا بنحد ‏ للداكن يكون ١‏ 
رتحل اللككب قفاين إلينا وخليلى فى ممس مذفون 
, 


ولك اليف اللرية انع رلك لق بالكفحان وار مون 


. تعزو : تنسب ؟ وفى ب : « كأنهن » ريف‎ )١( 

(؟) المنيفة : العالية . 

(5) القسامة بالنتج : الأيمان تقسم على أولياء القيتل إذا ادعوا الدم . 

(4) الحين بالتتحريك : الاستسقاء . (0) هبالة : موضم . 


سند ةا الم 


رُزه ميت عل هيلة قذابنا” .لت قياف .من دونه وحزون 
مره يدفم الخصوم أي وافنة ريشو العر نين لله 
كخايل وصاحب وابن عمر 5 كفت عليه النورت”! 
فتعز يت الملادة و الع وإق بصاحى لضنين 

قال الزيير : فلما هلك مسافة ا بعدذه حمرو بن عبد بن أبى قيس بن 
عبد ود بن نصر بن مالكين حسل بن عام بن لؤى” »واذلك قال عمرو لعلى” علي هالسلام 
يوم المندق حين بارزه : إن أباككان لى صديقا . 
قال بسكن أو طالب نحضر ام الفجار » و حضر ع صلى الله عليه 5 
غلام » فإذا جاء أ:وطالب هزمت قيس » وإذا لم يجىء هزمت كنانة» ققالوا لأبى طالب: 
لاأبالك ! لاتغب عنا ء ففعل . 


قال الزبير : فأما الزبير بن عبد الطاب فكا5ل من أشراف قريش ووجوهها » 

وهو الذى استثنته بنو قمئّ على بنى سهم حين هجا عبد الله بن ال بمرى بن قصى 

فأرسات بنو قَمَىَ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس إلى بنى سهم ء ققال لم : إإن” قومكم قد 

أكرهوا أن يمجاوا علي؟ ء فأرساونى إليكم فى هذا السفيه الذى هجام فى غير ذنب 
اجترموا إليه » فإن كان ماصنع عن رأيك فبئس الرأئ رأيك » وإنكان عن غير 

رأيم فادفعوه إلهم . فال القوم : نبرأ إلى اله أن يكون عن رأينا ٠‏ قال : فأسادوه 

إليهم » فقال بعض” بنى سهم : إن شم فعلنا ؛ على أن من هجانا منك دفعتموه إلينا . 

فقال عتبة : ماعنعنى أن أقول ماتقول إلا أن الزبير بن عبد المطلب. غائية بالطائف » 


)١(‏ الأيد والعر ين : الأإفاء 


>-1؟؟ جد 


٠0ه‎ 


وقد عرفت أنه سيفرغ لهذا الأمس فيقول : ول أ كن أجمل الزيير خطرا لابن 7 
فقال قائل منهم : أينها القوم » ادفعوه إلمهم » فلعمرى إن لك مثل الذى علي » فكثر 
فى ذلك الكلام والاغط » فا رأى العاص بن" وائل ذلك دعا برمة » فأوئق بها عبد الله 
ابن البمرَى » ودفعه إلى عتبة بن ربيعة » قأقبل به مىبوطا حتى أتى به قومه ؛ فأطلقه 
حمزة بن عبد الطلب وكسامء فأغرى ابن ال بُرى أناس من قريش بقومه بنى سسهم » 
وقالوا له : أهجبم 6 أساموك » فقال : 


لعمرى ماجاءت بشكر عشيرى 
و شنا الخ أن سيوشيعيا 
فيقطع ذو الصّهر القريبويتركوا 
فإِنَ قصيًا أهل” مجد واروة 
ه متعوا بوم" عكاظ رنساءنا 


وإن كان هيج” قلاموا فتقداموا 


وإن صالحت إخوانها لا ألومها 
بأعاتنا مسلولة” لا نشيمها 
نماغر مها إذ الو ا 
وأهل فمال لا يُرام قديمها 
كا منع الشتوال احجان قرو م0 
وهل ينم الخزاة إلا حيمها ! 


مخأشيد للمقرى سراء” إلى التّدى 2 مرازية غلب رزان حلومب"” 
قال : ققدم ان ببر بن عبد الطلب من الطائف ء فقال قصيدته التى يقول فها : 
فاولا الجن لم يلبس رجال 
وقد ذ كرنا قطعةً مها فها تقدام 
قال الزيير : وقال الزيير بده 7000 


1 معاي - 4 
ياب اعزة حتّى ونوا ١‏ 


(1) برعبا : يطليها . 

(؟) الشائلة من الإبل : الى أتى علها من لها سبعة أشهر نف لبنها . وجعه شول » وممان 
الإبل : كرامها . 

() المرزبان : الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك , معرب؟ والأصل فيه أحد مرازبة الفرس» 
وغلب : جع أغاب ء وهو فى الأصل الغايظ الرقبة » يصفون أبداً السادة بفلظ الرقبة وطولها . 

(4) الس هنا : قريش ومن ولدت ؛ موا حساً لأنهم تحمسوا فى دينهم ؛ أى تشددوا . 


جب حم 


قوى بنو عبد منافي إذا أظلِ مَن حولى بالمندل 

لا أَسَدان سلموف ولا ا ولازهة ير ”© 

ولا بنو الحارث إن مر بى بوم من الأيام لا ينجلى 

أيمّا الشاتم” قوى ولا حو له عندمٌ” أقبل 

إن له' اث لان أنت لم قصرعن الباطل أوتلٍ 
قال الزيير : ومن شعر الزبير بن عبد اللطلب : 
ياليت شعرى إذا ماكتّّمتىى وقمت2 ماذا تقول ابنتى فى التوح تنعانى! 
تنعى أب كان معروف الدافاع عن 01 مكئلىالضاف وفكا كأعنالعانى0© 


ونم صاحبُ عان كان رافده إذا تضحّع عنه العاجز الوانى”" 


قال الزبير : وكان الزيير بن عبد اللطلب ذا نظر وفكر » أنى فقيل له : مات فلان” 
- ارجل من قريش كان ظلوما ‏ فقال : بأىّ عقوبة مات ؟ قالوا : مات حتفأ نفه !فقال: 
لئن كان ماقلتموه حقًا إنّ للناس معاداً يخ فيه للمظلوم من الظالم . 

قال : وكان الزبير يكنى بأبى الطاهى » وكانت صفيّة بنت عبد المطلب كنت ابنها 
الزبير بن العوام أبا الطاهس دهسا بكنية أخيها » وكان لازيير بن عبد الطلب ابر يقال له 
الطّاهى » كان من أظرف قتيان مكة , مات غلاماً » وبه سمى رسول الله صلى الله عليه 
واله ابنه الطاهر » وباسم الزاببر ممت أخته صفية ابنها ال ببر» وقالت صفيّة ترثي أخاها 
الزيير بن عبد المطلب : 


ِِ 
- 


بتكى زب الخير إذ مات إن كنت على ذى كرم با كيده 


. التيطل : الموت الوحى” . (؟) العاتى : الأسير‎ )١( 
. التضجيع فى الأم : التقصير فيه‎ )9( 


سس وبا دم 


و لنقافينة الآر ضًٌّ مابا 


خخ" * ل 2 
أو أصبحت خاشعة عاريه 


قة ناس أن أتراك المي ولا أتبعيم يي 


ا 7 5 عر 
فل اطلى | ا 
و مأقل من قولاً له 
فى الشاآى واليانى إذا 


وجدةة أقرب إخوانية”' 
اقضت العمبيازة امتلاعية 


واحمروا وو انق ع اتات 


وقال ضبرار بن الطاب يبكيه : 


بك بكاء محزون ييا 
0 الشلاح ولا ساي 
لو ضوءه ضوء التحوم 
يه أغزاقيية ٠‏ نواد الور ع 
رع قن قرعا القروم 
د اد ع 

فأما القتول اَلدَميّة التى اغتصبها نبيه بن الحجاج السمهمى” من أبيها » فقد ذ كر 
الزّ بير بن بكار قضّنها فى كتاب ”” أنساب قريش “ . 

ال ان رجلا من ثم قدم مك اندرا وني ابن قال ذا امول أو 
نساء العالمين » لها نبيه بن الحجّاج السسهمى” » فل تبرح حتّى” غاب أباها عليهاءو نقلبا 
إليه » فقيل لأبيها : عليك بحلف الفضول ء فأنام فشكا إليهم ذلك » فأنوا نبييه بن 
الحجّاج ققالوا له : أخرج ابنة هذا الرجل - وهو بومئذ منتبذ 7 بناحية مكة ؛وهىمعه 


#ه 
٠‏ 


وإلا فإنًا من قدعرفت» ققال : ياقوم » متموتى بها الليلة » فقالوا : قبحك الله ! 


0020 منتذ 2 أى متاح ناحية مكة 5 


د ون 
ما أجهّلك » لات لاحب لتّحة » فأخرجَها إلمهم فأعطوها أباها » تقال بيه بن 
المجّاج فى ذلك قصيدة أو 


00 


راح صحى ول أحى” القدولا ل أودعبه” داعا جيل © 
فد أقاف وله إعاتة الطريا 


إذ جد الفضول أن متعوها 
فى أبيات طويلة . 
نا فنا 
وأما قصة البارق” ققد ذكرها الزبير أيضا . 
قال : قدم رجل” من *كالة من الأزْد مكة » فباع ساعة من أبى” بن حَكف المح 
فطله بالمْن ؛ وكان سك" الخالطة » فأتى الال أهلَ حلف الْمُضول فأخبرم»ققالوا: اذهب 
فأخيره أنك قد أتيتنا » فإ نأعطاك حتك وإلا فارجم إليناء فأتاه فأخبرة بماقالأهلح لف 
ماو ِ اع ظُُ 
النضول ؛ فاخرج إليه حقه فأعطاه » فقال المالى" : 
مجر فى يبَطن مكَة ظالما أ ولا قَوْى لدى ولا صحبى 
ان م متم 
وناديت قومى ارقا لتجيبنى نوق يحون فبافوون هيا 
526 ماه 0 0 
ويابى لكم حلف الفضول ظلامق © بنى حم والحق" يؤخذ بالقصب 
نا دنا 


َم 


وأمَاة ما قسّة حلف الفضول وشرفه ققد كرها يرفى كناب أيضاءقال »كان بنوسهم 
وبنو لمح أهل بغي وعَدُوان ؛ فأ كثروا من ذلكءفأتمع بنوهائم وبنوالطاب وبنوأسّد 
و تم على أن كَالُوا وتماتدوا كل رد الفأم بمكةء وألَا يف أحد” 


(1) ب : « صبحى » تحريف ء صوابه فى ! . 
(؟) ألفيف : المفازة ال ى لا ماء فيها ؟ وإذا أننت نعى الفيفاء وجعبا الفأنى » والسهب بفتح السين : 
الأرض الراسنة » عدم عل سيت ( ضكية ) وسكت الحأه الس .. 


لا حج؟؟م ا 


إلا متعوه » وأخذوا له مق » وكان حلفهم فى دار عبد الله بن جُدْعان » قال رسول الله 
صل الله عليه وآله : « لتدشهدت فى دار عبد الله بن جَدْعان حلفا ماأحب أن لى يهنم 
الم عي به اليوم لأجبت: لابزيده الإسلام إلا د 6. 

0 كان تاه ا » فاشتراها منه 
العاص بن وائل السّهمى” »فآواها إلى بيته» ثم تيب فابتغى الأسدى”'"متاعه فل يقدر 
عليه » لخاء إلى بنى سَهْم يستهدٍمهم عليه » فأغلظوا له » فعرف أن لاسبيل له إلى ماله » 
وطُوّف فى قبائل قريش يستنفر بهم » فتخاذلت القبائل عنه » فلا رأى ذلك أشرف على 
أ ا حين أحذت قرس خا لمم » ونادق بأعلى صوته : 

الأرجال لمظلومر باه 1 5 الأهل د لَقرِ 

وخر عدن يفطن ره يا آل فهر وبين لمرو ا لحر 9 

هل مُنصف من بنى سم فرتحم” ماغتيبوا أم حلال مال معتمر”»! 
فأعظامت ذلكقريش » وتكأموا فيه ؛فقال المأمّبون : والله إن قنا فى هذا ليغضين 
الأحلاف ؛ وقالت الأحلاف : والله إن" قنا فى هذا لينضين الطيّبون ؛ فقالت قبائل من 
قريش : هلوا فانحتاف حلفاجديدا ؛اننهمرن امقالومعلى الظالمما يل بحر” صوفة. فاجتمعت 
م والطاب وأسد ونيم وزهرة فى دار عبد الله بن جُدْعان ورسول الله صل الله عليه 
وآله بومئذ معهم وهو شاب ابن خمس وعشرين سنة لم وح إليه بعد » فتحالفوا الايفر 
بحكة غريب ولا قريب ولا حر* ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه » ويردُواإليه 
مظامته من أنفسهم ومن غيرهم» 3 عدوا إلى ماء زمزم لعلوه فى جفنة » 3 بعثوا بإلى 
الببت » ففسلوا به أركانه » ثم جمعوه وأنوه به فشر بوه » ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل 


.» فىآء وب : « الزيدى » , تصحيفا . () ب :«ياأهل‎ )١( 
. ل ب : « ضلال »© ريف‎ )0( 
)1١6١ (ه1 مج‎ 


د شف 


ققالوا له : أذ إلى هذا حقه » فد إليه <قه » فكثوا كذلك دهراً لايظم أحد بمكة إلا 
أخذوا له حته ؛ ؤسكان عتبة بن ربيعةبن عبد مس يقول : أو أن" رجلا وحده خرجمن 
قومه الخرجت من عيل ث4 س 4 حى أدخل فى حلف الفطول : 
د 2 

قال الزبير : وحدننى حمد بن حسن » عن تمد بن طاحة » عن موسى بن حمد » عن 
أبيه » أن الل فكان على ألا يدعوا بمكة كلها ولانى الأحايش مظلوما يدعوم إلى 
نضرته إلا أنجدوه حتى بردوا عليه ماله ومظلمته » أو يلوا فى ذلك عَذّرا ؛ وعلى الأمر 
بالمعروف والمبىعن النكرءو على التآمىوى المعاش . 

قال الزبير : ويقال : إنه إنما سمىَ حلف الفضول لأن رجالا كانوا فى وجوههم 

1 ِ 7 2 1 5 . 

تحالفوا على رد الظالم » يقال لهم فضيل وفضال وفضل ومفضل » فسمى هذا الحلف حيلف 
الفضول ؛ لأنه أحيا تلك السنة التىكانت ماتت . 

قال الزبير : وقدم تمد بن جبير بن مطم على عبد الماك بن مروان -_وكان من عاماء 
قرش - فقالله : بأأبا سعيدك » 1 كسس بنى عيد و 2 وأنم فى حلف الفضول؟ 
قال : أمير الؤمبين أعر ؛ قال : لتخيرتى بالق » قال : لا والله ياأمير المؤمنين ؛ 
لقد خرجنا نحن وأثم منه » وما كانت يدنا ويدك إلا جميعأ فى الجاهلية والإسلام 8 

ين 

قال الزيير : وحدثنى كين تسق #اعرخ إبراهى بن خمد » عن تزيد بن عبد الله 
ابن الهادى اللي » أر:_> حمد بن الحارث أخيره » قال : كان بين الحسين بن عل عليه 
السلام وبين الوليد بن عتبة بن ألى سفيان كلام فى مال كان بيمهما بذى الرنوة » والوليد 
بومئذ أميرٌ المدينةنى أيام معاوبة » فقال الحسين عليه السلام : أيستطيل الوليد على" بسلطانه! 


رف ةين 


أقسم لله لينصفنى من حق أو لآخذن سيق ثم أقوم فى مسجد الله فأدعو بحلاف الفضول! 
فبلغت كلته عبد الله بن الزبير » ققال : أحلف بلله لئن دما به لأخذن سين » ثم لأقومن 
معه حتى ينتصف أو بموت جميعاً . فباغت امور بن مخرمة بن نوفل الزهرى” » فقال مثل” 
ذلك » فباغت عب الرحمن بنعمان بزعبيد اله التيمى” » فقال مثل ذلك » فبلغ ذلك الوليد 
ابن عتبة » فأنصف اللسين عليه السلام من نفسه حتى رذى . 


ند نا دنا 


قال الزيبر : وقد كان للحسين عليه السلام مع معاوية قصة مثل هذه » كان بنْهما 
كلام فى أرض للحسين عليه السلام » فقال له الحسين عليه السلام : اختر متّى ثلاث 
خصال ؛ إِمَا أن نشترى متّى حق » وإمًا أنتردّه على » أو عل يينى وبينكابنرأواءن 
الزبيرحكا ؛ وإلافالرابعة »وى الصَيل . قال معاوبة:وماهى ؟ قال : أهت ف بحاف الفضول» 
لم قام فرج وهوامتضي 2 فرك بطي ادي الزيير فأخيره » ققال : واللّه لئن هتفت به 
روحى مع روحك » أو لينصفتك. فبلغت" معاوية » فقال : لا حاجة لنا اليم ؛ ثمأرسل 
إليه أن ابعث فانتقد مالك ؛ فقد ابتعناه”؟ منك ٠‏ 

قال الزيير: حدقي له القصة على بن صالم عن خذى عبد اتابن لمعن ع 
الزييرء خدثه بعادار بسهماء وقال : لأخيرنه فى خصال »ء فقال له ابن الزبيرماقال 2 
ذهب إلى معاوية » فقال : لقد لقينى الحسين نشيرك فى ثلاث خصال » والرابعة الميل» 
قال معاوبة : فلا حاجة لنا بالصيل » أظنك لقيتّه مضا ! فبات الثلاث » قال : أن تجعانى 


(1)ب: « واتبعناه » 5 


سس ال سم 


أو ابنعمر يدنك و بينه . قال : قدجعاتك بينىويينه » أو جعلتابنعمر أو جعلتكاجميعا.قال 
أو تقر له بحقه ثم تسأله إياه . قال : قد أقررت له بحقه وأنا أسأله إياه » قال : أو تشريه 
منه » قال : قد اشتريته منه » فها الصيل؟ قال : يهتف يلف الفضول » وأنا أوّلمن محيبه. 

قال : فلا حاجة لنا فى ذلك . 
وبلغ الكلام عبد الله بن ألى بكر وسور بن مخرمة »فقالاللحسين مثلماقالهابن”الزيير. 

د 6 يد 
فاكاقت لاحمو تمت اكات خا سبد الطلي فى الأرطن لطر وافلا د ره 
تمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة 07 ار يا الطلب الما فى رمرم 
حسدئه قريش » فقالت له : ياعبد اللطلب » إنها بثْر أبينا إسماعيل » وإنّ لنا فيها حقًا 
فاشركنا معك . قال : ملأنا بفاعل » إن" هذا الأمى أمر” خصصت به دونسم وأعطيئه 
م بيك » قالوا له فنا غير تاركيك حتى تخاصعك فيها » قال : فاجعلوا يينى ويسم حم 
أحا كسك إليه » قالوا : كاهنة بنى سعدين شذيم» قال: نعر» وكانت بأشر اف الشامءف ركب 
عبد الطلب فى نفر من بنى عبد مناف » وخرج هن كل قبيلة من قبائل قريش قوم » 
والأرضإذ ذاك مفاوز””©» حتى إذا كانوا ببعض تلك الفاوز بين الحجازوالشام تفدما كان 
مع عبد الطاب وبنى أبيه من الماء فمطشوا عطشا شديدا » فاستسقوا قومهم » فأبو'! أن 
يسوم » وقالوا: نحن بمفآزة وتؤشى على أنفسنا مثل الذى أصابكم . ذلا رأىعبد المطاب 
ماصَنّع القوم وخاف على نفسه وأسحابه الحلاك » قال لأسحابه : ماترون ؟ قالوا : مارأينا 
لاتيم رأيك عفر*نابها أحببت» قال : فإنى أرى أن يحف ركلرجل متاحفرةلتفسهعامعه 
الآنّ من التوكة ؛ تكبا هات رجز وقته حاف اوت ابد بكو وو الت قدقية 
)١(‏ أنبط الماء : استخرجه وطلبه . 


(؟) المفاوز : جع مفازة » وى البرية القفر “أو اللا ماء فها ؛ وميت مفازة لأن من خرج مها 
وتباعد عنها ناز وغام . 


- 


وروا حيو مد وك »قالوا : لثم > ما أشرت ! ققا مكلترجل منهم فحفر 
حفيرة لنفسه » وقعدوا ينتظرون الوت . ثم إن عبدالطاب قال لأسحابه : والله إن إلقاءنا 
بأدينا كذا لللوت ؛ لآ نشغرب فى الأرض. فتطلب للاء لمحن ؛ قومُوا فى الله أن 
يرزقنا ماه ببعض الأرض » ارتحاوا . فارتحلوا ومن معهم من قبائل قريش ارون إلمم 
ماهم صانمون » فتقدّم عبد الطلب إلى راحلته فر كبها » فلا انبعثت" به انفجر من نحت 
عذبا عن من ذاه علا «لكترعية الطلك وكير أحابة م تال "شرب وحردت 
أسحابه » واستقوة! حتى ملأوا أسقيتهم » ثم دعا القبائل من قريش فقال لم : هلوا إلى 
0 0 0 39 
لماء» ققد أسقانا الل فاشسبوا واستقواء لخاءوا فشر بوا واسدّةوئًا »ثم قالوا : قد واللهقَضى 
لله لك علينا » واللّه لا مصممك فى زصزم أبدا» إن الذى ستاك هذا الماء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاكرمزم » فار 5 إلى سقا يتك راشداً . فر جع ورجَعو | معه » ليصلوا إلى الكاهنة 
وتوا بينه وبين ا 
د د د 
وروى صاحب” كتاب الواقدى” أن عبد الله بن جعفر فاخرَ يزيد بن مماوية بين 
يدى" معاوبة ؛ فقال له : بأى” آبائلك تفاخرنى ؟ أتكراب الذى أجر'ناه » أم بأميّة الذى 
ملكناه » أم بعبد ثم س الّذَى كفتاه ! فقال معاوية : لحرببن أمية يقالهذا ! ماكنت 
أحسّب أن أحداً فى عصر حر'ب بزع أنه أشرف من حب ! فقال عيل اللّه: بلأشرف 
منه م نَكَمَأْ عليه إناءه و جاه بردائه ! فقال معاوية ليزيد: رويدا يا “بنى” » إن عبد الله 
ترعليك بك لأنلكا منهوغوبيكة , ا الؤمين يدان 
50 “وأخوّان اصطّرعا . فلها قام عبِدانُ » قالمعاونة ليزيد : يا بنى* إيإك ومنازعة 
)١(‏ سيرة ان هشام أدودوةطا,5 ٠6‏ . 


0 حلله بردائه: غطاه » 6 وق حديث على : «اللوم جلل تتلة عهان ذزياً» 03 أى غطهم بة وأليسهماياه ٠.‏ 
(+) انتشطنا , على اليناء للمجبول ؟ اتتزعتا واختلستا . 


لس د 


1 5 0 ا م مع 2 ١‏ ا كته 3 
ىق عانم فإنهملا جبلون ماعادواء ولاجد 0 4 قال: 0 0 
أجرناه » » فإِنَ قريشاكانت إذا سافرت فصارت على العقبة لم يتجاوزها أحد حتى نجوز 
7 6 ا ا و 5 
قريش » ترج حرب ليلة فلما صار على العقبة لقي رجل” من بنىحاجب بن زرارة تميعى” 
ابن زرارة » ثم بدر لغخاز العقبة » فقال حرب : لاها الله لا تدخل بعدها مكة وأنا حى” ! 
فكث اليه حيناً لا يدخل » 5 متترة ك3 » فاستشار مها يكن استتجيير من حر “ب » 
فأغي عليه عبد الطلت أويابنه ال وز ين عبد الطلب . فركب تافحة وضار إلى مكة 
ليلاء فدَحَلها وأناخ ناقته يباب الزبير بن عبد الطاب » فرّغت”؟ الناقة ؛ تفرج إليسه 

ع ع 00 
الزيير فقال : أمستحير فتجار » أم طالب قري فتقرى ! فقال : 
لاقت سَرئها بالننيْة قبلا والليسلء أبايج نويه للسارى 
قلا إبصواث وَاكْتَئَلرُوءنى وذعا بدغوة معان وشعار 
تركنه شان وعرات انه . وكد لفكت ١‏ كون فالأمنار 
شفى مدن ويمنع مكة ألا أحاء عدا بدن ترآ 
فتركته كالكلب يدح وحده ‏ وأتيت قَرامَ مكارم ونفار©© 
31 ديرا ستجح ار بقر به | 7 الباءة مكرما لجار" 
وحلفت بإلبيت العتيق وححه ‏ وبزمزمم والخر والأسّتار 
إن ازير لانى عبد . صافى المديدة صارم بتار 
فقال ال بير : اذهب إلى المنزل ققد أجرتك. فلا أصبح نادى الزبير أخاه الفيداق» 


)١(‏ يقال : رغت الناقة ترغو رغاء : صوتت وضجت . وف المثل : « كنى برغائها منادياً » , أى أن 
رغاء الناقة يقوم مقام النداء فى اأتعرض للضيافة والقرى . 

(؟) القرم من الرجال : السيد المعظم . 

(؟) الهزبر : الأسد ء والباءة : المراح الذى نبيت فيه الإبل . 


سس وس د 


نفرجا متة ودين سيقيّهما » وخوج القيمىة معبماء فقالاله : إِنّا إذا أجر*نا رجلالم نش 
أمآمه » فامش أمامنا تَرمقك أبصارناى لا مختاس من خَلقنا . لعل القيمى يشقّ مكة 
دكل الهف كنا هر به حرب قال : وإنك لطاهنا ! وسبق إليه فلطمه » وصاحّ 
لزيد : كلتك أمّك ! أتلطمه وقد أجرثه ! فَتَنى عليه حب فلطمّه ثانية » فانتضّى 
الزيير سيفه » لحمل على حَرْب بين يديه » وسعى الزيير خلفه فلم يرجع عنه حتى هج 
جرت هل عبد الطلن داوم فقال : مااعانك #اقال ازور قال. :على .وكا 
عليه إناءكان هاشم ببشم فيه اليد » واجتمع الا #وانضم” بنو عبد الطلب إلى الزبير» 
ووقفوا على ياب أببهم بكيم سيوفهم » فأزر عبد للطاب حَرْبا بإزار كان له » وَرَدَاه 
برداء له طَرَّفان » وأخرجه إليهم » فعاءوا أن أبام قد أجاره . 

وأها سيق كول 0 أم يمه الذى ملكناه ! » » فإن عبد المطلب راهن أمية ن 
فين قبن اقل السيق«وتتل اعلطر عن ميقت وه ماله عن الإب وعقرة اعد 
معش إقاء واستسلاسنة :ويد الناضية > قوق قرس عبن الطلن فاحل اخلط ممه 
فى قريش » وأراد جر ناصيته » فقال : أو أفتدى منك باستعباد عشر سنين ! قفعل » 
فكان أميّة بعد فى حشم عبد الطلب وعضاريطه”'" عشر سنين . 

وأما قوله : 2 3 بعبد تمس الذى كفلناه ! » فإن عبد شم سكان حملا لا مال له 5 
1 ه هائم كله وهونة إلى أن مات هاشم 

ان 

وفى كتاب ”” الأغانى ©“ » لأبى الفرج كوول عر 9 اماس رابك 

عبد امطلب ؟ قال : نم » قال :كيف ر أيه ؟ قال : رأيته رجلا تبيلا جميلا وضيئا ؛كأن على 


. العضاريط : جم عضرط » وهو الرجل الذى يمخدم بطعام بطنه‎ )١( 
. (؟) ف الأصول : « دعبل »© » تصحيف ؟ وصوابه من الأغانى‎ 


الس د 


ع 
ا 


و و الل يقال فريك أمة تن عيق تع 00000 : نهم » قال : كيف 
رأيته ؟ قال : رأيقه رجلا ضئيلا”" منحنيا أعمى يقوده عبدّه ذكوان » ققال معاوية : 
ذلك ابنه أنو عمرو » قال : أنم تقواورن ذلك 2و َأمّا قريش فلم تسكن درلا 
ىن 
د د جد 

وقلت من كعاب الاير عبد مسن “لان أى ؤي الدبانن + 

0 : روّى هسام بن“ الكابى ء عن أبيه » أن 'وفل بن عبد مناف شم عبد الطلب 

هام أأكانها له بمكة لوقن 5 - وكآن بتو توفل يدا مع عبد شمس 2 
00 تي « 7 ع ال ل 


لا والله ا أباعي” 4 03 بهذا الغائط ناشقا تن 34 ولاأمة حسما 


مده عر ا 4 مه عر 3 “ار 

أعف لفيا #إولا انعد دن كل موعن هذا الفق ب يستون عبد الطاب وقد عرفت 
5 د ع اخ .و ان 2 .اس . 

قرابته منًا » وقد منءتة ساحات له » ونحن نحب أن ترد عليه حقه » فرده عليه » فقال 


ع 


عبد اللطلب : 


هه هر سل اس ماه 3 0 


تلى مازر” ٠‏ وبلو عدى ون سن 30 اللات صيوى 
وزادت مالل حى تناهت دكن لعد ار حرعي 
قال : ويقال إن ذلك كان سبب حالفة خزاعة عبد اللطلب . 

قال : ورَوى أم اليتظان سحي بن حفص ؛ أن عبد الطاب جم بنيه عند وفاته 
ا م 200 2 5 ا 3 ف به 0 2 0 35 ّ 
- وهم عشرة بومئذ ‏ فَأمرم ومماهم وأوصام وقال : ياك والبَغى »فو اله ما حَلق الله شيثاً 
)١(‏ الأغانى : « من ريت من علية قريش ؟ فقال : رأيت 3 الطاب بن هاشم وأمية بن 
عبد تمس » فتال : صفهما لى » ذتال كان عبد الطل أبن ميد السامة بحدن الج ».و عبيله نور 


ل صا (؟) الأغاتى : « يف الجسم ضريراً © . 
(4) الأغانى ١‏ : ؟١١‏ ( طبعة دار الكتب ) . 


ل لسلس 


أتجل عقوبة من البَعَى » وما رأيت أحداً بق على البغى إلا إخونم من بنى عبد شمس. 
ورَوّى الوليد” بن هشام بن قحذم » قال : قال عمان نوما : وددتث أى وانكارساة 
قد أدرك الملوك محدثنى عنًا مضى ؛ ؛ هذ كر له رجل نحضر موات » فبعث إأيه خْد دحديثا 
-طويلا تركنا ذ كوه إلى أن قال : أرأيتعب د اأطلب بن هاشر؟ قال : نم كرام تاد 
قندا”'" أبيض طويلا مَقَرونَ الحاجبين » بين عينيه غر"ة 0 بركة » وإن فيه 
ركة »قال ؛ أفرأيت أمنةين عبد تين ؟ قال : نعم ارايت رجلة آدمً دمما قصيرا 
أعى يقال 0 : « يكفيك م ن شت سماعها"©» 
وأمر بإخراج الرتجل . 
وروّى ؛ هشام بن“ الكلبى أن أميّة بن عبد ثممس لما كان غلاما كان يسر قَالاج 
6 
وروى ابن ألى رُوبة فى هذا الكتاب أن أوّل كيل قَقَلَهُ بنو هام ممن 
بنى عبد مس عفيف بن ألى العاص نن أمية » قتله مزة بن عبد للطلب » ولم أقف على 
هِذا انلين لمن كتانب ان أ ى روية, 
قآل : وما يصداق قول من روى أن أمية بن عبد مس استعيدّه عبد المطل ب شعر 
ألى طالب بن عبد الطلب حين نظاهرت عَبْد ثمس وتو'فل عليه وعلى رسول الله صلى 
الله عليه وآآله وحَصروما فى الشعب » فقال أ:و طالب : 
توال علينا موليانا كلامًا إذاسئلا قالا إلى غير نا الأمرو” 
تعحل ذاامر ولك ررانيا كا أر يم تمن رأس ذى القلع المسخر” 
أخيرة عضوف عبد قن رفوه ها ذا عير ماتقن انك” 
7 أشضنا للقوم فى الحرييمنا ققد أضحة» أذ مهما وما صف 
)١(‏ القعد : الحسن الهيكة . 


(؟) مثل » ولفظه فى جم الأمثال ١54 : ١‏ : «حسبك من شير سماعه » » وأول مرن قله أم الري 
ابن زياد العبسى 


قدا أبوه؛ كان عبداً دنا بى أمّة شهلاء جاش بها البحر 
تقد سَنهوا أحلاتهي؛فى محتد فكنوا اجر اين 


ثم ترجم إلى حكابة شيخنا أبى عمان » وقد ترجه بكلام الخرلنا أولغير امن تعاط 
الموازنة بين هذين الببتين. 
قال أبو عمان : فإن قالت أميّة : لنا الوليد بن" يزيد بن عبداملكبن مَرئوانين الحم 
ابن أن النا عن أميه بن عبد ثقس بن عبد فنا بن كموة» أريئة خاناء فى تسق 
قلنا هم : ولبنىهاشي: هارون الواثق بن” دلقم لهاروة الرشيد بن مد المبدى” بن 
عبد الله للنصور بن مد الكامل بن على” السجّاد »كان يصل ىكل" نوم وليلةالف ركمة» 
فكان يقال له السجاد لعبادته وفضله » وكان أجمل قريش على وجه الأرض وأوسمهاء 
ولد ليله قتل على" بن أبى طالب عليه السلام فى" باسمه » وكنى بكنئته»فقالعبداللاك: 
لاوالله لاأحتمل لك الأسم ولا الكنية » فر أحدها » فير الكفية فصيّرها أبا عمد نْ 
عبد الله » وهو البحر » وهو حَبّر قريش » وهو المفقه فى الدين امم التأويل » اب نالعباس 
و ا ل 
هادع ؛ عشم التْريد » وهو افر سب ذلك لاله » ولأ نهم كانواية يقتدونومهتدونرأيه» 
أن الغيرة وهو عبد ما ا 0 وهو جمع » فرؤلاء تلذاثة عثر سينا 
حرم منهم واحد » ولا قصّر عن الغابة » وليس منهم واحد إلا وهوماقب بلق باشتق 
له من فعله الكريم » ومن خلقه اميل » وليس منهم إلا خليفة »أوموضعلاخلافةأوسيد 
فى قدي الدهر منيم » أو ناسك مُقدام » أو فقيه بارع » أو حلم ظاهر الل كاية* ولي 
هذا لأحد سوام » ومنهم خمسة خلفاء فى تس » وهم أ كث” نا عدّته الأموية » ولميكن 


6 ضغفطت : أحدثت» والجعر ؛ جم جعراء » ومى الاسث . 
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سوسم ل 


ضَوَان انرون لآو الصوو فلك البلاد ودَرّخ الأقطار » وصَبّط الأطراف اثنتين 
وعشر ينسنة» وكانت خلافة مروانٌ على خلاف ذل كله » و لما بق" فى اعخلافةنسعةأشهر 
حت قتلته امسأ نه عاتكة بنت يزيد بنمعاوبةحين قال لابنها خالد م نيلها الأوّل : يابن 
القطبة ون اس انمستوجبالاسم الكلافة مع قلة الأيام وكثرة الاختلاف واضطراب 
البلدان فضّلا عن الأطراف ء فابن الزبير أُولَ بذلك منه » ققد كان مَلك الأرض إلا 
عض" الأثدن »بوللكن ملطاة” عبد املك وأولاد :كا الضل سناطان مروان انمز عند 
القوم ما أنقطع منه وأخنى مَوضْم الوتن عند من لا عل له » وسثو اذى كانت سني 
سلامة » وما زال عبد اللك فى أنتقاض وأنتنكاث » ول يكن ملك يزيد كملاكهارون . 
ولا ملك الوليد كلك عتم 

قلك :ةرح م الله أباعمان ! لو كان اليوم لَمَد من اناه بفى هاثم نسعة فى سق : 
للستعصم بنالستنصربنالطاهرين الستضىء بن الستتجد بنالقتنى بن الستظور بن القتدر . 
والطاليون وقد كدوج عقن ل مق : الأمر بن لمستعلى بن المستنصر بن الطاهر بن 
الا بن العزيز بن المعمن بن المنصور بن القائم بن المبدى” 

قال أو عمان : وتفخر عليهم بنو هاشم بأن فى ملكبم أ كثر » وملانه أطوّل » 
فإِنه قد بلغت مدّة مُلكهم إلى اليوم أربعا وتسعين سنة . ويفخرون أيضا عليهم بأمهم 
ملكوا بالميراث وبيحقّ العصبة والعمومة » وأن 57 فى مَغرس نبوة » وأن أسبابهم 
غير أسباب بنى مروان » بل ليس لبنى مَر'وان فيها سبب » ولابينهموبينها تسب » إلا أن 
ننوارا:| تمن رين فساو وافهذاالاسم قريش الغو اهر؛لأنروايةالراوى:«الأمةمنقريش» 
واقعة على كل” قرشى” ؛ وأسباب الخلافة معروفة » وما يدعي هكل” جيل معلوم؛ و إلى كل" 
ذلك قد ذهب الناس » شنهممن اذعاه لعلى”عليه السلام لاجماع القرابة والسابقة والوصية؛ 
فإن كان الأمر” “كذنك قاس لآل أن سفيان وال مروان قبا دعرف »+ وإن كانت 


0-2 


نما نال بالوراثة » وتُستحق باعمومة » وتستوجّب بحق” العصبة » فليس للم أيضا فيبا 
دعوى . وإن كانت لا تال إلا بالسوابق والأعمال والجهاد » فليس لم فى ذلك قدَم 
مذكور » ولا بوم" مشهور » بلكانوا إذلم تكن سابقة » ولم يكن فيهم مايستحقون به 
الكلافة » ولم يكن فبهم مايعنعهم منها أشد المنم » لسكان أهوّن » ولسكان الأمر عليهم 
أيسر » قد عرفنا كيف كان أبو سفيان فى عداوة النىّ صلى الله عليه وآله وفىمحاربته له » 
وإجلابه عليه وغوه إِيّاه ؛ وعرذنا إسلامدحيث سر »؛ وإخلاصه كيف أخلص » ومعنى 
كلته يوم الفتح حين رأى الجنود وكلامه بوم حنين » وقوله يوم صَعْد بلال على 
السكعبة » فأَذْن . على أله إنما أسل على يدى العيّاس رحمه الله » والعبّاس هو الذى منع 
الناس” من" قتله » وجاء به رَدِيفا إلى رسول الله صلى اللهعليه وآله » وسَأله فيه أن يشرّفه 
وأن يكرمه وينوّه به » وتلك يل” بيضاء » ونعمة غر“اء» ومقام مشبود » وبوم حتين 
وو » فسكان جزاه بنى هاشم من تند أن حارو اعلنا + وها تلن وهنا 
المسين » وحَمَاوا النساء على الأقتابحواسر” » وكشفواعن عوارة على" بن الكسّينحين 
أشكل عايهم يُلوغه كا صم بذرارىة امشركين إذا دخلت ذورم عَنُوة »وبمشمعاوية 
بسر بن أرطاة إلى الهن ؛ فقتل أثنى عبود اله بن العبّاس » وها غلامان لم ب اله : 
وقتل عَبْيدُ الله بن زياد بوم الف تسعة من صلب على عليه السلام » وسبعة من 
صل عقيل » ولذلك قال تأعيهم : 
عين جودى بعبرة وعويل وأندبى إن دي ال ارتسول 
الع كد الب على قد أصيبوا وسبعة لتيل 
ثم إن أميّة " زع أن عقيلا أعان معاوية على على عليه السلام فإنكانوا كاذبين 
فا أؤلام بالكَذب ! وإنكانوا صادقين فا جاز وا ميلا يما صنع ! الوسر 2 مسم 


. حواسر : كواشف‎ )١( 


د 


04 


ابن عقيل صيرا وعدا بعد الأمان ؛ وقتلوا معه هانى' بن عروة لآنه أواه ونصرَه » 
ولذلك قال الشاعر : 

فإ ن كنت لا تذرين ما الوت فأنظرى إلى هانىأ فى السّوق وأبن عَقيل0© 

ترئ بطلاقد عشم السيف وجهه7” 2 وآخر وى من طنار قتيل 

وأ كلت هند كيد جزة » فنهم 1 كلة الأ كباد » ومنهم كرف النفاق » ومنهم 
قن تار فق انين علد الذاة باصي وني القأئن يود لخر عون بن 
عبد الله بن جعفر » ووم الطف أبا بكر بن عبد الله بن جعفر . وققل بوم اليرّة أيضاً 
دن ب عا م الفضل عتانن تو ينان اطادث ين عرد الطلي :و لامي 
عبة بن ًا لهب بن عبد الطّنب » وعبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث 
ابن عيد الطلب . 

د عد د 

قلت : إن أبا عمان قايس ) بين هذى ملكيهما وهؤ خينئد فى أيام الوائق » ففضل 
هؤلاء عاييم ملكي الول من ملكي فر مان ااه دل كن اليوم 
ب » وقد امتذ ملكهم خسمائة وستٌ عشرة سنة ! وهذا أ كثر من ملك البيت 
الثالك من مُاوك الفرس بنحو ثلاثين سنة . وأيضًاً فإن كن الفخرث بطول مدّة املك 
فبنو هام قدكان للم أيضا ملك رعصر نحو مائتين وسبعين سنة » مع ما ملكو اشرق 
قبل أن ينتقلوا إلى مصر 


)١(‏ البيتان فى الاسان ١74 : ١‏ ؟ ونسبهها إلى سليم بن سلام المننى 
(؟) اللسان : قد عقر السيف » . وطار : المكان العالى ؛ قال ا اللسان : « وينشد من طيار 
بفتح الراء وكسرها , مجرى وغير مجحرى » فال : « وبروى : قد قرح السيف وجهه » . 


لس رمم ل 


قال أبو عمان : وقالت هاشم" أممّة : قد عر الناس ما صنعتٌ” بنا من القتل 
والتشريد » لا لذنب أتيناه إليم ٠‏ ضربم' على بن عبد الله بن عباس بالسّياط 
مرتين » على أن تزوج بنت عه الشفرية الت ىكانت عند عبد اللاك » وعلى أن لتموه 
قتل سليط 6 وحم الجايعه الله عن بن على" بن أبى طالب ام 4 
دتبم 0 : 6 رأسّه فى عَرصة الدار تُوّطأ بالأقدام » وينقر دماغه 
اطر”د 8 ذُؤَابةرَيْدٍ طانا كان لاتطلاءُ الدَجاجٌ 
وقال شاعرك أيضا : 


صلبنا ل زيْدا عي جِذْع نلق ولحمثر هين با على الجذع يصلبُ 
وقلم” ميان لا سيد ا 0 من عل اطي 
فروف أن بعض الصا مين من أهلٍ الببت علمهم السلام قال : اللبم” إن كا نكاذيا 
فسلّط علي هكلبا م نكلابك » مرج 9 بسفر له » فعرض له حواري وقتام الإمام 
جعفراً الصادق عليه السلام ؛ وقتللم بحبى بن زيد ء وسميتم قاتله : ثائر مرئوان » 
وناصر الدين » هذا إلى ما صنع سلوان بن حبيب بن امهلب عن أعسى وقلم بعبد الله 
أبى جعفر النصور قبل الخكلافة ؛ وماصنع مروان بإبراهي الإمام » أدخل رأسه فى جراب 
تورة حتى مات » فإن أنشد تم" : 
أفاض الدايم قل كُدَى وك بكتر ل رمن 
وبا ابيين تفوس وات وأخرى هر أبى فطرس 
الكل ناعرن: 


واذكروا مصرّع الحسين وزيدا وقتيلا يجانب المهراس 


ساسج د 


والقتيل الذى بنجرنان أمسىّ ثاوياً بين غربة وتتاس 

وقد عانم عالفروان أ يبك وضعفه » وأنهكانر جلا لافقه له » ولا ادهة و 
الصلاح » ولا بروابة الآثار » ولا بصحبة ولا ببعد همة » وإنما ولى رستاقا من رَساتيق 
دار تجر'د لابن عام » ثم ولىالبحرين لمعاوبة » وقد كان جمع أحابه ومن تابعه ليبايعابن 
الزيير حتى رده عبيد الله بن زياد » وقال:وم مرج راهط؛ والرءوستندر”” “عن كواهاما 
فى طاعته : 

وماضرتم غسسير حين النفو س وأئة غلامى" قريش غلب 

هذا قول من لا يستحقّ أن بلى ربعا من الأرباع » ولا خسا من الأخماس »وهو أحد 
مرن قتلته النساء لكلمة كان حتفه فبها . 

وأما أبوه الحكم بن العاص فهو طريدٌ رسول الله صلى اللهعليه وآله ولمينه والتخلج 
متم اها ى سر ل الله صلى التّدعليه وآله» والستمععليه ساعة خلوته» ثم صارطريدا 
لأبى بكر وعمر » امتنعا عن إعادته إلى المدينة » ولم يقبلا شفاعة عثمان » فلا ول أدخله » 
فكان أعظم الناس شؤما عليه » ومر: أ كبر المجج فى قتله وخلمه من الخلافة » فعيد 
للك أبو هؤلاء املوك الذينَ تفتخر الأموية بهم أعرّق” الناس فى الكفر لأرك أحد 
أبويه المكر هذا » والآخر منقبل أمّهِ معاونة بن المغيرة بن أبى العاص كان النى”صللى 
لله عليه وآله طرّده من المدينة » وأَجَلهِ ثلاثاء خْيرهِ الله تعالى حين خرج » وبق متردّدا 
متإددا حوها لاببتدى لسبيله » حتىأرسل فى أثره علا عليهالسلام وعمارًا » ققتلاه أت 
أعرق الناس فى الَكُفر » ونحن أعرق الناس فى الإيمان ؛ ولا يكون أميرُ الؤمنين إلا 
أولامم بالإيمان » وأقدمهم فيه . 

قال أو عمان : وتفخر هاشم 0 أحدا لم يحد نسعين عاما لا طواعين فيها إلا منذ 
ملكوا » قالوا : لولم يكن عر وكا فعوكا إلا أن تسد الأمراء هال الخراج 


. تنذر ؛ أى تسقط فلا تسب ما‎ )١( 


لاءعح ل 


بالتعليق والزهق والتجريد والتسهير والمسالد والنورة والجورتين والمذراء والجامعة 
والتشطيب قد ارتفع لكان ذلك خيرا حكختيرا » وى الطاعون يقول المأ ّ الراجز 
قدرفم انه رماحَ امن وأَذمَب التعذيب وَالدَحَمى 
والعرب نسمى الطواعين رماح الجن » وفى ذلك يقول الشاعر : 
فاك واحفية عل ف ر ماح اكه اميا 
5 ّّ 3 0 له س0 © 25 
ولكق حسيتث على الجر رماح امن أو إياك حار 
95 04 5 0 0 ع 7< ا 
قال أو عمان : وتفخر هاي” عليهم بأنهمطم بيذموا الكفبة وم موا القبلة» وم 
يجعلوا الرسول دونالخليفة » ولمختموا فىأعناق الصحابة» ولم روا أوقات الصلات»وم 
ينقشوا أ كف” المسامين » ول يأ كلوا الطعام وَيِشْرَبوا على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله » ولم ينهبوا الحرم » ول يطئوا المسامات دار فى الإسلام بالسباء . 


ناد دن 


قلت : نقلت من كتاب ”” افتراق هاشم وعبد مس #لآن الليين عدون عل بون 
نصر المعروف بابن أبى رؤبة الدباس قال :كان بنو أميسة فى ملكهم يوذ ون ويكيمون 
فى العيد ومخطبون بعد الصلاة » وكانوا فى سائر صلاتهم لا يجهرون بالتكبير فى الركوع 
والسجود ووكان لهشام ين عبد الاك خمى إذا سجد هدام وهو يصلى فى المقصورة قال : 
لا إله إلا لله ؛ فيسمم الذالى ايتخدون وكاتوا يتكون ف جني ادق النسة وال 
وكعون الس ى » قال : ورأىكمبصروانين الك مخطب قاعداء فقال : انظروا 


اد 


إلى هذا تَخطب قاعدا » واه تعالى يقول لرسوله : ل( ور كول 6 5 004©. 

الغو هودق خض اه اول ف أدن وأقام فى صلاة العيد بشي 
ابن مووانء وكان ال ا يأخذون الجر ية من أسل م من أهل الذمّة » ويقولون : 
هؤلاء فرتوا من الجرية » ويأخذون الصدقة من اليل وربمادخاوا دارّالرجل قد نقق'"© 
فرسّه أو باعه » فإذا أبصروا الآخية » قالوا : قدكان هاهنا فرس » فباتصد قتها » وكانوا 
يؤخُرونصلاة الجعة شغلا عنها باخلطبة »ويُطيلون فيها » إلى أن تتجاوز وقت العصرء 
وتتكاد الشمس تصمَرت ؛ فمل ذلك إلوليد بن عبد الك ويزيد أخومو اجاج عاملهم ؛ 
ووكل بهم المجاج اأسالخ معه والسّيوف على رءوسهم ؛ فلا يستطيعون أرث يِصَأُوا 
امعة فى وقنها . 

وال تزف وتاي عترم 0 أعزرون جاوزا فاع ويتنا ومسل 
على منبرنا » فيخطب والناس تيلتفتون إلى الشمس فيقول : مابالم تلتفتونإلىالشمس 
نا والله ماص للشمس »ء إنها نُصَلَى لربّ الشمس ! أفلا تقولون : باعدو الله » إِنَشْحَقَا 
اليل لايقبله بالعبار » وح بالمهار لا يله بالليل ؛ ثميقول المسن : وكيف يقولونذلك 
وعلى رأ سكل" واحد منهم علج7© قائم” بالسيف ! 

قال : وكانوا يسبون ذرارى الخوارج من العرب وغيرهم : 4 قتل قريب وزحاف 
الخارجيان » سى زياد ذراريما » فأعطى شقيقين ثور السدومى إحدى بناتهما ‏ وأعص 
عياد بن 013 الأ و سبيت ل لعبيدة بن هلال الشكر ى. وينت” 0 ىّ 
ابن الفجاءة المازىّ » فصارت هذه إلى العباس بن الوليد بن عبد الماك » واسمها أم سامة ؛ 


. (؟) نفق فرسه ؛ أى مات‎ .1١١ سورة المف‎ )١( 
. (؟) المفش بالتحريك : ضيق فى البصر وضعف فى العين . (4) العلج : الرجل القوى الضخم‎ 
)١ة (كددتمهج ا‎ . 


سكاع للم 


فوطتها بماك الهن على رأسهم » فو لدت له الؤمل » وتمدا » وإبراهيم ؛ وأحمد » وحصينا؛ 
عبان بن الولي بن عبد الاك...وسّى واصل” بن تغترق القبا وواسترق ؛ ولي سعد 
الصغير الخرورى واسترق 2 وأم يريد بن عمر بن هبيرة » وكانت من سبى تمان الذين 
سباهم غاعة #وكانت بق أمية تبي الرجل فى الدين يازمه وترى أنه يصير بذلك رقيقا. 

انع او شين رسن الاي د ارول لبنى الْمَْير » فبيع” فى دين عليه » 
فاشتراماًبو سعيدبن زياد بن مرو المَتَكى” “وباع الحجاج عله رقيو الاهو كوه 
دل رسول المهلب على رجل من لاوم 

َأمًا الكعبة إن المجاج فى أيام عبد للا هَدَمها » وكان الوليد بن يزيد يصلى 
إذا صلى أوقات إفاقته من السكر إلى غير القبلة را ا دنا ف 
07 

وخطب الحجاج بالكوفة فذ كر الذين يزُورون قبرَ رسول لله صلى الله عايه وله 
20000 لم اها تطوفون باع اد ور مة بالية إهلا طافوا بقصر أمير الؤمنين 
عبدالماك !ألا يعامون أن خليفة المرء خير من رسوله ! 

قال 4و ك فتارينو أمية عم فى أعناق السفين ؟ ثو َ ايل" علامة لاستعبادهم . 

وبايع م بن عقبةأهل اللدينة كقَةء وفيهابقآيا الصحابة وأولادها وضّلحاءالتابعين 
فل أرثفه كلا منبع عبد قن" لأمير الؤمنين يزيد بن معاوية » إلا غلل” بن السين 
عليه السلام » فإنه بايعه على أنه أخوه وابن عمه . 

الع يقر ١1‏ كن لين علي لاستقاقهم » كا يكم باللوج من الر“وم 
واللرقكن وا لامو ام و يي على المنبر نوم الجعة لإطالتهم 


.1١6 سورة اليقرة‎ )١( 
. العمد القن : الذى ولد عندك ولا يستطيع أن مرج عنك‎ )؟١‎ 


لسعم لد 


2 الخطية » وكان المسةون تحت مير اللطبة 0 كلو وت و 
3 36 

قال أبو عمان : و يلاتن عل بق هر وا وهائم” على مواقي بن 
الك كان ف أبديهم فانتزعوه معهم 5 وغلبوم عليه بالبطش الشديد » وبالخيلة اللطيفة » 
م ل يمزعوه الأمق بد أشجمهم شجاعة» وأشدم تدبيرا ؛ وأبعدم غَوْرا » ومن اف 

ال : د / 

المروب ورب فى الثفور » ومن لا مرف الت وات الجنود » ثم أعطى الوفاء 

ن أصحابه والصير من قوثاده » مم بغدر منهم غادر 2 ولاه قصر مهم 56 كا قد يلغك 
عن حظل” ال » وعامر ن ضبار رة » ويؤيد بن عمر لوو خا نولا ا انيار 
قورّاده حتى من أحبابه وكُنابه كعبد الجيد الكاتب » ثم ل يكقه » ولا لتق تلك الحروب 
عام للك الأيام إلا رجال ولد العباس بأنفسهم » ولاقام بأ كثر الدولة إلا شايع 
كعبد الله بن علىة » وصالح بن على" » وداود بن على" » وعبد الصمد بن على » وقد 
لقم المنصورٌ نفسّه . 

قال : وتفخ ا أيضا عليهم بقول النى صلى الله عليه وآله - وهو الصادق 
امصدّق : م تقلت من الأصلاب ازا كية » إلى الآ 1 الطاهرة » وما أفترقت فرقتان 
إلا كنت فى خيرها #بوقل اها + وصقت م 0000 6 . 

ومعلوم أن بنى عبد مناف افترّقوا كانت هاشي” والطّلب يدا » وعبد ثهس وتؤافل 
يذ قال :ون كان القكير يكثرة الدود:فإنه من أعفلم مَفاخر العرّب » فَوَلد على بن 
عبد الله بن المسّّاس اليوم مثل جميع بنى عبد مس » وكذلك وَلَدُ الأسين بن على 
عليه السلام » هذا مع قرب ميلادها ؛ وقد قال النى> صلى الله عليه وآ له : شؤهاه وَلُود 
ا حسناء عنم » . وقال : « أنا مكائر بكم الأمم 6. 


وقد رَوَى الشعومٌ عن جابر بن عبد اللّه ؛ أن النئّ صلى الله عليه وا له قدرم من سفر » 


مداع ع نسم 


فأراد الرجال أن يطر” 


قوا النساء ليلا » فقال 


: « امهلوا حتى "عتغط0؟ الشمثة » 


00 لعي 1 فإذا قدسمم فالكس الكس 6. قالوا . ذهب إلى طلب الولد » 


وكانت العرب تفخر بكثرة الوآد » وتمدح الفخل القبر 


وقال عامر بن" الطفيل يعنى نفسه : 


لبنس الفى 


وَوَلْد كك و عفر 


وقال ريو قان : 


> عه له 0 _2 


أ امرئ أنا حين حشرف 
ووامعا تر لت وسطوم 

وقال طْرَ 0 بن العبد : 
شاور كنك قن رن لال 
فأصبحت ذا مال كثير وعادنى 
ومدّاح التاق الد نان ثانا شال 
تحرموا طيب النساء وأمهم 


: متمط‎ )١( 


8 العا اع # 
إن كنت أعوّرَ عاقر 
وقال علقمة بن علاثة يفخر على عامر : 


ترجل شعرها وتصففه , والشعئة : 


زفق م 20 6 


حَبان فا عَذْرى لد كل يمر 


: أمس* 0 3 و 0 4 


يو ب الفخار فعندم” 
3 القطاء وطالب التصري 


ا رام ونابه الذ 6 


م 2 4 
ولشابرف لنت اوور ار 


سورت ,برام ساد" ود 


طفحت : عليك شاتق مذ 6 


الا 0 الشعر . 


(؟) الفيبة : التى غابعتهازوجها . والاستحداد حاق العانة (؟) القبيسكأمير : الفحلالسريعالإلقاح . 


(:) يقال : نبه فلان ؟ أى شرف فهو ثأبة وثيية . 


(ه) دوانه مه . 

(5) دوانه /لالاء وروايته : 
من تتق السقاء , يقال 
والمذكار : الى تلد الذ كور . 


ع 9 
مأخوذ 


0 ل عرموا حسان الفناء » 
:انتق سقاءك , أى أنفض عا فيه وإما بريد أنها تنفض ما في رعهها 8 


. وطفعحت أتسعت وغليت 5 والناتق « 


اهمع سد 


وقال مبشل بن حر : 

على ب يشلة لله عظمهمك 2 والتع “ينبت 4 
53 الفوز ذف مانا لاو اد لك شريه أسر | نه عاقتال.: 

قالك آراة واجني لااغالد ‏ كلف الاقم ال 

اماك يوما أن ترينى كما ب حوالى الليوث اكلوارة9© 

فإِنَ تمما قبل أنف يلد الخصا أقام زماناً وهو فى الناس واحلد” 
وال لاخر بوفددمات إخونة #توملا” خوضه سق تقاء رز صاحن عقيرة 


وغترة » فأخذ يضبعو فتحاه» ثم قال أراعيه : اس ابلك : 


1 


> على 


لوكان حَوْضَ مار ماشربت بهد إلا بإذن حمار آخِر الأبد 
لكنةحوضٌ من أؤدى بإخوَرته رَبْبُ النون فأمسى بيضة البلبر 
وكان بشي إلى الأمُواتمالق11 أحياه 0 من قلة المدد 
3 أشتكيت لأشكان ‏ وأمحدى.. “فيه بسنجار أو قبرعلى د 
وقال الأعشى وهو يذ كر الكثرة : 
واستة بلأ كثر منهم حَمَى وإنما المرة ال كار 
قال :وقد وَلددرجال من التزب كل" منبع بدا لطلية أ كار من عالةا» فصاروا 
بذلك مفخراً » منهم عبد الله بن مير الى" » وأَنَسُ بن" مالك الأنصارىة » وخليفة بن 
برت السعدى» أتعلى عامّهم الموتٌ الجارف . ومات جَعفر” بن سامانَ بنعلى” بن عبدالله 
و الثائن ل لاه ريدق > ١‏ وفين تلقن أضرأة كاب لتقيف فاك ين 
ماكامن وله ؤوشيانة "واب عيقة من طبقات الأسنان الموث إليها أسرّع » وفيها أعي 
)١(‏ دوانه ؟لا١‏ 00 شه : « تقول أراه » : 
(؟) الحوارد : اللتترلون ؟ ورواية الدبوان : 
فإنَ عتىأن تبصريى كأنما ببنى” حوالى” الأسودٌ اللوابد 
(؟) ساجار ندعل خلانة لمن الوشل": 


حدا عت 


0 ؛ وأمر جعفر بن سليان” قد عاينه عال” من الناس » وعامتهم 
أحياء ؛ وليس خبر جعف ركخبر غيره من الناس . 

قال اليم بن" عدرى”" : قي 51 إلى ولد العياسٍ ؛ وجميع ولد العباس بومئذ من 
الذ كور ثلاثة وأربعون رجلا » ومات جعفر و سامان وحداه عن مثل ذلك العدد من 
الرجال . ومن قراب ميلاذه وكثر أله حتىصار كبعض القبائل والهائر أبو بكر صاحبٌ 
رسول الله ضلى الله عليه وآ له » والهبلب بن" ألى صفرة » ومسل بن عمرو الباهى" » وزياد 
ابن عبيد أميرُ العراق » ومالك بن مسمع . ولد جعفر بن سامان اليوم أ كثر” عددامن 
دل هله لقال واريهة من تريش 2ل كلا ولع من خقر: يون نذا اإزوين 
معروفين وثم : عبد المطلب بن عام 2 والمطلب بن عبد مناف » وأمية بن عبد مس » 
وللغيرة بن" اأفيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم .وليس على فهر الأرض هاثهرة إلا من 
وَلَد عبد الطلب » ولا يك" أحد أن عَدَد الماثمّّين شبيه بمَدَّد الجيم » فهذا مافى 
الكترج والقلة ٠‏ 

قليغ” ترم الله أن عمان ! لوكان حيًا اليوم زات ولد الك واللبيو تعلدنا 
السلام أ كثر من جتمييع العرب الذي ن كانو فى الجاهلية على عصرٍ النى صلى الله عليه 
وآله للسدين منهم والكافرين » لأمهم لو أحصوا لما تقص دبوائهم عرد مائق 
ألن إنسان . 

قال أبو عمان : وإن كان الفخر بنبل الرأى » وصواب القول » فن” مثل عباس بن 
عبد الطلب وعبد الله بن العباس ! وإن كان فى ادم والسؤدد وأصالة الرأى والعّناء 
لديم فن مث لعبدالطلب! وإ نكان إلى الفقه والمإبالتأويل ومعرفة التأويلوإلى القياس 
التنديد وإلى الألسنة الحداد والحطب الطوال » فن مثلٌ على بن أبى طالب عليه السلام 


وعبدالله بن عباس ! 


سد باع سدم 


قالوا : حَطبنا عبد الله بن" عباس خخطبة بمكة أيام حصار علمانَ لو شهدها الترلكُ 
والديام لأساموا. 
وفى عبد الله بن العبّاس يقول حسان بن ثا 
إذا قال يتك مَقالاً لقائل علتقطات لاترى ينبا قَضْلا 
شفى وكَف ماف التفوس فل يدع لذى إرْبنى التولجدًا ولامرئلا 
وهو البحر » وهو اظانة وكات يي يقول له فى حداثته عند إحالة الرأى : ب 
ياغداص”ا" ؛ وكان يقدّمه على جلة السّاف.. 
قلت : أت أبو عمان إلا إعراضاً عن على" عليه السلام » هلاً قال فيه كا قال فى 
عبد اله ! فلسمرى لو أراد لرَجَد يالا » ولألنى قولا وَسيعا ؛ وهل تلم اباب لقاب 
والعهود والفصاحة إلا من كلام على" عليه السلام ! وغل أحد عبد الله رحمة الله الفقه 
وتفسير القرآن إِلّا عنه ! فرّحم الله أ! عثمان » لقد غلبت البصمرة وطينتها على إصابةرً يه! 
قال أ عمان : وإ ن كان الفخر فى البسالة والتحدة وقتل الاقر أن مزق اماه 
فل كموضو عرف الطلك وظر دمن أنى طالكن !راق الأست إذاد فال 
سي كن ا دق أن يقول : شجاع » لأن العرب كانت تحمل ذلك أريم 
طبقات » فتقول: شجاع » فإذا كان فوق ذلك قالت: بطل » فإذا كان فوق ذلك قالت : 
جم » فإذا كان فوق ذلك قالت :أ كيس . وقال المحّاج : 
ل عن حواباثه سح ” :* 
وهل أ كثر مايعدٌ الناسمن سحام وسرعاما إلا سادتسكو أعلامم ! قمل حمزة 
وعلى” عليهالسلام جراد يري ع ار لزيد بي سر باو 


عل" عليه السلام حنفالة بن أ: نان . فامًا آباء ماوك>م وان 1 بم كا قال 


. بريد أنه درب بالأمور » عارف بدقيقها وجليلها‎ )١( 


سدمة»* مسب 


عبد الله بن از بير لما أناه لخير الصنب : إنا والله مانموت حب 29ت عون 
أبى العاص » والله ماقتل منهم قتيل” فىجاهليّة ولا إسلام » وما نمو تإلا كنلا ؛ قنْصا(© 
بالرماح » ومن حت ظلال السّيوف . 

قال أو عمان تكأنه م مدقل مناز يان للخيرة بن أبى العاص قغلاعاذ كان إنماقتل 
فى غير معركة » وكذلك قتل عمان بن عفان؟ 15 نما قتل محاصّ رعولا قتل ىوان 
ابن الحكم ؛ لأنه قتل حَمْقا ‏ خنقته النساء . قال : وإنها عفر عبدالله بن الزيير ما فى 
أسد بن عبد العذى من الققل»لأن من شأنالعر بآن يفخروا بذلك » كيف كانواقاتلين 
أو مقتولين ء ألا ترى أنك لانصيب كثرة القتل إلافى القوم العروفين بالبأسوالتّئدة 
وبكثرة اللّقاء والحارّبة كال أبى طالب » وآل ال يبر » وآل للهلب ! 

قال : وفى آل الزبير خاصة سبعة مقتولون فى نسق ولم .وجد ذلك فى غيرهم » قتل 
عمارة وحمزة أبنا عبد الله بن الدبير بوم قدّيد فى الممركة » قتلهما الإياضية » وقتل 
عبد الله بن الزبير فى:محارية الحمجاج » وقتل مصعب از يدن الخافلية 7 ف العرة 
أكرم قتل ء و بإزائه عبد لللك بن مرثوان » وقتل الز بير بوادى السباع مُتصّرفه عن 
وقعة الجل » وقتل العام بن خَوّيلد فى حرب الفجار » وقتل خوّياد بن أسد بن 
عيك ارق بحري حو آنةه كر لكم ةن عق 

كالخوقيق أحدين عيذ الى قل كعرون عر مؤلاء ؛ قتل المنذر باز بير 
بَكَةءقدَله أه ل الشام فى حرب المجّاجءوهو عل ذل وده كاف در غامد ا 


)١(‏ فى الأصول : « حبحا » ريف ؛ وف اللسان : « الابج ديرن 2 من أكل البغير لماء 
العرفج ويسمن عايه ورعا بشم منه فقتله » يعرض ببنى ممسروان لكثرة كلهم وإسرافهم فى ملاذ الدنيا 
وأنهم عوتون بالتدمة » . وانظر لهاءة ابن ن الأثير . 

(؟) القمس : الموت الوحى » يقال : مات قعصا ؟؛ إذا أصابته ضرية أو رمية فات مكانه . 

(؟) الجاثايق : رئيس النصارى فى بلاد الإسلام . 


ا ل 


5-5 


وإياه يعنى يزيد بن مفرتغ امارى” وهو يجُو صاحببم عبيد الله بن زياد ويعيّره بفراره 
بوم البصرة : 
لأن الزيير ا د منذراً أل بك حفيظة ودفارع 
وقتل عمرو بن الزيهرء قتله أخوه عبد اله بن الزيير» وكان فى جوار أخيه عُبيدة بن 
الزيير فلم ين عنه» فقال الشاعر يحرض عبيدة على قتل أخيه عبد الله بن الزيير » ويعيره 
بإخفاره جوارَ عمرو أخبهما : 
اعيكة و كان امير 1 ولت سكدد مكدر ا أسمام 
أعبيد إنك قل جو وار 0 عت الصّفيح وه الخ 
.اضرب بِسَيْفك ضربةً مذكورة فسا أداه أمانة وَوفاه 
وقتل ير بن االنوام أخو الزير بن الدكام ؛ قله سهد بن ضف التواني» بين 
أبى هسييرة من قبل أُمّه » قتله بناحية الهامة » وقتل معه أصىم و بلك أخوّيه ابنى العودام 
ابن خوّيلد » وقد قل منهم فى محارية النى” صلى الله عليه وآله قوم مشهورون » منهم 
زمُعة بن الأسود بن الطلب بن أسد لبعد الْعرى »كن شريفاء فقتل نوم بدرء 
وَأنوهالاسوة .كان الْدّليضركب عر له كة » وفيه قالرسول 5 صل الله عليهوا لهوهو 
18 7 عار الناقة : كنع زأمنيعا الى زمعة»)و اسكق عقو لابق دأباحكيمة»و قتل 
الحارث ب نالأسود بن الطلب نومبدر أيضًا ؛ وقتل عبد لله بن "ميد بن وكير نالحارث 
ان :الأنووين الاتب تن أسدبوة بر ينا #روفيل توعل نن حر اديوه بر أضاة 
قتله على” بن أبى طالب عليه السلام » وقتل يوم الخرّة يزيد بن عبد الله بن رَّمْعة بن 
الأسوكا اط يدهت مسرق 0 عدة صَبْراً ”" قال له : بايم' لأمير الؤمنين يزيد 


5 الصفيح : الحجارة الرقاق 2 والأصداء 5 جم صدى » وهو ما برد على المصوت‎ )١( 
. (؟) صيراء أى حيسا‎ 


00 ومع دا 


ابن ممارية على أنك عب وله قال ديل أإبنه عل ألى أخرءنوان عه افشرب 
عنه ٠‏ ول إسماعيل بن هيار , بن الأسود ليلا ؛ وكان اذعى حيلة فرج مُصرخا 
أن استضرخه ؛ فقتل بين بن عبد الله بن عبد الرحمن » فأحلفه معاوبة 
خسين ينا » وخ سبيله » ققال الشاعر : 
ولا أحييت يل داعياً أبداً ألخشى التروو كاه أبن هبر 
بانوا يجرونه فى للش" ع كين اند لان المت والججبار 
وقتل عبد الرحمن بن العوّام بن خُوَيلد فى خلافة عهرين الطاب فى بعض المفازى» 
وقتل أبثه عبد الحمن بوم الدار مع عممان » فعبد الله بن عبد الرحمن بن العام بف 
خُرَياد قتيل” ابن كتيل ابن كيل ابن ققيل 3 .ومن قَثْلام عيسى بن مُصتّب 
لات :الور كيل بين به ا 00 فى حر'ب عبد اللك » وكان مصعب 
[ “يكنى أبا عيسى وأبا عبدالله وفيه يقول الشاعر ] : 
لَك أبا عيسى » وعيس ىكلاها وال ترش كلها عي 
ومنهم تعس نش كاقة تمعن الي تل و م ليد فى حاب االخوارج » 
وقد ذكره الع 
ل 


52 دم 2 ل 2 ره 
1 فاند د ن رجالا قللوا بعديكر ولنقصان الع دك 2 


3 لا تعدأن فبا معنا كن امن عل 0 
هقد كان فيا بسلا صارمًا يقدِم إقدام الأَسَنْ 
ومنهم خالد بن عمان بن خالد بن الزيير » خرج مع تمد بن عبد الله بن حسن 
ابن حسن » فقئله أبو جمفر وصَكّبه . ومنهم عتيق بن عاص بن عبد الله بن الز"يير » قل 
دي أيضا ء ومّى عتيقا باسم جداه أبى بكر الصّل.يق . 


مع كه » اكسجد : موضع بالكوفة 5 


ند زوه” اد 


قلت : هذا أيضا من تحامل أبى عمان» هلا ذ كر فقلى الطفتوم عشرون سيدامق 
بدت واحد قتاوا وساعة واحدة ! وهذا مام بقع مثلد الك نيا لافى الب ولافى المَجَم. 
وا قت حذيفة بن بدر يوم طباءة”"© وكل معه ثلاثة أو أربعة من أهل بيته صرت 
العرب بذلك الأمثشال واستَمُظموه » لخاء يوم الف » « جرى الوادى فد" على 


القرىة ”9 » 


وهلاعدد القَثلى من آل ألى طالب فَإنهم إذا عدوا إلى أَبَّام أبى عمان كانوا عَدّدا 
كثيرا أضعاف ماد 5 رهمن قتلى الأسديين ! 

افرأنيية ونان اناسع را سردل الور لات الو اي 
حفر بن أبى طالب ! ومن مثل” عبيد الله بن العئاس بن عبد الطلب ! 


م ره 


كاف رضت الأموية هذا للوضم ققالت : | نما كان عبد الله بن جعفر مبَب ما كان 
معاوية ويزيديهبان له » فن فضل جود نا جاد . 
الوا : ومعاوية أُوّلُ رجل فى الأرض وَعَبِ ألفَ ألف درم » وأبئه أل من 
ضاءف ذلك » فإنه كان يحيز الحسن والحسين ابنى على” عليه السلام فى كل” عام لكا 
واحد منهما بأل فألف درم » وكذلك كانيجيز عبد اله بن العباسوعبد الله بن جعفر» 
ذلما مات وقام يزيد وفد عليه عبد الله بن جعفر » فقال له : إن أميرٌ المؤمنين معاوية 
كان يصل رَحهى فى كل سنة بألف ألف درم » قال : فلك ألا ألف درم » فقال: 
أت حك وان 1 هاا مامفيا لاق أنق 1ق قال اتلك رمه آلاف ألف درم. 
وهذا الاعتراض ساقطء لأن ذلك إن صَّحَ لم مك عووار ل ارده ولاصلة رَحِمٍ » هؤلاء 
)١( ْ‏ بوم الحباءة من أيام العرب المشهورة . 
(9) قال صاحب جمع الأشال 0:01 مه« أى جرى سيل الو ادى فطي . أى دفن » يقال : 


5 م السيل الركبة » أى دفنها . والقرى : بجرى ١1‏ اق الروسة وام أقرءة وقريان . . . أى أنى على 
ل ااارى ع أعرتك أن وك 


الا لكان دا 


قوم كان مخافهم على ملسكه » ويعرف حقهم فيه » وموقعهم من قلوب الأمّة » فكان 
0 0 دولته وملكه » وتحن ل نعد قط 
ماأعطى خلفاه بنى ام وكنّامهم وبنى عمهم جوداً » ققد وَعَبٍ الأمون لاحسن 
ابن سهل غَلة عشرة آلاف ألف فا د كلك سد 1 تعر كذلك كز ما كو 
ولغاذ ؤوناع اللتهارة واس اله القاركب بعتو تهركو نوا عا مكوق الرة يا دقية 
الوك فى الوفودواممطباء والشعراءوالأشراف والأدباءوالشّمارو تحوم؛ ولولاذلك لكان 
الخليفة إذا وَفى الجند أغطياتهم احتسب ذلك فى جوده ؛ فالمالات شى* والإعطاء على 
دقع السكروه شى 2 والتفضل واللواد ثىه . ثم إن الّذين أعطام 06 ويزيد هو 
هس ستو واف ندل هرييا الك تاشرو يا 

وان أريد الموازنة بين ملوك بنى العبّاس وملوك بنى أمية فى المطاء اقتضح 
فو أمة وناصروم فضيحة ظاهرة » فإنة نساء خلفاء بنى عباس أ كثرٌ معروفا من 
رجال بنى أميّة » ولو ذ كرت معروف أم جعفر وحدها لأنى ذلك على جميع صنائع 
بى مَرئُوان » وذلك معروف » ولو ذ كر معروف اران وسَلسَبيل لمُمَكَتَ الطوامير 
الكثيرة به » وان خالصة موؤلاتهم إِلّا فوق أجُواد أجوادم » وإن 1 
موالهم وكاهمفاد م عسى بن ماهان؛ وابئه عليًا “وخاك بن بر'مكوأبنه حبىءوابنه 

وَالفصل وكاتنيع صتصور بن ززاة وعد إن منضوو بوفى السك فاك يذ 
لكل واحد من هؤلاء ماحيط مجميع صنائع عي د 


3 
فأئااطلولك الأموية: فلن متي إلا مق كان يكل على الطعام » وكان عي 
ولاك كبو اين بقلل وان ماري لتقل نض الرتجل النهم على مائدته » وكان 


لل ريم 2 بريد . 


5 


النصورٌ إذا ذ كرم يقول :كان عبد الاك جباراً لا يُبالى ماصتم » وكان الوليد مُنونا» 
وكان سلمان همه بطنه وفرجُهء وكان عمر أعور بين عميان» وكان هشامر جل القوم»وكان 
لايذ كر ابن عاتكة . ولق د كانهشام اننا به تقول > عن الأحول الش اينازال 
يدخ لإإعطاء البحدد شرا فى تمر وشهراً فى شهر؛ حأ حَذَ لنفسه مقدار ررّقسنةء وأ نشده 
أو اليم م المجْلَ أرجوزته التى أو 
* الحدالشّ الوهوب جزل 0 
وال بنع ب ا ااسعا نالا عر خناء إن اا 
* والشمسٌ فى الأفق كمين حول : 

فأمر بوسجء”'" عنقه وإخراجه ؛ وعد الطات قدي وحا” عفاي . 

وقال خاله إبداهم بن هشام المخزوى” : ما رأيت" من هشام خطأ قط إلا مركتين : 
حدا به الحادى مرتة فقال : 

إن عليك أبها البح أ كرم من تمثى به الطئ 

قال : صدقت . وقال مرتة : والله لأشكون سامان بوم القيامة إلى أمير المؤمنين 
عبد اللك . وهذا صئف شديد » وجول مُقْرٍط . 

وقال أنو عنان:: كان هشام” يقول : اشم إى لأستحبى أن أعلى” رجلاأ كثرمن 
أربعة آلاف درم » ثم أَعملى عبد الله بن الحسن أربعة لاف دينار فاعتدها فى جوده 
وتوسعه »و ]ا اشترىبها نل كه» وحدّن نبا عن تنسه وما فى يديه .+ قال هاوه سدلة: 
ابلك أن تلى الحلافة وأنت بمخيل جبان ! فقال : ولكنى حاي” عفيف » فاعترف بالجين 
والتلا ؛ وهل تقوم الملافة مع واحد منهما ! وإن قامت فلا تقوم إلا مع اعمط العظلي » 
والشربرز القديد دول سامت من الفساد لم نسل من الحَيِبِ . 


22( الوجء 3 القريه .. 


20111 
ولقد كلم المنصورٌ عامهم عمر بن عبد العزيز بقوله : أعوّر بين عميان ؛ ورمع أنه 

ان سكا ورا قا لمكن اوقد شد حب ورعيد اميق الزيير مأئة جلدة »وصبة 
عق ١‏ اننةاع قن با اروف وات 0 فاتء شا أق» ندمه» ولا خرج 

الموقخويظ ولا امسن ملاو لاقتنا ابر له كان حي فق أت عليه يخود اند 

وألعكانه ونماقةه > ققال: كان مظنا إناتيا ومواله أزكى المذ فنتهد! والفتسيوا 

الضرب كان أدبا تمر براء فها عذره فى الماء البارد فى الشتاء » على أثر جلر شديد ! ولقد 

باه أن سلمان بن عبد املك بوصى » لخجاء حتى جاس على طريق مرن. يجلس عنده 

أو يدخل إليه » فقال رجاء بن حيوة فى بعض من يدخل ومن يمخرج : نشدتك الله أن 

ذكرنى لهذا الأمر» أو تشير بى فىهذا الشأن ؛ فواللّه مالىعليه من طاقة ! فقال له رجاء: 

قاتلك الله ؛ ما أحرصك علبها ! 

ولا جاء الوليد بن عبد الماك بنعى الحجّاج ؛ قال له الوليد : مات الحجاج فض ؟ 

فقال : وهل كان المجاج إلارجلا منًا أهل الببت ! وقال فى خلافته : أولا بيعة” 

فى أعناق الناس ليزيد بن عاتسكة لجملت هذا الأس شورى بين صاحب الأعوص 

إسماعيل بن أمية بن عمرو .بن سعيد الأشدّق وبين أمس 5-8 القاسم بن مد ن أبى 

بكر » وبين سالم بن عبد الله بن عمر 4 فا كان عليه من الضرر والحرج »وما كانعليدمن 
كق7"" والتقد أق الرافال جين علو اقباس وعا#اى اسن تن عل ! وغل أله 

يرد التيمئٌ ولا العدوئىّ » وإنا دير الأمر للاموى» ول يكن عنده أ حل منهاشى يصاح 

للشُورى » ثم دير الأمر ليبايع لأخيه أبى بكر بن عبد العزيز من بعده حتى عُوجلبالسم”. 

وقدم عليه عمل الله بن حسن بن حسن » فلا رأ ى كله وبيانه وعرف تسبهومر كبه 


. كر”» أى أصابه كزاز ؛ كغراب ورمات ؟ وهو داء يجىء من شدة البرد‎ )١( 
. (؟) الوكف , محركة : الإثم‎ 


لدامهج” سه 


وموضعه وكيك ذلك من قاوب المسسامين وق صدور لأؤمنين 1 ولاعة ديت بالشام ليلة 


م 
من حياتك . أخافٌُ عليك طواعين الشام » وستلجقك اموا على ما نشمبى وتحب . 


واحدة » وقال له : المق بأهلك » فإنك ل تغنهم شيئاً هو أنفس منك ولا أَرَدَّ عا 


وإتماكره أن بروه ويسمعوا كلامه ل د فى قلومهم درا ويغرس فى صدورمم 
غرسا» وكان أعظم خَلق قرلا بالجبر حتى يتجاوز الجهمية » وير بى على كل” ذى غاية » 
ماي نا » وكان يصنع ذلك الَكتُب » مع جهله بالسكلام وقلة اختلافه إلى أهل 
النظر . وقال له شوب الخارجى” : لم لا تلعن رَهْطك وتذكر أباك إن كانوا عندك ظاهة 
غِرة ؟ ققال عمر : مت عهدّك بلءن ف عون اقل" عال سعيد قال + مكلت أن 
اير لفق رون ول أن اسك عن لفن الى ! قرأ انداقد وي 20 
وقطع حدته » وكذلات يظنه كل” من قصر عن مقدار العام » وجاوز مقدار الجاهل » 
وى قد ترهوق..العتروان.وا ل أ ستيان لغوت قوم لم حراب وثليعة » 
وا 6 يدينون بتفضيلهم وقد اعتورمهم الشيه ىُْ أمىهم » وفرعون على خلاف 
ذلك » وضيده لاشيعة له ولا حزب ولا نسل ولا موالى ولاصنائع ولافى أمره شبهة . 
ثم إن عمر ظنين" فى أمر أهله فيحتاج إلى عَسّل ذلك عنه بالبراءة منهم » وشوئدب 
ليس بظنين فى 1 فرعون » وليس الإمساك عن لعن فرعون والبراءة منه ئما يعرفه 
الخوارج » ٠‏ 2 فكيف استويا عنده ! 

وشك إليه رجحل من رَهطه د ينا فادحاً » وعيالا كثيرا ؟ فاعتلُ عليه » قال له : 
فهلاً اعتلات على عبد اله بن المسن ! قال : ومتى شاورتك فى أمرى ! قال : أو مشيرا 


ساسح لح سس م ها 


. خصمه : غليه . (؟)الظنين : امهم‎ )١( 


سنس 2ج ”# سه 


ترانى ! قال : أو هل أعطيته إل بعض حقه ! قال : ولم قصّرت عن كله ؟ فأمر بإخراجه 
مازال إلى أزمات روما مقه:: 
ركان ال كر عل الناذ اله واسان:.والذع عق مره وغتدعل الأعناة 
حاله » أنه قام بعقب قوم قد بدلوا عامة شرائع الدين وسّئّن البى صلى الله عليه وآله » 
وكان الناسٌ قبله من الفلم والجور والمهاون بالإسلام فى أمس صغر فى ينب عاينوا منه » 
وألثوة غلية »موه يما تصن من تلك الأمور الفظلينة فى عداد الأمة الزاشدن »وميك 
من ذلك أنهم كانوا يلعنون عليًا عليه السلام على منابرهم » فلما نبي عمر” عن ذلك عل 
حسنا » ويشهد لذلك قول كُثيّر فيه : 
ليت كم ثم علي ول تخفا برا وم بسع مقالة مجم 
وهذا الشعر يدل على أن شم على" عليه السلام قد كان للم علاة » حت مدح من كف 
عنه ؛ ولا ول خالد بن عبد الله السْرى” مكة - وكان إذا خطب بها لعن عليًا والحسن 
والهسين عليهم السلام ‏ قال عبيد الله بن كثير السهمى” : 
ا علا وخنا رةه م وإمام 
اح الطوزون 3 والكرامٌ الآباء والأعام 
يأمَن الطيرٌ وَالجامٌ ولايأ من مَن آل الرسول عند القام ! 
طبت ببتاً وَطابّ أهاك أهلاً أهلُ ببت النىّ والإسلام ! 
رحة الله والسلام علبي كنا قام قألم بسلام ! 
وقام عبد الله بن الوليد بن عمان بن عفان - وكان ممن يناله بزجمهم إلى هشام بن 
عبد الماك » وهو يخطب على المنبر بعرفة ‏ فقال : با أمير المؤمنين » هذا بوم” كانت 


مس ك“رإاج” سدم 


الخلفاء تستحب فيه لمن ألى تراب 27 , فقال هشام : ليس هذا جئنا » ألا ترى أن 
ذلك يدل على أنه قد كان لَمنه فمهم فاشياً ظاهرا » وكان عبد الله بن الوليد هذا يلعن 
علا عليه السلام ويقول : قتل حَدّى” جميعا ؛ الزيير وعمان . 
وقال للشزة وهو طائل مستاوية وفعن" لمسفعة بن رهاق + فالعن 0" 
2 03 م والنهرد 8 اع 5 سر ١‏ 
فقام فقال : إن أميرك هذا أمَرنى أن ألعن عليًا » فالممنوه لعنه الله ! وهو ضير الغيرة . 
وأما عبد اللك سبك من جهله تبديله شرائع الذذين والإسلام » وهو يريد أن إل 
أمور أسحابها بذلك الدين بعينه » وحَسْبك من جهله أنه رأى من أبلغ التديير فى منع 
نى هاشم اعخلافة أن يلعن على" بن أبى طالب عليه السلام على منائره » وير'مى بالفجور 
فى مجالسه » وهذا قرئة عين عدوّه وعير وليه ه وحسبك من جهله قيامهُ على منبر الخلافة 
قاثلا : إلى والله ما أنا بالخليفة المنتضعف ولا بالخليفة الداهن » ولا بالخليفة الأفون 7" 
رسك عنوى الك م ا 4 0 3 2-1 
وهؤلاء سّلفه واعته 04 و بشفعتهم قام ذلك المقام 4 و بتقد مهم وتأسيسهم نال تلاك 
الرياسة » ولولا العادة المتقدّمة » والأجناد اوضع القامة» لكان أسد حلق 
الله من ذلك المقام»وأقر بهم إلى البلكة إنرام ذل كالشرّف ٠‏ وعقى ى بالمستضعف عمان» 
. 5 
وبالمداه: اا و ما ؛ وهذا الكلام 2 1 كن لخلطانة »وعداو 
لأهله » وإفساد لقاوب تشيعته » ولولم يكن منعَجْرْ رأيه إلا أنه لم بقدر على إظهارقواته» 
إلا بأن بظبر تجرد أيمته لَكفاك ذلك منه . فهذا ماذكرته هاش الاسام 


| مفاخر بنى أميّة | 
قالت أميّة : لنا من نوادر الرتجالفى العْقَل والنتهاء والأدب والمكر ماليس لأحد» 
)١(‏ أبو تراب ؛ من كنى أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 


(؟) الأفون : اأضعيف . 
اط تمج-١١)‏ 


لداهيره؟ د 


ولنا من الأجُواد وأسصماب الصّنائع الي لأحه ازعم الناسٌ أن الدهاة أربعة:مُعاوية بن 
07 7 4 5-5-7 
أبى سفيان » وزياد » وعمرو بنالعاص ؛ وامغيرة بن شعبة»ممنا رجلان » ومن سائرالناس 
ابن مّروان » ومسآمة بن عبد الللك»وعلى أمهم يمون فى الذماء واارتؤساء, فأهل المجاز 
يضر بون المثل فى الخل بمعاوية »كا يضرب أهلٌ المراق اَل فيه بالأحتف . 

ءٍِ 24 0 5 5 6 7 ند 0 

فأما الفتوح والتّدِِيرُ فى اكارْب فلاوية غير مُدافع ؛ وكان خطيبا مصقعا .و رتب 
مظئراء وكان محيدقول الشمرإذا اثرآن يقول.وكان عيد الك بتطبباعازها عر اماه 

9 مص 5 ع تت 3 ع 

وكان مسامة شجاعاً مدبّرًا وسائساً مقدّماء وكثير الفتوح كثير الأدب . وكان يزيد بن 
يثاوية تخطيا شاعراء.وكان الؤليد عن يزيد خط اغاء را وكان مَرئوان بن اتفَكّم 
5 الرحن بن اللسكم شاعرين » وكان بشي بن مَرئوان شاعرا ناسباً » وأديبا عالماً 4 
عكنا؛ مكارت أذل من أعن التراعة والقلقيفة .ودف اهيز الملكة وروماء 
أهل كل” صناعة » وترجم كتب التجوم والطبّ والسكيمياء والحروب والآداب 
والألات والصّئاءات . 

قالوا : وإن ذ كرت البأس والشجاعة فالعيّاس بن الوليد بن عبد املك » ومروان 
أبن تمد » وأنوه مد بن مَروان بن الح » وهو صاحب مصعب 4 وهؤلاء قوم لم 
سي ل 5-9 3 58 ان و 1 5 
آثار بارتوم لا يجهل» وآ ار بأرمينيّة لا تنكرءولم بوم العثر قد عيلة والعسا 
ابن الوليد . 

و 5-5 03 2-2 
قالوا ١‏ ولنا الفتوح العظام » ولنا فارس » وخخراسان 34 وأرمينية 4 وسحسمتان 2 


_4 7 0 ا سه إل د 0 كرس اعم 3 
إفريقية » وجميم فتوح عمان * فاما فتوم ف مروان فا كثر وأعم وأشبر من أن 


سايةهة؟ د 


تحتاج إلى عدد أو إِلّ شاهد . والذين بلفوا فى ذلك الزمان أقصى مابمكن صاحب خف 
وعاار أدياتةاعنق ‏ .- حتجز معهم| إلا بببخر أرخي بحر أو ياض أو عقا بأو حمون 
وصّيامى ثلاثة رجال : قتيبة بن مسلٍ مخراسان » ومومى بن نُصير بإفريقية » والقاسم 
ابن مد بن القاسم الثقق بالسند والهتد ؛ وهؤلاء كلم عنَاننا وصنائعنا . ويققال : إن 
البْصرة كانت صَنائّم لانة رجال : عبدالله بنعاص» وزياد» واتلجّاج» فرجلان هن أتفسنا 
والثالث صنيعنا . 

قالوا : ولنا فىالأجو اد وأهل الأقدار بنو عبد الله بنخالد بن أَسيد بن أميّة وأخوه 
خالد » وفى خالدٍ يقول الشاعر : 

إلى خالير حت أتخنا مالدر فم الفتى يرجَى ونه الؤمّل” ! 

ولنا سعيد بن خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد » وهو ءقيد التّدى » كان يسبت 
ستة أشهر وأيفيق سنّة أشبر » ويرى كحيلا من غيرا كتحال » ودهيناً من غير تلذهين؛ 
وله يقول مومى شبّوات : 

ألاعاد امن تسسحا اغا اخ انراق لاع ا 90 

ولكتق أحق أن عالقة الرع ٠‏ أو أده خالة لت أسسيد 

عقيد الّدى ما عاش يرضى به التدى فإن مات لم يَرضَ التّدى بمَقيدٍ0© 

قالوا : وإما تكن فينا الشّعر انه كرون قار أن لقي لد عر اما 001 
غير من مدح الناس » ولكن لما وَجَدوا فينا مما ينسم لأجله القؤل» ويصدق فيه القائل . 
قدمدح عبدالله بنقس الرُقيّات من الناس : آل الزيير عبدالله ومُصعبا وغيرها » فكان 
يقول "ا يقول غيرّه » فانا صار إلينا قال : 

ما انقمُوا من بنى أمَية إلا أنهم مون إن غضبو1 © 


. ) الأغاتى » : ؟ه» ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
. + (؟) عقيد الندى : الكريم بطبعه . (؟) ديوانه‎ 


50-7 


وان 8 ”3 5 5 ع 03 5 
ام 
وَقال تأصيب : 
من الفر الشيك الذين إذا أنتجوًا أقرءت لتجوام لؤكا 2 0-7 
.2 3 م مض * ران سس اسن 
بحيون سسامين طؤرأا وارة 2 بحيون عباسين ين المواجب9© 
وقال الأخطل : 
عمس الفداوة حتّى يستقاد ثم وأعظ” الناس أحلاماً إذ| قدروا”© 
لوا : وفينا يقول شاعن والتشيّع لك» الكُميت بن زيد : 


ا د مره _- مر ع 2 2.447 
فالان صرب إلى امية والامور لما مصاير 


وفى معاوية يقول أبو الجهم المدوى” : 
ا تم ار الي 0 
ا عل ان إذا ملنا نميل على أيينا 
وفيه يقول : 
0 ريع إليدهوادىالكلام إذاضل خطبته اميد 60 
لوا : وإذا نظرتم فى اراح الددراء كيد الاو بوم راز سراف ميااو نا لقوله. 
قالوا : وفى إرسال النى” صلى الله عليه وآله إلى كل متتخا ولع الاسيب 
عتّاب بن أسيد وهو ابن اثنتين وعشرين سنة دليل على موضع لتم أن تبات العرب 
ونع قريش ؛ وقال النئّ صل الله عليه وآ له قبل المح : « فيان أَضَنَ بهه! على القار : 
عَتَاب بن أسيد » وجبير بن مُطمِم » قولى عّابا » وترك جبيرٌ بن مطهم . 


)١(‏ الشم : جم َك شم » وهو كنابة عن الرفعة والعاو وشرف النفس 

(؟) شوس اين ؟ والثشوس بالتحريك : النظر عؤخر العين 0 : 

(؟) ديوانه 1١4‏ , وشمس : جع موس ؟ وهو الرجل العسر فى عداوته ؟ الشديد الحلاف على 
من عانده . 

(4) الأغاتى 1١١ : ١٠‏ ء وروايته : « والأمور إلى الصاير » . 

(5) المبذر : الكثير الخطأ فى الكلام . 


وج د 
وقال التشعبى” : لوو لد لى ماثة ابن لسميئه م كلهم عبد الرحمن ؛ لاذى رأيتفى قر يش 
من أصحعاب هذا الاسي » ثم عل عبدّالرحمن بن عتّاب بن أسيد » وعبدالرحمن” بن الحارث 
ابن هشام » وعبد الرحمن بن المَكّم بن أبى العاص ؛ فَأمّا عبد الرحمن بن" عتّاب فإنه 
صاحبٌ ايل بوم لجل » وهو صاحب الكفة والاتم » وهو الذى مر به على" وهو 
قتي فقال : لهغى عليك يعسوب قرش » هذا الباب الحْضن من ف عد جناك] 
فقال له قائل : لشدّ ماأتيته اليوم با أسير المؤمنين ! قال : نه قام عنّى وعنه نسوة لم 


قالوا ولناتى الخ اء ساوية بن آن يشناق »خا الناين 08 فاقوا مضل 
منير » وى له نكاح ال و املاب بماكطتد نوا من الكلام يا 
يتصعٌدنى خطبة التكاح » وقد يكون : خطيباً من ليس عنده فى حديثه ووصفه للثىء 
أحتجاجه فى الأمر لسان” بارع . وكان معاوبة يرى مع ذلك كله . 

000 يزيد بن معاوية » كان أعرالبىء اللسان » بدوى” الأمحة . 
قال معاوبة :وخطبعنده خطيب فأجاد ؛ لأرمينة بالأاين الأشدق بريد نزيد بن معاوية» 

ومن خطبائنا سعيد بن العاص » لم يوجد كتحبيره تحبير » ولا كارجاله ارتجال . 

ومنا عمرو بن سعيد الأشدق » لقب بذلك لأنه حيث دخل علىمعاوية وهوغلام بعد 
وفاة أبيه » فسمع كلامه » ققال : إن ابن سعيد هذا الأشدق . 

وقال له معاوية : إلى من أوصى بك أبوك ؟ قال : إن أبى أوصى إلى" ولم بوص بى» 
قال : في أوصى إليك ؟ قال : ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهه . 

قالوا : ومنا سعيد بن عمرو بن سعيد » خطيبُ ابن” خطيب ابن, خطيب » تكلم 
الناس” عند عبد الك قياما وتسكام قاعدا . قال عبد اليك : فتسكل وأنا والله هينه 


عثرته وإسكاته » فأحسن حتى استنطقته واستزدثه ؛؟ وكان عبد الملك خطيباً » خطب 


ح لكات 


الناس" مرّة فقال : ماأنضفتمونا معشر رعيتنا » طلبتم مدا أن نسير فيكم وفى أشنا شير 
أبى بكر وعم فى أنقسهما ورعيّتهماء ولم تسيرُوا فينا ولا فى أنفسم سيرة رعيّة أبى بكر 
وعبر قميما وى أتفسبهما »ولسكل” من النُصفة نصيب . قالوا : فكانت خطبته نافعة . 

قالوا : ولنا زياد وعبيد الله بن“ زياد » وكانا نين فى صحة المعاتى »وجودة اللفظءولها 

قالوا : ومن خطبائنا سلمان بن" عبد ملك والوليد بن يزيد بن عبد اللك . 

ومن خطبائنا وثْسّاكنا يزيد بن" الوليد الناقص. قالعيسى بنحاضر: قل ت"لعمروين 
عُبيد : ماقولك فى عمس بن عبد العزيز ؟ فكلّم7" » شمصرّف وجههعتّ .قلت”:فاقولك 
فى يزيد الناقص ؟ ققال : أو السكأمل » قال بالعدل ؛ وعمل بالعذل » وبذّل نفسه وقتل 
ابن عمه د ظاغة يدعو كان تككالا لأه له لاوانتشن من أعطيايهم مازادته الجبائرة » وأظهنت 
البراءة من آبانْه » وجعل فى عهده شرئطا ولم يجعله حزما ؛ لا والله لكأنه ينطق عنلسان 
أبى سعيد ‏ بريد الحسن البصرى ‏ قال : وكان الحسن من أنطق الناس . 

قالوا : وقد قرئٌ فى الكش القدمة : يامبذّر الكنوز » ياساجداً بالأسحار »كانت 
ولايتك رحمة بهم » وحجّة عليهم . قالوا: هو يزيد بن الوليد . 

ومن خطبائنا ©” من ولد تالقان روا جرال 5 وتان المي حطيا: 

وقال ابن عائثة الأ كبر : ماشهد خطيباً قط إلّا ولجلج هيبة له ومعرفة بانتقاده . 

ومن خطبائنا عبد الله بن عامر » وعبد الأعلى بن عبدالله بن عامر ء وكانامنأ كرم 
الناس » وأبين الناس » كان مسامة بن" عبدالملك يقول : إنى لأنى كور عام على أذنى- 


. كلح » كنم : كشر فى عبوس‎ )١( 


5 

وكانوا يقولورك. : أشبه قرّيش لممة وجهارة واقتداراً وبياناً بعمرو بن سعيد 
عبد الأعلى بن عبد الله . 

قالوا : ومن خطبائنا ورجالنا الوليد بنْ عبد اللاك » وهو الذى كان يقال له حل 
بنى مروان » كان يركب معه ستون رجلا لصّلبه . 

ومن ذوى ذا بناوعامائنا وأسحاب الأخبار وروايةالأشعار والأنساب يشر بنمروان 
أميرُ العراق . 

قالوا: ونحن أ كثرٌ ناكا م » منًا معاوية بن زيد بن معاوية » وهو الذى 
قن فى ذه الذى اث فيداء ل أقكة للناس ول؟ عيذ ؟ قال :ومن حمل ل هذا العهق 
فى أعناق الناس؟والله لولا خف الفتنة لما أت عامها طر'فة عين » والله لا أذهب عرارتهاء 
وتدهبون خلاوتها ؛ قثالك له أمّه : اوددث أنك حَيئْدة » قال : أنا واللّه ودذت ذلك. 

قالوا : ومنًا سلمان بن عبد الاك الذى هدم الدمماس 27 ورد المسترين 3 وأخرج 
المحونين » ورك القريب . واختارعمر بن عبد العزيز » وكان سلمان جواداً خطياً 
جميلا صاحب سلامة ودعة وحبّ للعافية وقرب من الناس » حتى تُهى” المهدىّ » وقيات 
الأشعار فى ذلك . 

قالوا : ولنا عمر بن عبد العزيز » شبه عمر بن امطاب » قد ولده عمر » وباسمه سم ؛ 
وهو أسجّ قريش الذكور فى الآثار للنقوله فى الَكُتّب»المدل فى أشد” الزمان» و ظ9© 
نفسه بعد اعتياد النمم » حتى صار مثلا ومفخرا . وقيل لحسن : أما رويت أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له قال : لا يزداد الزآمان إِلّا شدّة » والناس إلا شَدّا.ء ولا تقوم 
الساعة إِلّا على شرار الخلق ! قال : بل ؛ قيل : فا بال عير بن عبد المزيز وعذله 


)2ن الدمماس - سيدن كان الححاج 5 
(؟) ظلف نفسه : مئعها . 


لاج ل 


ودار ل لهال:2 لابن لمانو م ان وكان مذحكورا مم المطباء » ومع السك 
ومع الفقهاء . 

قالوا : ولنا ابنه عبد الملك بن حمر بن عبد العزيز كان ناسكا زكيًا طاهرا » وكان. 
من أتق الناس وأحسنهم معونة لأبيه » وكان كثيراً مأبمظ أياه وينهاه . 

قالوا : ولنا من لا نظير له فى جميع أموره » وهوصاحب الأعوص » إسماعيل بنأمية 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص ؛ وهو الذى قال فيه ممر بن عبد العزيز : لو كان إلى" من. 
الأمر شىء لمعلتها شورى بين القاسم بن مد وسالم بن عبد الله وصاحب الأخؤضر. 

قلوا : ومن كنا أبو حراب من بنى أمية الصغرى » قتله داود بن على" » ومن 
نما كنا يزيد بن مد بن مروان كان لا هدب 27 نويا ولا يصبنه » ولا يتخلق, 
مخلوق7©هولا اختار طعاما على طعام » ماأطم ١‏ كفو كان كه المكات و و 

قالوا : ومن كنا أبو بكر بن عبدالعزيز بن مروان ؛ أراد عمر أخوهأن يجملءولىة 
عهده لما رأى من فضله وزهده » فمما فمهما جميعا . 

ومن ما كنا عبد الرحمن بِنُ أيان بن عمان بن عفان » كان يضل كرء لوم ألف 
ركعة » وكان كثير الصدقة»وكان إذا م قال : اللهم: إن 50 
عنّى اموت . فانطلق حاجا » ثم تصبح بالنوم فذهبوا ينونه للرتحيل » فوجدوه ميتا » 
فأقاموا عليه الأثم بالمدينة » وجاء أشعبُ فدخل إلى الأنم وعلى رأسه كبة من طين > 
التّدم 9 مع النساءء وكان إليه محسنا . 


1 8 5 4 


)١(‏ هدب : يقطم 
(؟) الخلوق : الطيب ٠‏ 
(؟) التدم مم النساء : ضرب صدره معهن ف النياحة . 


لجخ" دا 


و ان لعل مون العا افطل ما ليتوه ووب لكر 1 كترو ونم تتولاتا: 
ميّة فى الشحرة للعو فى القرآن » وزعمتم أن القعرة اطيجة لاسين الطييا» 
0 الطيب لا يثمر الحبيث » فإن كان الأمركا ت#ولون » فعهان بن عفان ع خبيثة . 
وينبغى أن يكون النى صلى الله عليه وآ له د فع ابنتيه إلى خبيث » وكذلك يزيد بن 
أبى سيان صاحبٌُ مقدّمة ألى بكر الصَّدّيق على جيوش الشام » ويفبغى لأبى العاص بن 
الربيع زوج رَيْنْبَ بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له أن يكون كذلك » وينبغى غمد 
بن عبد الله الدب أن يكو ن كذلك » وإن وله فاطمة عليها السلام علأله من بىأمية» 
وكذلك عبد الله بن ععمان بن عفان سب رسول لله صلى الله عليه وآ له » الذى مات 


فقا أن 60 


ونال الناديية ف اكد لأ عن بن أئية عرو قد يق أن 
يكون عدّاب بن عي بن أبى العيص بن أميّة وإن كان الننى” صلى اله عليه وس ولاه 
مَكّة أ الى وقبلةً الإسلام » مع قوله عليه السلام « فسان أَضْنهُ بهماعن النار:عتَّاب 
ابن أسيد» وجرن مُطمم » . وكذلك ينبغى أن يكون عبر بن عبد الم زيزشبيه عير بن 
امطاب كذلكء وكذلك معاوية بن تزيد بن معاوية » وكذلك يزيل الناقص ؛ 
وينبئى ألا يكون الن صل الله عايه و سِ عد عات ف التخرة لذن يشر ك2 
وينبغى أن يكون خالد” بن سعيد بن العاص شهيد يوم مرئج العتفر”" والحيس فى 
سبيل الله » ووالى النىّ صلى الله عليه وسلٍ على البهن » ووالى أبى بكر على جميع أجناد 
الشام » ورابع أربعة فى الإسلام » و الباجر إل أرضن الليقة كذلتك» وكدلك انان 
ان سعيد بن العاص الهاجر إلى المدينة » والقديم ف الإسلام » والحيس على الجهاد »ويجحب 
أن يكون ملعونا حبيئا » وكذلك أبو حذيفة بن عدّة بن وانيكسسة وهو يدرف ام 
المباجربن الأولين » وكذلك أمامة كان العاص بن الربيع انيخا ريات ات 


. شدن : قوى والرعرع ؟ وأصله فى الظباء‎ )١( 
. (؟) مرج الصفر : موضم‎ 


د اله 


رسولالدصل الشعليه وآله » وكذلك أمّ_كلثوم بنت عقبة بن أبى مُميط » وكان النىّ صلى 
لله عليه وآآله مر جها من أَلَمازى » ويضرب ا سم » ويُصالخها » وكذلك فاطمة بننت” 
ألى مُعيط » وهى من مباجرة المبشة . 

قالوا : ويم خرن ولس لهام مثله ؛ أنمتا رجلا و أريمين سنة منها عشرون 
جلة خايقة وهر شار أن 0 : ونااريف امور خلفاء : الوليد » وسلمان » 
وهشام » بنو عبداكك »وليس لك ويزيد » إلاثلاثة إخوة : محمد »وعبد الله»وأبى إسحاق 
أولاد هارو 

قالوا : ومنًا رجل ولد سبعة من الخلفاء وهو عبل الله بن" يزيد بن عبد املك بن 
مَرْران » أبوه يزيد بن عاتسكة » خليفة » وجلّه عبد الك خليفة » وأبو جدّه مروان 
الح خليفة » وجلاه من قبلعاتكة ابنة يزيد بن معاوية أبوها يزيدين معاوبةوهو خليفة» 
ومعاوبة بن أبى سُّفيان وهو خليفة » فبؤلاءفسة » وأم” عبد الله هذا عانكة بنت عبدالله 
بن مان بن عفان » وحفصة بنت عبد الله بن عمر بن اللحطاب ؛ فبذان خليفتان» فهذه 
سبعة امن اتكلقاء وَلَدوا هذا لجل : 

قالوا : ومنًا امرأء أبوهاخليفة » وجلآها خليفة » وابئها خليفة » وأخوهاخليفة »وبعلها 
خليفة » فبؤلاء خسة » وهى عاتكة بنتْ يزيد" بن معاوية بن أبى فيان »أبوها يزيدابن 
معاوبة خليفة » وجدّها معاوية بن" أبى سفيان خليفة » وابنها يزيد بن عبد الك بن 
وان خادة واكرهاسارية إن يزيد خليفة » ويد عبد الك بن مروان ل 

قالوا : ومن وَلد المدبّج عمد بن عبد الله الأصغر ا ولدها النى صلى الله عليه وآله 
وأبو بكر وعير وعمان وعلى” وطلحة والزبير » وهى عائشة بنت عمد بن عبد الله بن عمر 
ابن عمان بن عفان » وأمّها خديحة بنت عمان بن عرئوة بن الزيير » وأمّ عروة أسماد 
ذات التطاقين بنت أبى بكر الصَّدّيق » وأم عمد بن عبد الله بن عمرو بن عممان- وهو 


ارج لد 


لدبم - فاطمة بنت اللسين بن ,على" عليه السلام ٠‏ وأمْ الحسّين بن على عليه السلام 
فاطمة بنتُ رسول الله صلى الله عليه وآ له ؛ وأمٌ فاطمة بنت أمْلْسين بن على علمهما السلام 
أ إسحاق بنت طلحة بن عبد الله » وأمٌ عبد الله بن مرو بن عُمّان بن عفان ابنة 
عبد أل بع رخ اطلطات: 

قالوا : ولنا فى الجال والحسن ما ليس لك » منا للدتج » والدّيباج » قي لذلك لماله. 
ومن الطرّف » ومنًا الأرجوان » فالطرف وهو عبد الله بن عمرو بن مان » متى 
الطرف لاله » وفيه يقول الفرزدق : 

ا الفاروق إنك وابن أروى أبُوك فأنت متصدع الهار 

والديّم هو الدّيباج » كارت أطوَّل الناس قياما فى الصّلاة » وعَللك فى 
00 

قالوا : ومنًا ابن الخلائف الأربعة » دعى بذلك وش به » وهو الؤمّل بن” اباس 
نابن الوليد بن عبد املك »كان هو وأخوه الحارث أب العبّاس بن الوليد من النجاءة 
بنت قطرى بن النجاءة » إمام الخوارج » وكانت سبيت فوقعت إليه » فلنا قام تمر ب 
عبد المزيد أن .وهو بق مارك :وقد خاجي :بيه دَبيان دازف التاعر.ة 
ذال حاجب : 

أتساك زوارا ووفد؟ً إلى الى أضاءت فلا بحي على الناس تُورُها 

أيُوها عيذ اليه لقعا وأميا من الحنظليات الكرام حجورها 

فإن تك مازت عيق. غارت اننبا إلى تبت زاك كرام يتما 

فبَعث عمر” بن” عبد العزيز إلى العبباس بن الوليد إما أن ترئدها إلى أهلها » وإما أن 
تُرّوجها » فقال قائل ذات” يوم للمؤمل : يابن اتخلائف الأربعة » قال : وَيلآك من الرابع ! 


ار لم 


قال : قطارى ٠»‏ فأما الثلاثة فالوليد وعبد المللك ومروان » وأما قطرى” فبو يم بالخلافة 4 
وفيه يقول الشاعر : 
* وأو نعامة سيد الكُقار 3# 
قالوا : ومن أبن صار عمد بن على" بن عبد الله بن العيّاس أحق بالدعوة والخلافة. 
من سائر إخوته ! ومن أي نكان له أن يَضَّعها فى ببته دون إخوته ! وكيف صار بنو الأخ 
أحقّ بها من الأعمام ! 
وقالوا : إن يكن هذا الأمر إنما يسْتَحقّ بالميراث » فالأقرب إلى العبّاس أحق » 


01 


وإن كن بالسَن والتجرءة فالعمومة بذلك أولى 

قالوا : فقد ذكر*نا جملا من حال رجالنا فى الإسلام » وأمًا الجاهلية فلنا الأعياص. 
والعناس 0 

ولناذو النصاءة أو أحيخةسفيد” بن العاص كان إذا اعلم” لم م بمكة أحد ». 

مره ع سر هو ١‏ ءِِ 78 52 .ع 4م له 
ولنا حرب بن أمية رئيس بوم الفجار دولا أو شنياقن عر برس أحدواللندق»: 
وسيد قريش كلبا فى زمانه . 

وقال أب الهم بن“ حذيفة العدوئ لعمر حين رأى العئاس وأبا سُّفيان على فراشه* 
دون الناس : ماترانا نستريح من بنى عبد مناف على حال ! قال عمر : بس أخو العشيرة: 
أنت ! هذاع” رسولٍ الله صلى الله عليه وآله » وهذا سيد قرش . 


: (طبعة دار الكتب ب ) إسنده عن الزبير بن بكار شيوخه : « الأعياس‎ ١4 : ١ ف الأغاتى‎ )١( 

العاس وأ بو العاس والعيص وأبو العيس والعويص ؟ وممهم العنابس ؟ وثم : حرب وأبو حرب وسفيان 

وأبو سفيان وجمرو وأبو جمرو ؟ وإما سموا المنابس ؟ لأنهم ثيتوا مع أخيهم حرب بن أمية بعكاظ » 

وعقلوا أنفسهم وقاتلوا قتالا شديداً ؛ فعيهوا بالأسد , والأسد يقال ها : العنابس ء» واحدها عنسة » . 
(؟) اعم : أرخى عمامته . 


و ب 
قالوا : ولنا عتبة بن رَبيعة » ساد بملقا » ولا يكون السيّد إلا مترفا ء لولا مارأوا عنده 
من البراعة والبل والكال . وهو الذى لا تحاكت يجيلة و كلب فى مناقرة جرير 
»وير اكوا كو 2لا وصاموا نعن عل وه فون بع تن تدع 
ذلك المشهد » وقال رسول اله صلى الله عليهوآ له » ونظر إلى فريشمقبلة بوم بدر : «إن 
.يكن منهم عند أحد حير فعتد صاحب الجل الأحمر » » وماظنك بشيخ ليوا له من 
جيم امك عفيه للبارؤة مطة فلي يقدروا على بيْضة يدخل رأسّه فبهاء وقد 
قا لالشاعر : 
* وإنا أناس يملا البيض هامنا * 
قالوا : وأمَيّة الأ كبر صنفان : الأعياص والعنابس » قال الشاعر : 
من الأغياص أو من آل حردب أغر كفرتة القرّس الجواو”ا» 

مَعُوا بذلك فى حب الفجار حين حَمَروا لأرجلهم المفائر وثبتوا فيها » وقالوا : 
نموت جميعاً أو نظفر . وإنما مهُوا بالتنابس لأنّها أساد الأسودء وإنما موا الأغياص 
لأنها أسمادالأصول » فالعنابس : حر'بوسفيان وأ بوسفيان وتمرو »والأعياص: العيص» 
وأبو العيص » والعاصء وأبوالعاصوأبوعمروءولم يعقبمن العنابس إلا راب »وماعب 
الأعياص إلا العيص » ولذلك كان معاوية يشكو القلة . 

قالوا : وليس لبنى هاثى والطلب مثل هذه القسّْمة » ولا مثل هذا اللقب الشهور . 

وهذا ماقالته أميةٌ عن تفسها . 


ع 2 


للسلسمسدم 


. ؟ ونسبها إلى عبد الله بن فضالة الأسدى‎ ١5 14 : ١ من أببات فى الأغانى‎ )١( 


#7 مس 


[ذكر الجواب عما فخرت به بنو أميّة | 

ونحن نذكر ما أجاب بهأبو عمان عن كلامهم » ونضيف إليه من قبّلنا أموراً 
لم يذ كرهاء فنقول : قالت ها شم : أما كرتم من الدهاء والمكر فَإنَ ذلك من أمماء 
حار المقلاء » ولس 22008 فى الرأى من العقلاء والأبرار » وقد بلغ 
أبو بكر وجمر من التَدِبير وصواب رأف + واشترعالأموو العاثة #ولكن من أوضافي) 
1 لين أنعانينا أن تقال :#ناواعتانه ولا كانا كيرت ابوك عامل متاريا عرو 
ابن العاص عليًا عليه السلام قط بمعاملة إلا وكان على عليه السلام أعرٍ اميه 
ولكن الرجل الذى تارب ولا يستعمل إلا ما يحل له أقل مذاهب فى وجوه الحيل 
والتديير من الرجل الذى يستعمل ماحل" ومالا بحل" » وكذلك من ا 
ألا ترى أن الكذاب ليس لكذبه غاية » ولا لما ولد ولصنع مهاية » والّدوق إعا 
يحدّث عن شىء معروف » ومعتى محدود ! ويدل” على ماقلنا أنك عددتم أربعة 
فى الدذهاء » وليس واحد سم عند المساءين فى طريق المتَقين » ولو كان الداهاء مر'تبة 
والكر مئزة لكان تقدُم هؤلاء الججيع السابقين الأوّلين عيبا شديدا فى السابقين 
الأولين » ولو أنإنسانا أراد أن يمدح أبا بكروعتر وعمان وعليا تمقال : الداهاة أربعة» 
وعدم » لكان قد قال قولّا مرغوباعنه » لأنّ الدهاءوالكر ليس منصفات الصالحين؛ 
إن علو من خَامْضَ الأمور ماتجهله جميع' العقلاء » ألا ترى أنه قد محسن أن يقال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله أ كرم الناس » وأحل الناس » وأجِوّدٌ الناس » 
وأشجم الناس » ولاتجوز أن يقال :كا نأمكر الناس » وأدهى الناس » وإن عامناأنعامه 
قد أحاط يكل م كر وخديعة » وبكل أدب ومكيدة ! 

وأمًا ماذ كرتم من جود سعيدين العاص وعبد الله بن اما من عد الله 


ان جَعفر » وعبيد الله بن العيّاس » والحسن بن على” ! وأين أثتم من عرد ذلناء ب 


471 حب 


الميّاس » كحّد الهأرى” » وهارون » وحمد بن زْبيدة » وعبدالله الأمون» وجعفز المتتدر! 
بل لعل" جود بعض صنائع حؤلاء كبنى يمك وابنى الفرات ‏ أعتم من جود الرجَاين 
لين ذكرتموها » بلمنجميع ما جاء به خُافاهبى أمية . 

وأما ما ذ كرتم من حل معاوبة » فلو شئنا أن تحمل جميم" ساداتنا خلا لكانوا 
حتملين لذلك ء ولكنّ الوجه فى هذا ألا يشو شق للرجل اسي” إلامن أشرف أعماله 
وأكرم أخلاقه » وإِلّا أنيتبيّن بذلكعند أحابه حبّى يصير بذلك اسما يسهى به » ويصير 
معروفا به »كا عرف الأحدف” بام » وكا غرف حات” بالبود » وكذلك هرم » قالوا : 
هرم المواد » ولو قلتم :كان أبوالعاص بن أمبيّة أحام” الناس» لقلنا : ولمله يكون قدكان 
د د ساح ا الو ا د 

وإنك لتظاون خصوم> و فى تسميتم معاوية بالل » فكيف لوكو لالت 
العرب تقول : أحل الامين ألا يتعرض ا الأرض رَجَل” أ كثر 
تعرضا من معاوية » والتعرتض هو السّفه » فإن ادْعيم أنالأخبار التى جاءت فى تعراضه 
كلها باطلة» فإن لقائل أن يقول » وكل” خبر رَوَبْتموه فى جلمه باطل » ولقد شهر 
الأحنف الم » ولكنه تكلم بكلام_كثير جرح فى اليل ويثر فى العر 
ولا يستطيع أحد أن حكى عن العباس بن عبد المطلب ولا عن الحسن بن على" بن 
أبىطالب لفظا فاحشاء ولا كلة ساقطة» ولاحرفا واحداً مما حكىعن الأحنف ومعاوية. 

وكآن الأهون أحلر الناس » وكان عبد الله السقاح أحل الناس . وبعد » فن يستطيع 
أن يصف هائماً أو عبد الطلب بلخم دون غيره من الأخلاق والأفعالحتى يسمه بذلك» 
وبخص” به دون كل” شىء فيه من الفضل ! وكيف وأخلاتهع متساوية » وكلها فى الغابة ! 
ولو أن رجلا كان أظير الناس زُهْدا » وأصدقهم للعدوّ لقاء» وأصدقت الناس لسانا 4 


)١(‏ ثم فى العرض ؛ أى ينال منه ويقع فبه. 


حداف د 


وأجوّد الناس كفا » وأفصّحّهم مَنطقا » وكان بكل”ذلك مشهورا ء لمنم" بعض ذلكمن 
ببعض » ولا كان له اسم السيّد اللقدّم » والكامل الع و يكن الجوادٌ أغلب على 
أسمه » ولاالبيان ولا التحدة . 

وأمّا ماذكرتم من الخطابة والفصاحةوالسؤدد والمم الأدتوالنشت » ققد عَلم الئاس 
5 ببى هاشم فى اخلة أرق ألسنة من بنى أميّة »كان أبوطالب وال يبر شاعرين + وكان 
سيان 0 الحارث بن عبد الطلب شاعرا » ولم يكن من أولاد أمدّة بن عبد مس 
لصلمبه شاعر » ولم يكان فى أولاد أميّة إلا أن تعدّوا فى الإسلام العرئجى من وَلَد عمان 
ابن عفان » وعبد الرحمنبن المسكم » فنعد” نحن الفضل بن العبباس بن عتبة بن أبى لهب» 
وعبد الله بن معاوبة بن جعفر » ولنا من المتأخرين مسد بن” الحسين بن مومى العروف 
بالرضى” » وأخوه أبو الهاميم » ولنا الجانى » وعلى بن مد صاحب الز ثم » وكان إبراهم 
ابن الحسّن صاحب باتممرى27" أديبا شاعر فاضلا ؛ ولنا تمد بن“ على بن صالح الذى 
خرج فى أيام اللتوكل . 

قال أبو الفرج الأصفهاتى : كان من إفئيان آل أبى طالب وفنا كبو ولجنا 
وظرَافهم وشعرائهم » وإن عددتم الخطابة والبيان والفصاحة ل عدوا كعلى” بن أبى 
طالب عليه السلام » ولا كعبداللّه بن العباس ؟ ولنا من الخطباء زيد بن على بن الحسين» 
وعبد الله بن مماوية بن عبد اللهبن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وجعفرٌ بن 
الحسين بن الحسن » وداود بن على" بن عبد الله بن العباس » وداود وسليان ابنا جعفر 
ابن سلوان . 

قالوا : كان جعفر بن المسين بن الحسن ينازع زيد بن على" بن الحسين فى الوصيّة» 


6 بالخرى : بلدة قرب الكوفة بها قبر إبراهيم بن عبدالله بن المسن بن المسن بزعلى 5 


00 


وكان الناسٌ مجتمعون ليستمعوا محاورتهما » وكان سليان بن جعفر بن سلوان بنعلى”والى 
مكة»فكان أهل مكة بقولون : لم يرد علينا أمير إلا وسلمان أأبين منه قاعداءواً خطب. 
منه قأئما ٠‏ وكان داود إذا خطب احفر ”' فل يرذه ثىء . 

قالوا : ولنا عبداللك بن صالح بن على" »كان خطيبا بليفاء وسأله الرشيد ‏ وسامان بن 
أن عسر !وعم يبن تن ساشر ان شال لد كقدرابت لاد ؟ قال : 
مسافى ريح » ومنابت شيح . قال : فأرض كذا » قال : ضبات 7" مر » وربوات 69 
عفر » حتى أتى على جميم ماسأله عنه » فقال عيسى لسامان : م 
لأنفسنا بالددون من الكلام . 

الوا : وأماماذكرتم من تناك اللوك ؛ فلنا عله بن أبى طالب عليه السلام » 
وبزعده وددينه يضرب الثل » ولنا مد بن الوائق من خلفاء بنى العباس » وهو الملقب 
بالهتدى” »كان يقول : إلى لأنف لبنى العبّاس ألا يكون منهم مثل عمر بن عبد العزيز» 
فكان مثله وفوقه . ولنا القادر أبو المباس بن إسحاق بن اللقتدر » ولنا القأنم عبدالله بن 
القادر ؛ كانا على قدرم عظيمة ١‏ ن الزهد والدين والذنك 2 وإن عددثم النساك من غير 
الوك فأي نأ نتم عن على نالحسين زين العابدين ! وأين أنتوعن على" بن عبدالله بنالعباس! 
وأين أنتم عن على" بن الحسين بن على بن أبىطالب عليهالسلام » ال ىكان يقال له:على” 
اورم وعلاة الأغر» وعل» العابدهوما أقسم على الله ل وأبر” قسّمه ! وأي نأ تعن 
مومى بن جَدُفْر بن تمد ! وأين أنتوعن على" بن د الرضاءلابس الصوف طول عمره؛مع 
سّعة أمواله » وكثرة ضياعه وغلاته ! 


. اسحتفر الرجل فى منطقة : مفى فيه‎ )١( 
. (؟) الحضبات : جم هضبة ؟ وهى المبل الطوبل المع » ولايكون ذاك إلا فى حر الجبال‎ 
. (؟) الربوات » جم ربوة » وهى أعلى الجبل‎ 
)١٠١-جمت م1‎ 


سس با سس 


وأما ماذكرتممن الفتوح»فلنا الفتوح العتصميّةالتى سارت بها ال ثبآن»وضربت بها 
الأمثال » ولنا فتوم الرتشيد » ولنا الآثار الشريفة فى قتل بابك اللرتمى” بعد أن دامت 
فتنته فى دار الإسلام نحو ثلاثين سنة . وإن شئت أن تعد فتوح الطالبيين بإفريقيّة 
ومصر وما ملسكوه من مُدْن الرتوم والفرتج والجلااقة”"“فى سنى ملكهم»عددتالكثير 
الم" الذى يخرج عن الحصمر » ويحتاج إلى تاريخ مُفرّد يشتمل على جلودٍ كثيرة . 

فأما الفقه والموالتفسير والتأويل فإن ذ كرتموه لم يكن لك فيه أحد » وكان لنافيه 
مثل على” بْن أبى طالب عليه السلام » وعبد اله بن العباس » وزيد بن على" » وحمد بن 
على" » ابنىعلى” بن اتسين بن على” » وجعفر بن مد الذى ملا الدنيا عامه وقنبه.ويقال: 
إن أيا حنيفة من تلامذته » وكذلك سُفيان التوذرى” #وحريك يبا هنذا الياتت + 
وَاذلك نبت طنياق إل أنه ركع الذهنء وكذلك أ واحيلة. 

ومن مثل” على" بن اللسين زين الماددين 1 وقال الشافى” فى الرسالة فى إثبات حبر 
الاحد» وجدتث غل بن الدمّين وهو أفته أهل الدينة كل غل أخبار الأعاد:. 

وكتتشل محدابن أطيفية وابيه أن هام الذى قر علوم التوحيد والَدْل!وقالت. 
لمعتزلة : عابنا الناسَ كلهم يأبى هاشم الآول وان هاشم الثانى ! 

وإن ذ كرتم النجدة والبسالة والشجاعة فن مثلٌ على" بن أى طالب عليه السلام > 
وقد وقع اتفاق أوليائه وأعدائه على أنه أشجّم البشّر ! 

ومن مثلحمزة بن عبدالطلب أسّد اللّهوأسد رسوله!ومّن مثل ات لسّين بن على”عليهما 
السلام ! قالوا يوم الطّف:مارأ ينا مكثورا”” “قد أفرٍ د من إخوتهوأهله وأنصارء أشجّم منه» 
كان كالايث المخرتب» ع الفرسان خَطما .وماظتك ترجل أبَت نسه الدائية وأن مار 


. الجلالقة : أهل جلق » وهى دمشق‎ )١( 
. المكثور : المغلوب فى الكثرة‎ )١( 


اهبام دا 


يه » فقائل حتى قتل هو وَبنوه وإخزة ور عه مدل الأمان لم م .» والتوثقة 
بال مان امغاظة » وهو الذى سن للعرّب الإباء . واقتدى بعده أبناه 0 وكوالليات 
وغيرهم . 

ومن ل مثل تمد.و وإبراهم بن عبد الله ! ومن لج كزيل إن على" » وقد عاتم كلته 


عاي 


الى قالما حيثٌ حرج من عند هشام : مأ احب ليا اه م ندل : ولا ا 5 
قال : خارج ورب الكعبة ! نفرج بالسيف » ونبّى عن المنسكر » ودعا إلى إقامة شعائر 
تدعق قدل ضام تسيا . 


وقلن ل ايان أبى إسحاق المتصم و وقرمةق قلعن لوازي ود يدق 
فتَح الفتوح الجليلة . وبلفتم شجاعة عبد الله بن على" ؛ وهو الذى أزال مُلك بنى 
مرئوان » وشهد الكروب بنفسه » وكذلك صالح بن على" » وهو الذ ى اتبع مروان بن 
تل إلى مصر حتى قتله . 

قالوا : وإن كان الفضل والفخر فى تواضم اشرو تضاف السو 0 

الاق ولين الجائب للمتيرة والوالى » فليس لأحدٍ من ذلك ما لبنى البّّاس ؛ ولقد سألنا 
طارق بن البآرك - وهو مول لبنى أميّة ؛ وصنيعة من صَائْمهِم ‏ فقلنا : أىئٌ القبيلتين 
أشد مخوة وأعظم كبرياء وجبرية ؛ أبنو مَر'وان ؟ أم بنو العبّاس ؟ ققال : والله لبَنو 
مر وان فىغير دو لمهم أعظام كبرياء من بنى العباس فى دولهم » وقدكانأدرَك الدولعين» 
وأذلك قال شاعر”م : 


ليد 
10 شم 3 1 ىا عي --0- 0 5 
إذا نأبه مر_ عبد مس رايته يثية ‏ فر شححة لكل عي 


لمم 


حت اا كب 


مس اماه : 97 5 5 0 
وإن تأه ياه يواهم" فنا تيه لنوك أو يتيه لوه ”2 


ومن كلامهم : من لم يكن من بنى أميّة تيآها فبو دعى” . 

قالوا : وإنكان الكبرٌ مَفجرا يمدّح به الرجال ويِمَد من خصال الشرف والفضّل » 
فولانا عمارة بن” حَهزة أعظمكبراً من كل" اقرع أن و كرناق اننا وأخارد ف 
تبره وقية مشوورة مالي 

قالوا : وإ نكان الشرف والفخ' “فى الال وفى السكال وفى البتسطة فى الجسم وهام 
القوام » فن ن كآن كالعّاس بن عبد الطلب ! 

فلار أن اسان يلوف بالبدع ركان قتطاي1 0 ١‏ ين 

ومن مثل على" بن عبد الله بن العبّاس وَوَآَدِه » وكا نكل واحد منهم إذا قام إلى 
حدت أنه عق رأسّه عند شحّمة أذنه » وكانوا من أطْوّل الناس » وذائك لتجد ميراث 
ذلك اليومَ فى أولادم . ْ 

ثم الذى رواه أصحاب الأخبار مال الآثار فى عبد المطلب من العام والقوام والجال 
والعاة: وماكان من لقب هائي بالفر ماله » ولأنهم يستضيثون برأبه » 0 
الناُ أن عبد الطلب وَلَدَ عشّرة كان الرجل منهم يأ كل فى اليس يدن 
و شرب الفر'ق” * » وترد آنفهم قبل شفاههم » وإن عامس بن مالك لما ا 
باليدت كأ نهم جمال جُون””؟ قال : مبؤلاء أمنع مكة #وخرقودمة] 

وقد تمعن ماد كَره الناس من جمال السّفاح وحّمْنه » وكذلك الهدئ وابه 
هارون الرشيد » وابنه ممد بن زبّيدة وكذلك هارون الواثئق » وحمد المنتصر 


والز بير العيز . 

() ب : « لنول » تصحيف ؟ وصوابه في ! . والنوك : الجق ء واللوم أصله « اللؤم » : بالهمزة » 
وخفف للشعر ٠.‏ 1 

(9) الفسطاط :الخيمة . (*) الجذعة من الضأن : الصغيرة . 


49 رن تكس مكرق : مكيال بالمدينة » يسع ثلاثة آصم:ء أو ستة عممر رطلا . 
)2 الجون من الإبل والخيل : جع جون » بفتح فسكون » وهو الأدثم . 


قالوا : مار فى المَرّب ولا فى الَجَم أحسّن صورة منه ؛ وكان الكتنى على” بن 
العتضد بارع الجال » ولذلك قال الشاعر يضرب الْمَلَ به : 

وله لاطشته ولو أنه كلشّس أوكلبَذر أو كالمكتنى 

فَجمَله ثالث القمرّين . وكان اكلسّن بن على عليه السلام أصبَّح الناس وَجْها » 
كان شه وغول اللصل الله عليه .وا له ».وكذلك عيد الله بن التن الحض . 

قالوا : ولنا ثلاثة فى عَصْرٍ بدو ع ٠‏ كلهم يسى علا » وكلهم كان يصاح الخلافة 
الفقه والسك وار كب والرتأى » والتجربة » وَالحال اركفيعة بين الناس : على” بن 
الحسّين بن على” ؛ وعلى” بن عبد الله بن العبّاس » وعلى” بن عبد الله بن جمفر » كل» 
ع اخ كاق ان كما ارما ابيا بكو كاد أبآبة بنته عبد الله بن العبّاس عند على" بن 
عبدالله بن جَعْفر » قالت :مارأيته ضاحكا قطولا قاطباًءولا قال شيثا أحتا اج إلى أن يعتذر 
منةء ولاضري عبد قطء ولا ملكه ا كر من سَنة 


قالوا : وبعد هؤلاء ثلاثة بنو عَم»هوم بنو هؤلاء الثلاثة» وكلهم يسعّى مدا كا أن 
16 واخل من أولئلة بسي : علياء كلهم إصلح للخلافة» بكرم الس وخر الللصال: 
مد بن عل بن السّين بن على”»و مد بن على” بن عبد الله بن الْمبّاس »وشمد بن عل + 


ابن عبد الله إن جعفر . 


قالوا : كان مدن عل - بن الحسين لا سوسم البنن الاستماذة هوكان ينيى الخازية 
ولغلا أن بارلا سكين ا بإبائل وقره لتر امار اوه ومن امم 
َم انا اله » وهو لقب بالباقر» باقر الملل ؛ لقبه به رسول الله صلى اله عليه وله 
وم تاق بعد ء وبشر به » ووعد جابر بن عبد الله برؤيته » وقال : ستراه طفلا » ذإذا 


رأيته فأبلفه عبّى السلام » فماش جابر” عى راء #توقال له «ماومي نه : 


وتوعّد خالد بن عبدالله التشرى هشامَ بن عبداللك ف رسالة 4 إِليْه » وقال : والله 
إلى لأعرف رَحَلا حجازى” الأصل » شامىَ الدار » عراق الموى » بريد مد بن 
طل” بن عبد الله ابن العياس . 

نباي ين 

قالو! : وأا ماذكرتمم نأمر عاتسكة بنت يزيد بن معاويقفإنا نذكرفاطمة بنت رسول 
مضل ال علدركلة .وض بعدة نمال القللين #جوأتا قورع سيد تاد الناليت» 
وبملبا على" بن أبى طالب سيد السلمين كافة 1 وان عنها جعفر ذو اللتاحين » وذو 
الهجْرتين » وابناها الحسّن واللسّين سيدا شباب أهل اليه » وجلها أنو طالب بن 
عبد للطلب أشدٌ الناس عارضة وشكيمة» وأجوّدم زأناءيو نولت نذا وامقيا 
واه طبه » من ال صل الله عليه وآله ين جميعقريش » ثم فى عا موب الطلب» 
ثم مَتع ببنى إخوانه من بق أخواته من بى زوم الذين أسلواةوه و أحد الذين سادوا 

مع الإقلال » وهو مع هذا شاعر خطيب . ومن يطيق أن تيفاخر بنى ألىطالب » وأمَهم 
فاطمة س3 بن هلثم » وى أوّل هاثمية لدت ماه 6 وف التى رق سول اله 
فى حجّرهاء وكان يدعوها أمّى » وَتَرَل فى برها » وكان يُو جب حقها كا وجب حق 
الأم ! من يستطيع أن يُسامِى” رجالا ولدهم هاي ميتين من قبل أيهم ومن قبل أمهم . 
قالوا : ومن العجائب أنها وَلدتْ أربعة" كل" منهم ان مق لان مَشْرِ سنين : طالب» 
عقيل » وجعفر » وعلى” . 

ومن الذى دمن رين أو منغيرهمما يده ا ا 01 
منهم عال” زاهد ناسك شجاع جّواد طاهر رَّاكِ » فنهم خافاه » ومنهم مُرشحون : 
ابن ابن ابن ابن » هكذا إلى عشرة » وم اسن بنْ على" بن تمد بن على” بن موسى بن 
جعفر بن تند بن على" بن الحسين بن على" عليهم السلام؛وهذا لم يتفق لببت من يبوت 
العرب ولا من بُيوت المحم . 


سام سس 


قالوا : فإن فر م* ربأن متم أثنتين م نأمّهات للؤمنين : أم حبيبة بنت' ألى سيان 
عقن 00 امرأة من بنى أَسَدِ بن شزيمة ادعو ها بالحيف0© 
لابالولادة » وفينا دجل ولدتة أمان من" أمهات المؤمنين » مد بن عبد الله بن الحسن 
لض » وإدنه خدعة أم المؤمنين » وأم سللة أم للؤمنين » وَوَلَدَنْه مع ذلك قاطمة 
بنت أللين بن غل> ».وفاطمة سيدة نساء العاللين ابنةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وفاطمة بنت أسّد بنت هاشم و اتوك قال فين النناء القواط” والعواتك 


اي 


قالوا : ونحن إذا ذ كرنا إنسانا فقبل أن تمد" من ولده تأتى به شريفا فى نفسه» 
هذ كوارة عا افتددون "ماق غيره » قلم لنا اعامكة كيد :وخا تكة اق فنا 
كامرأة ون عرض قيش » ليس فبها فى نفسها خاصة أمر” تستوجب به الفاخرة . ونحن 
تقول : منا فاطمة » وفاطمة سيّدة نساء العالين » وكذلك أمّها خديجة الكبرى » وإبما 
تذ كران مع مريم” بنت عثران وآسمية بنت مُرْاحٍ اللتين ذ كرما البى صلى الله عليه وآله 
وذ كر إحداما القرآن » ومن الذكورات من جميم نساء العالم من المَربٍ والعجم . 

وقلم انا عطاق بن لايد و عتدللك ببس واتواده عينة تر الحاناء ؛ وعندات 
هذافى نفسه ليس هناك » وحن نقول : نا تمد بن على" بن عبد الله بن العباس بن 
عي د م غبيذ الله بن النبائن 6 و إخوتةقاود 
وصالح وسلوانو عبد للم حال كايم أغرث جل » نمو لدت الرؤساء| بر اهي الإمامواً أخويه 
أن ل م 

وقللم : منا عبد الله بن يزيد » وقلنا : منا الحسين بن على" سيّد شباب أهل الجنة» 


. الحلف ء يكسر الماء وسكون اللام : العهد بين القوم‎ )١( 


1-0-2 


وأولى الناس بكل” مكرمة » وأطهرهم طهارة » مع النجدة والبصيرة والفقه والصير والمر 
والأتف”" » وأخوه الحسن سيّد شباب أهل الجنة » وأرفم الناس َرَّجة » وأشبههم 
ردولالل اوشلا موأ وهال بن أوطاب: 

قال شيخنا أبوعمّانَ : وهو الذى تر'لهٌ وصفه أبلغ فى وصفه» إذ كان هذا الكتاب 
إهجز عنه » ونحتاج إلى كتاب يفرد له » وعمهما ذو الجناحين » وأمهما » فاطمة وجدتهما 
خديحة » وأخوالهما «التابم وعبد الله وإداهيم » وخالامهما زينب ورقية وأمّ كاثوم : 
وجدتاما آمنةٌ بنتُ وَهْبٍ والدة رسول الله صل الله عليه وآله » وفاطمة بنت أسد بن 
ا »وجدها رسول الله ص لله عليه وآله الخرس لكل فاخر» والغالبٌ لكل 
مُنافر » قل ماشئت ؛ واذكر أئ باب شئْت من القضل » فإنك تحدم قد حوّؤه . 

وقالت أميّة : حن لاننكر فخر بنى هاشم وفضلهم فى الإسلام » ولكن" لافرق 
نا فى الجاهلية » إذ كان الناس فى ذللك الدتهر لايقولون : هاشم وعبد تمس » ولا 
هائر” وأميّة » بل يقولون : كانوا لايزيدون فى اجميع على عبد مناف » حتى كان 
أيام تميزم فى أمى على" وعمان. فى الشورى » م ما كان فى أيام تحزبهم وحَر'بهم مع 
على" ومعاوية . 

ومن تأمل الأخبارَ والآثار عل أنه ما كانيذكر فرق" بين البيتين » وإنما يقال : بنو 
عبد مناف ؛ ألا ترىأن أبا قحافة ممم رجه شديدة » وأصواتا مرتفعة » وهو يومئذشيخ 
كيين مكفو ف » ققال: ماهذا ؛ قالوا: قيض رسول اشّصل الله عليه وآله» قال:فاصنعءت 
قريش ؟ قالوا: ولا الأمر ابنك؟ قال : ورضيتبذلك بنو -بد مناف ؟ قالوا : م .قال: 
ورضى بذلك بنو الفيرة ؟ قالوا : نعم » قال : فلا مانع لما أعطى الله ولا مُمطىَ 


. الأنف يفتحتين ؛ مثل الأنفة ؛ ومعناهما الشمم والإياء‎ )١( 


دامع - 


لا منم” أولم يقل : أررضى بذلك بنو عبد ثمس ؟ وإتما جمعهم على عبد مناف لأنه كذلك 
كان يقال . 

وعكذا ال أإواطيان ى عاب عن ميد اللحاوم. »اوقد سوط إنازه أ مكرء: 
أرضيم بابنى عبد مناف أن يل عليم " م م ! ول يقل : أَرضيم ا وكير 
خالد بن سعيد بنالعاص حين قدم من الْمِن وقد 0 أو بكر : : أَرضيم مع 


بنى عبد مناف أن تلى علي تيم ؟ 


قالوا : وكيف يفرقون إن عانم وعبد شمس » وها أخوان لأب وأم ! ويدل على 
أن أمرما كان واحداء وأنّ اسمهم كان جامعاء قولُ الى صلى الله عليه وآله وصنيعه 
حين قال : « منا خيرٌ فارس فى العَرب » سكا شة بن محصن » وكاآن أهذيا > وكان 
حليفاً لبى عبد شمس » وكل من شهد بنارا من بنى كبير بن داود كانوا حلفاء بنى عبد 
تمس »ء فقال ضرارٌ بن الأزور الأسدى : ذاك متا يارسول الله » فقال عليه السلام : «بل 
هو مثا بالحلف » » لعل حليف بنى عبد مس حليف” بنى هاشم » وهذا بين لا يحتاج” 
صاحبُ هذه الصفة إلى أ كثر منه . 

قالوا : ولهذا نكح هذا البيتفى هذا البت » فكيف رصنا تتزوج بنات النى 
وذاك بنى هاشم على وجه الدهر إلا ونحن أ "ثفاء » وأمْرنا واحل”! وقدسعستم إسحاقينة 
عسى يقول محمد بن الحارث أحد بنى عبدال رمن نعتاب بن أسيد :لولا حىة أ كرمهم 
لله إلرسالة » ازعمت أنك أشرّف الثّاس ؛ أفلا ترى أنه لم يقدم علينا رهطه 
إلا بالرسالة ! 


قالت هاثم : قل : نولا أنا كنا أ كفاءم ما أنتكحثمونا نساء؟ . ققد ند القوم 


هوق ق حمت الأننة وينتركون تق اب الأشى نور كا اخروا فق حيت أ 


سس لال لل 


القبيلة كاستواء قر يش ف الْمَضر بن كنانة» ويختلفو نكاختلا ف كعب بنلؤىّ » وعاص 
ابن لؤى » وكاختلاف ابن قصى” وعبد مناف وعبد الدار وعبد المُررّى » والقومقديساوى 
بعضهم بعضاً فى وجوه » ويفارقونهم فى وجوه » ويستجيزون بذلك القدرمنا كحتهم » 
وإ ن كانت معانى الشرف/ تتكامل فيهمكا تكاملت فيمن زوّجهم » وقديزوّج السيد 
ابن أخيه وهو حارض ابن حارض”'" على ونه جل ارم » فيكون ذلك جائزاً عند » 
ولوجوه فى هذا الباب كثيرة » فليس لم أنتزعموا أنم أ كفاؤنا م نكل”وجه» وإن 
كنا قد زوجنا كم وساوَيْنام فى بعض الآباء والأجداد . وبعدء فأنم فى الجاهلية 
والإسلام قد أخرّجتم بنانتم إلى سائر قريش وإلى سائر الب » أفتزعمون أنهم 
أ كفاوك عَيْناً بمين ! وأما قولك : إن الحيين كان يقال لها عبد مناف فقدكان يقال لما 
أيضامع غيرها من قريش وبنيها : بنو التثضر . وقال الله تعالى : ل( وأنْذر عشير نك 
الأقرربين 5 ظ فم يدع النئ ص امتعايةوا ناذا من بنى عبد مس ء وكانتءشيرته 
الأقربو ن بن هام و اقالى: وقفيرية فرق الك عبد متا وتو قذاك ته ون 
ذلك أن النئتصل اللّهعايهوا له ا أت بعبد الله عامس بن 1 07 بن حبدب بن عبد مسو أ 
ارا 10 م حكي البيضاء بنت عبد للطلب بن هاشم - قال عليه السلام : هذا أشبه 
بن منه بك » ثم تفل فى فيه فازدّرده » ققال : أرجو أن تسكون مشفيا» فكآن كا قال . 
فى قوله : «هو أشبه بنامنه 2 خصلتان: إحداها أن عبدشمس وهاتما لو كانا شيثاواحدا 
كا أن عبد المطلب شىء واحد لاقال : « هو بنا أشبه به متك «( » والأخرى أن فى هذا 
الول تفصيلا لببى عات على بنى عبد شمس» ألا ترون أته خرج خطيباً جواداً نبيلاوسيّدا 
مشفيا » له مصاع" وآثار كرعة 0 قال : « وهو ينا أشبة به متكى»-وأَقَ عبدالطاب 


. 5١4 الحارض : الرجل الرذل الفاسد . (؟) سورة الشعراء‎ )١( 


سا0 للد 


بعاص بن كيز وهو ابن ابنته أم حكي البيضاء فتأمَله » وقال : وعظام هاشم ما ولي 
5 يم او ماي هوه ع 
ولدا أحرض منه » فكان 5 قال عبد الله حمق » ول يقل « وعظام عبد مناف » لأن 


. ب ٠ 7 037 ٠.‏ ا 
شرف جداه عبد مناف له فيه شركاء » وشرف هاثم أبيه خالص له . 


3 
فأماما ذ كرتم مق قول أ فيان وخالن بن سعيك رضي معشر بنى عبد مناف 

أن تل عليم 7 م ! فإن هذه الكلمة كلة ريض ومبييج » فكان الأبلغ فما يريد من 
اجماع قلوب ادقن الماطرق ليده و 1 4 وإن كانا مفترقين » 


وهذا اذهب س3 دل © وهذا التدبير جحييح 5 


قال معاوية بن صدصعة للأشهب بن رميلة » وهو مَملى” وللفرزدق بن غالب » 
وخو عاق ولتكون أ ف وطوي له : أَرَضيمٌ ممشر ف حارم أن عن 
ابم ويشم اغراف كلب بى كليب ! وإنما 3 اميه إلى دارم الأب الأ كبر الشتمل 
على آياء قبائلهم ليستووا فى اللْميّة ويتفقوا على الأنك » وهذا بى مثل هذا الموضع 
تديبر صميح 8 

قالوا : ويدل على ماقانا ماقاله الشعراء فى هذا الباب قبل مقتل عمان وقبل صفين ؛ 
قال عاق نو تابف لآق سُّفيان الحارث بن عبد الطلب : 


وأنت منوط نيط "© و كا نيط خَلَفَ الرتاكب القدح الفرة 


فى آل هاثم 
يقل : « نيط فى آل عبد مناف » . 
وقال آآخر : 

2 ف كح ماناس وان لا ا الاح 290 
ما أنت من هاثي فى بيت مكرامة و بنى ججمح اضر خلاعيد 


. (4؟) الجلاعيد : الصلاب الشداد‎ ١. ب : « ينط » ريف‎ )١( 


د 


ول يقل : « ما أنت من آل عبد مناف » » وكين يقول هذا » وقد عل الناس 
أن عبد مناف ولد أربعة : هاثها والطلب وعبد ثمس وتوفلا ؛ وأن هاما والطلب كان 
بدا واحدة » وأن عبد مس ونوفلاكانا يدا واحدة » وكات مما بطأ ببنى 'وفل عن 
الإسلام إبطاء إخومهم من بنى عبد مس » وكان مما حث بنى المطلب على الإسلام 
فضل محبّهم لبنى هاثم ؛ لأن أمر” النئ صل الله عليه وآلهكان بدن » وإنماكانوا 
يتنعون منه من طريق المسّد والبئضة » فن لم يكن فيه هذه العلة لم يكن له دون 
الإسلام مانع » ولذلك لم صحب النى صلى الله عليه وآله مر بى توفل أحد فَضْلًا 
أن يشهدوا معه المشاهد الكرعة ؛ وإنما صيحبه حلفام كيعل بن مده وعّبة بن غَرُوان 
وغيرها » وبنو الحارث بن المطلب كاهم بدارى : عبيك ) وطقيل ؛ وحصين ؟؛ ومن بى 
الطاب مسّطح بن أثاثة بددرى . 
وكيف يكون الأمر ”يا قلم وأبو طالب يقول ميم بت عذى بن نوفل فى أصس 
النى صلى الله عليه وآ له علا تملأت قريش عليه : 
جَرَى الله عنا عبد ثمس وتوفلا جزاء مسىء عاجلاً غير أجل 
اقل إناساكن اق اخ #وأنق اريت ال 
أمطيم لم أخذّلك فى نوم اش ولا مشهد عند الأمور الجلائل 
ولقد كم النى صلى الله عليه وآله قسمة فَمَلها فى بنى هاشم وك الطلب اناد 


هام 5 ع يك 5 
عمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شخمس بن عبد مناف » وجُبير بن مطعم 


الس 
حَ 


ابن عدّى بن نوفل بن عبد مناف » فقالا له : يا رسول الله » إن قرابدّنا منك وقرَاءة 
بنى الطلب واحدة » فكيف أعطيتهم دوننا ؟ فقال النىئٌ صلى الله عايه وآله :د« إنالم 
تزل وبنى المطلب كباتين » » وشبك بين أصابعه » فكيف تقولون : كنا شيئاً واحداً » 
كان الاسم الذى مجمعنا واحدا! 


هوار” لبه 


ثم ترجع إلى أفتخار بنى هاثم ٠‏ قلوا : وإن كان الفخر بالأيْد0© والقوة » 
واعتمنا7" الأقوان ومباطفة الزهال فق أبنلم “كيد بن الخنفية + وقد ممعم أخبار 5 
وأنه قبض على دَرْع فاضلة» بها فقطع ذيْلها ما استدار منهكله . وسمعلم أيضا حديث 
اليد" القودى الذى أرسله ملك الروم إلى معاوية يمخر به على العرب » وأن مدا 
قعد له ليقيئه فل سطع » فسكانما رك جبلا » وأن الرتوى قد ليقيمه عمد ا 
إلى فوق رأسه » ثم َل به الأرض ؛ هذا مع الشجاعة الشهورة » والفقه فى الدين والال 

و لين والقصاط ولي لاع ولت ل عن العوت» عق اذ 13 المبدى” » وقد 
بم أحاديث أبى إسحاق يوان قدت ألى دوَادٍ ع > ساعد ه بأستانه أشل" 
الع" فم يؤثرفيه » وأنه قال : ما أظن الأسنة ولا المنهام ل وسمعم 
ماقيل فى عبد الكري الطيع » وأنه جَذّبِ ونب ور فاستلة من ين ور كيه . 


وإن كان الفْخو البشروطادة الأوج وشكاعة الأخلاق » شن ملعل" : ن أبىطالب 
عليه السلام وقد بلغ من سجاحة له وطلاقة وَجْهه أَنْ عيب باللعابة ! ومن الذىيسوئى 
بين عبد ثمس وبين هاش فى ذلك !كان الوليد جبّارا » وكان هشام شرِسَ الأخلاق» 
وكان مَرنوَان” بن مد لابزال قاطبا عابساء وكذلك كان يزيد بن” الو ليد الناقص»وكان 
الزن كلاهرة أدركق علق اندو ا ملت فاه كتلاك ته الأمو راعي للامون: 
وكان السفاح الرتو اتن ف "الشرو وشواعة الى 


فالا #وحن عدمن رغطنا رتيالا لاتمد ون أمثاهم أبداء فنا الأعسراء لديل الناصر 
الكبير » وهو المسن الأطروش بن على" بن المسّن بن عمر بن على بن سمر الأشرف 


سيا بسي سب مك 


. الأيد ( بفتح فسكون ) : القوة . (؟) اهتصر القرن : جذبه بشدة‎ )١( 
. [ف4 اليد : الشجاع الشديد‎ 


ا د 


ابن زيد العابدين» وهو الذىاسلتّت الدبل على يله » والناصرالأصغر وهو أحمد بنبحبى 
ابن الحسن بن القاسم بن إبراهم بنطباطبا » وأخوه دين يحى» وهو اللقب بالر نى» 
وأنوه حى بن الحسن وهو اللقّب بالهادى . ومن ولد الناصر الكبير الثائر» وهو جعفر 
ابن محمد بن الحسن الناصر الكبير ؛ وهم الأمراء بَطْبرسُتارن وجَيْلان وجِر'جان 
وها دوت وسائر مالك الد يلمر ؛ ملكوا تيك الأصقاع مأنة وثلاثين سنة » وضَرَ نوا 
الدنانير والدرامم العو نية ‏ الرراور ب الاك الما نكرو 
جيوشهم » وقتّلوا أمراءم » فبؤلاء واحدم أعظ” كثيراً من مارك فى أمة» واطول 
0 رأشد حضًا على الأم بالمعروفو انب وال 
ومن جَرى مجراهم الدّاعى الآ كبر والداعى الأصغر ملكا الديام ا 
واصطتعا الصتّانع. 


2 م ' ١‏ 9 7 
قالوا : ولنا ملوك مصر وإفريقيّة » ملكوامائتين وسبعين سنة » فتحوا الفتوح 
واستردوا ما تشلب عليه الروم من مملسكة الإسلام » واصطنعوا الصنائع الجليلة . 


وم الكُتّاب والشعراء والأمراء والدو "ادء فأوَهم المبدى عي افد و ب 
تمد ن إسماعيل .رن جعفر بن مهد بن على" بن الحسين بن على" بن أبى طالب 
وأخرم العاضد » وهو عبداللّه بن الأمير أبى الاسم بع تقاف أى السون نو 
الستعلى بن المستنصر ن الطاهس بن الام بن عبد العزيز بن المعز بن المنصور بن القألم 
ابن المبدى ؛ فإن افتخرت الأموية بملوكبافى الأندلس من ولد هشام بن عبد املك » 
واتصال ملتكهم وجعلوم بإزاء مُلوكنا بمصر وإفريقية » قلف الم : ألا إِنَا نحن أزلنا 
لكك بالأندلى غك أوَلما كم بالشام وامشرق كله » لأنه لما ملك قر'طبسة 


بام د 


. الظافر من بنى أمية وغو سلمان بن" الحسكم بن سلوان بن عبد الرحمن الملقب بالناصر » 
خرج عليه على" بن حميد بن ميمون بن أحمد بن على" بن عبد الله بن عمر بن إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" بن أنى طالب عليهالسلام » فقتله » وأزال مُلكه . 
وملك قراطبة دار ملك بنى أمية » ويلقب بالتّاصر . ثم قام بمده أخوه القاسم بى” قود » 
يلنب باامتل ؛ فنحن قتلنام وأَْلنَا لكك فى الشرق والغرب » ونحن لك على 
التصد”"؟ حي ث كنم ؛ اتبعنام فقتلنام وشرك ناكل" مشرتد » والفخر” للغالب على 
الغلوب » بهذا قضت الأمم قاطبة . 

قالوا : ولنا من أفراد الرجال من ليس لك مثله » منا يحبى بن مد بن على بن 
عبد الله بن العباس » كان شجاعا جر يئا 8 وهو الذى و4 الَؤْصلَ لأخيه السفاح 
فاستعرض أهاها » حتى ساخت”" الأقدام فى الدام . 

ومنا يعقوب بن إبراهي بن عسى بن ألبى جمفر النصور » كان شاعراً قصيحا » 
وهو الدروك بأبى الأسباط » ومنا شمد وجعفر ابنا سلمان بن على" »كانا أعفم من ملوك 
ف أمية + واجن قذاراوا كي أموالا ومكان حَنْد البامن:. وأهدى عمد بن سلمان 
من البصرة إلى اميزران ماثة وصيفة فى يكل واحدة منهن جاف”'© من ذهب وزله 
ألفْ مثقال » ماوء مسكا » وكان لجعفر بن سلمان ألفا عبد من السُودان خامة » فك 
يكون ليت شعرى غيرم من البيض ومن الإماء ! ومارىجعفر بن" سلوان راكياً قم إلا 


فل 1ف أطايقة: 


ومن رجالنا تمد بن“ السفاح »كان جوادا أيّداً شديد لبش » قالوا مار" أخوان 


. على الرصد : مترصدون لم . (؟) فى ب : « حريا » تصحف‎ )١( 
. (؟) ساخت : خاضت . () الجام : إناء من الذهب أوالفضة‎ 


أشد” 2 من تمد ورّيطة أخته وَلدَى أنى العباس السقاح كان محمد يأخذ الخْد يد فياويه 
َتَأُحْذْه هى فترده . 

ومن رجالنا مد بن إبراهي طَباطَها صاحب أنى السّرَايا » كآن ناسكا عابدا فقسا 
عظيم القدّر غند أهل بيته وعند الزبدية : 

ومن رجالنا عيسى بن موسى بن مد بنعلى” بن عبد الله بن العباس » وهو الذى 
شيّد ملك النصور وحارب أَبِئْ عبد الله بن حسن » وأقام عمود الخلافة بعد أضطرابه » 
وكان فصيحا أديبا شاعراً . 

ومن رجالنا عبد الوهاب بن إبراهم الإمام » حَج بالناس وول الثنام » وكان 
فصيحا خطيبا . 

ومن رجالنا عبد الله بن موسى الحادى »كان أ كرم الناس وجواداً ممدوحا أديبا 
ففرا و حر يت نوش اماف كان 1 11 الناين » وأحِوَّد الناس »كان 
5 لقان + وقد عد د دراه فيُخرقها بظفره لثلا د إل هد الله 1 أحمد 
ابن عبد الله بن مومى الهادى » وكان أديبا ظريفا . 

ومن رجالنا عبد الله بن العتز بالل كان أوحد الد نيا فى اشر والأدب والأمثال 
لكي لمر ةدا »كان كا قيل فيه نا فتل : 

درك من ميت عضيمة تاهيك فى اليل والأشعار واللمطب”"© 
نافنتيعة 3 01 له وإفتحينا أ كتتيرنة الأدهز 

سانانا" القين أو الححد لين بن موسى شيخ نى هاثم الطالبيين 
والعياسيين فى عصره » ومن . أطاعه أتخاقاء الاوك فى أقطار الأرض ورجعوا إلى قوله » 
وابناه على وحمد وها المرتضى والرضى » وها فريدا العصر فى الأدب والشّعر والفقه 
والكلام » وكانالرتضى شجاء ا أديبًشديد الأنف . 


)١(‏ لعلى بن يسام , ابن خلكان 1١‏ : 5ه؟ 


ورم سد 


ومنرجارلنا القاسر” بن عبد الرحيم بن عيسى بن مومى الهادى »كان شاعراً ظريقا . 
ومن رجالنا القاسي” بن ابراه طباطبا . صاحب الصنفات والورّع والدآعاءإلىاللهو إلى 

التوحيد وَالْمَدَل ومتابذة الظالين » ومن أولاده أمَراء المن.. 

ومن رجالنا مد القأفاء بن إبداهي الإمام » كان سيدا مُقَدّما ؛ ولى الوسم” وحج” 
بالناس » وكان الرشيد يُسايره » وهو مقنّم بطيكسانه . 

ومن رجالنا جمد بن عمد ين زيد بن على بن سين صاحب ألى السّرايا» ساد 
حدما » وكان شاعرا أديبا فقيها » بأمبالغروف وَيدبىعن انكر ؛ ولا أَسرٍ وم لإلى 
الأمرق 1س ار ملل و يله مسو سكن 

ومن رجالنا موسى بن عيسى بن مد بن على بن عبد الله بن العبّاس 6 كثيتة 
أو عيسى » وهو أجل ولد عيسىوأ 2" ول الكوفة وسَوَادَها زمانا طويلالهدى» 
3 الهادى » وو المدية وإفريقيّة ومصرّ للرشيد » قال له ابن السماك لما رأى تواضعه: 
إن #انتاكق تدك لله رم فك ؛ فقالموسى : إنّ قومنا- يعنى بنى هاش 
يقولون : إن التواضم أحد ماله ارق 

ومن رجالنا موسى بن تمد أخو السّفاح والمنصور »كان نبيلا عندهم » هوو أ راهي” 
الإمام لأمر واحدة ؛ رأى فى منامه قبل أن يصير من أمرمم ماصار أنه دخل يتان فر 
اند إلا عقر واعداعايدين تلن الوا كارك د علي » فل يلد الاعيسى»ثم 
وانا لس و ليوو اخكواكون د ا وعشروت 0 

ومن رجالنا عبد الله بن امسن بن المسّن بن على” بن أبى طالب عليه السلام » وهو 
عبد الله الحض ء وأبوه الحسّن بن الحدن ء وأمّه فاطمة بنت الحسين »وكا نإذاقيل:م, » 


(195- مج د و١)‏ 


سيو سس 


أجل الناس ؟ قالوا : عبد الله بن“ الحسن » فإذا قيل : من" أ كر الناس ؟ قالوا : عبد الله 
ابن الحسن » فإذا قالوا : مَنْ' أشىّف الناس ؟ قالوا : عبد الله بن الحسَن . 


ويم وجالنا أخؤء المن ا الحيق #وعة زيد بن لين ودوة غد داهم 
وموسى وبحب ؛ أمَا مد دادج َأم#امشهور»وفضلهما غير تجمحود » فى الفقه والأدب 
١‏ الك والشجاعة والسؤدُد.وأما ع اباب لدم فكان حسّن المذهب والهدىءمقدما 
فى أهل بيته » بعيدا مما عاب على مثله» ود روىالحديث وأ كثر الرتوابةعن جعفربن 
تمد ؛ وَرَوى عن أ كابر الحدثين » وأوصى جعفر بن تمد إليه للا حضرته الوآفاة و إلى 
ولده مومى بن جعفر .وأمًا مومى بن عبدالله بن الحسن ؛ فكآن شابا نجيباصبور اشجاعا 
سخا غاغزا: 

ومن رجالنا الحسن المثلث؛ وهوالحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبىطالبعليه 
السلام »كن مُتأنا0"؟ فاضلاً ورا » يذهب فى الأمر بالمعروف والمهى عن الْتكرمَذَهَبَ 
أهله ٠‏ وإبداهي بن الحسن بن الحسن بن على" بن ألى طالب عليه السلام »كان مقدّما فى 
أهله » يقال : إنه أشبّدُ أهل زمانه برسول الله صل الله عليه وآله . 

ومن رجالنا عيسى بن زيد » وبحى بن زيد أخوه » وكانا أفضلَ أهل زمانهماشجاعة 
وزاهداً وفتها و 

ومن رجالنا حى بن عمر بن بحبى بن الحسين بن رَيْد صاحب الدعوة . كان ققيها 
فاضلا شجاعا فصيحا شاعرا » ويقال : إن الناس ما أَحبُو طالب قط دعا إلى نفسه حمَُّم 


بحبى » ولا رثى أحد مسهم مثل مار به . 


04 


. متأهاً : تعدا‎ )١( 


سس يوم سم 
قال أبو القرّج الأصفهانى :كان بحىفارساً شجاعاً شديداليدّن » مجتمع القاب »بعيدا 

عن زهو الشباب وما يُمَابْ به مثله » كان له عمود حديد ثقيلٌ صحبه فى منزله » فإذا 
سخطعلى عبد أوأمة من حَشمهأواه فى عنقه قلا يقد رأ حد أن بحله عنه حتى يحله هو 299 

ومن رجالنا محمد بن القاسم بن على" بن حمر بن الحسين بن على" بن أبى طالب عليه 
السلام صاحب الطالقان ؛ لقب بالصوف لأنه لم يكن يلبس إلا الصوف الأبيض » 
وكان عانا فقيها » ديّناً زاهدا » حسن المذهب» يقول بالعدل والتوحيد . 

ومن رجالنا مد بن على" بن صالح بن عبك الله بن موسى بن حسن بن حسن بن 
غلبن أن لوعي السلام .كان من فتيان آل أبى طالب رقنا كيم وشخنائنم 
وظرّفائهم در »وله شعر” لطيف محفوظ . 

ومنهم أحمد بن عيسى بن زيد » كان فاضلا عالا مقدمافى عَشيرته » معروفا بالفضل؛ 
وقد رّوى الحديث وروي عنه . 

ومن رجالنا موسى بن جعفر إن مد وهو العبد الصالم ‏ حُمّع من الفقه والدين 
والنسك واللم والصبر . وابنه على" بن موسى امرشح للخلافة » والمخطوب له بالعهد »كان 
أعل الناس » وأستى الناس » وأ كرم الناس أخلاقاً . 


دع تن 


قالوا : وأمًا ماذكرتم من أمى الشّجّرة اللمونة » فإنّ الفسّرٍي نكلهم قالوا ذلك 
وروا فيدأخبارا كثيرة عن النىّ صلل الله عليه وآله هو لم قادرينعلى حَحّد ذلك»وقد 
رم نم تأخر م عن الإسلام وشدة عداوتسم لارتسول الداعى إليه » وحار يم فى ب 5 
حل والحندق» وصد > الذىعن الييت » وليسذلك مما بوجب أن بسك لمن حتى 


. 54 مقاتل الطالبيين‎ )١( 


لاوم د 

لابغادر واحدا » فإن زع ذلك زاع” فقد تعدّى . وأمًا اختصاص” عمد بن على" بالوصية 
واعخلافة دون إخوته؛ فقد عاتم أن ووالة النيادة والرفنة لمحن ووافة الأمؤال؛ 
ألا ترى أن الرأة والصبى والجنون يرثوت الأموال ولا يرثون المراتب ! وسولافى 
الأموال ء كان الاين حارض0© بائرا » أو بارعا جامعا . 

وقيل : وزاثة لقا سبيل” وراثة اللواء » دفع رسول الله صلى الله عليه وآله 
واء بنى عبد الدار إلى مصعب بن عمير » ودفم حمر بن اللخطاب لواء بنى تميم إلى 
وحكيع بن بشرء ثم دفمه إلى الأحدف' حين ل يوجد فى بنى زرارة من يستحق 
وراثة اللواء ؛ فإن كان الأمر بالسن” فإنما كان بين تمد بن على" وأبيه على" بن عبد الله 
أربع عشرة سنة » كان على” بمخضب بالسّواد » وتمد مخضب بالجرة » فكان القادم يقدام 
عليهما » والزائر يأتيهما » فيظن أ كثرم أن تمدا هو على » وأن عليا هو تمد » حتى 
ربما قيل لملى> :كيف أصبح الشيخ من علته ؟ ومتى رَجَم الشيح إلى منزله ؟ وأخرى 
أنه كأنيةالفالية ينك عرد الله بن السبائن ع فقن ولده العنامنمرتين + وو أده تجوزاد بين 
العبّاس #كاوالده خيرم وحَبّرمم ؛ولم يكن لأحد من إخوتامثل ذلك . وكان بعض ولد 
مد أسَن من عامة واد على”» ووُلِدَ حمدٌ المبدى بن عبد الله النصور والعبّاس بن حمدبن 
على” فى عام واحد » وكذلك مد بن سلوان بن على" » ولم يكن لأحد من واد على" بن 
عبد الله بن العباس ‏ وإ نكانوا فضّلاءجباء كرماء نبلاء ‏ مثل عقله ولا كجماله ؛ كان 
إذا دخل المدينة ومكة جاس الناسٌُ على أبواب دورم والنساه على سطوحهن للنظر إليه؛ 
والتعحّب من كله وبهائه » وقد قاتل إخوته أعداءه فى دفم املك إلى ولده غير مكرهين 
ولا يجبرين ؛ على أنمدا إنما أخذ الأمر عن أساس مؤسس » وقاعدة مقركرة » ووصية 
انتقات إليه من أبى هام عبد اله بن حمد بن الحنفيّة » وأخذها أبو هاشم عن أبيه تمد» 
وأذذها عدعن غله بن أى :طالب أبيه:: 


. الخارض : الفاسد‎ )١( 


لس 9 لس 


قالوا : للا سمت بنو أمية أبا هاشمر مَرِض لخرج من الشام وقيذا ”'" يوم اللدينة » فرت 
بالجيمة """ وقد أشن » فاستدعى عمد بن على بن عبد الله بن العباس فدفم الوصيّة إليه » 
وعرفه ما بصتعء وأَحَبرَه بما سيكون من الأم » وقال له : إنى لم أَدْقَمَا إليك من تلقاء 
نفسى » ولسكن أبى أخبرنى عن أبيهعلى” بن أبى طالب عليهالسلام بذلك » وأمَرَنى به » 
وأعليق بلقأنى إِيّاك فى هذا الكان » ثم مات فتولى محمد بن" على مجهيزه ودفنه وبث” 
اللاعاة حينك الى طلب الأص .وهو الذى فال زجال التعوة + والثائمين يأض الدولة غ 
حين اختارم للتوجه » وانتخبهم للدعاء » وحين قال بعضهم : تدعو بالكوفة » وقال 
بعضهم : بالبصرة . وقال بعضهم : بالجزيرة . وقال بعضهم بالثشام . وقال بعضهم : بمكة 
وقال بعضهم : بالمدينة. واحتج كل إنسانار أ به »واعتل” لقوله ‏ فقال مممّد: أماالكوفة 
وترانه فقي ع وولده » وأمّا البصرة فعمائية تَدين بالحكفة » وقَبيل” عبد الله 
التتول ينون يميم الفرق » ولا يعينون أحد » وأمّا الجزيرة فحرورية مارقه » 
والخارجية فهمفاشية » وأعرا ب كا علاج”", ومسادون فىأخلاق النصارى » وأما الشام 
فلا يمر فون إلا آل أ منيان » وطاعة بنى مَروان عدار رابك ويا ا 
وأمّا مَكة والدينة فقد غلب علبهما أبو بكر وعمر ؛ وليس يتحرك معنا مس ناهذا منهم 
أحد » ولا يقوم بنَضْرنا إلا شيعتنا أهل البييت » ولكن عليك اسان » فإن هفاك 
العدد الكثير » والجار الغلاص» وصدوراً سليمة » وقاوبا مجتمعة » لم تتقسمها الأعواءءوم 
تتوزعبا التحل؛ومتشفلها ديانة » ولاهدمفيها فساد» و ليسلل اليومهمم (“المربءولافبهم 
مجارب كتجارب الأثباع معالسادات » ولاتَالُف كتحالف القبائل » ولاعصبية كعصبية 
المشائر» ومازالوا ينالون و ممتّهون»و يظامون فيَكُظمو ن »و ينتظر ون الفرج» ويؤمّاون 


. الوقيذ : المريض المسرف على الحلاك‎ )١( 
: (؟) الجيمة » كجهيئة بلده بالبلقاء . (©) الأعلج : ججم علج ؛ الرجل من كفار العجم‎ 
.» ثم‎ «:1)4( 


وي لد 


دؤلة »وم جدد” لم أبدان وأجسام » ومّنا كب وكواهل » وهامات وتَلَى » وشواربٌ 
وأصوات هائلة » ولّنات نفمة » خْرج من أجواف منكرة 

وود كال اننا عا الخرق إن مطلع الشمس سراج الدّنيا »ومصباحهذا 
اتدلق . لخاء الأمرث كا ديرٌ » وكا قدّر» ذإ كان الرأى الّذى رأىصواب فتدوافقالرشاد» 
وطَبق للفْصَل » وإ ن كان ذلك عن رواية متقلآّمة » فل يتلق >للث الرواية إلا عن نبوة . 

قالوا : وأمّا قولك : إِنّ منا رجلا مكّت وأربعين سنة أميراً وخليفة » إن الأماع 
لانمل لفرا مع اللافة » ولا نشي إليها » وتحن تقول : إن مِنّا رجلامكثسبما وأ بعين 
سنة خليفة » وهو أحمد الناصيٌ بن الحسن المستضىء ؛ ومثًا رجل” مككث همسا 
وادشت سد شاف » وهو عبد الله القائم ومكث أبوه أحمد القادر ثلاثا وأربعين 
بكر ظلنة ) كينا كتين كرك ببى أمية كلهم © وم أرنع عشرة خلشة: 
وقول الطالنيون »هذا تعر مكف تفن سحة خليلة »وهو معد ان الطاهر 
صاحب مصر ء وهذه مل ل يبمب خليفة ولا ملك من مُاوك المرتب فى قدي الدآغر 


ولاق حد ةا 


وقلم لنا : عانكة بنت بزيد كفا لخسة من اتفلفاء » ونحن كول ا يه 
بت “ جمفر يكتنقها ثمانية من الخلفاء » جدّها المنصورٌ خليفة » وعة 4 أبيها السقاحخليفة 
وعصا البدى خليفة » واءن” عمها الحادى خليفة » وبعاها الرشيد خليقة » وابمها الأمين 


خليفة هوابنا بناها الأمون والعتص خليفتان . 


3 5 ع 2 ىه ام اس 8 هه 
قالوا : وأما ماذ كرتموهمن الأعياص والعناس فاسنا نصدقم فيا زموه أضّلا 
سبذه التّسّمية » وإنما موا الأعياص ١‏ لنكان الفيين وى المتمن:والناضن وآن العامة 
وهذه أسماؤم » الأعلام ليست مشّقة مشتفة سعد من أفعال لم كريعة ولا خسيسة . وأما العناس > 


أ 31 1 ٠‏ || 5 ك8 ا 8 0000 5 
0 2 9 منسة ؛ وأما حر'ب 09 
© - - 04 
8 إن 


حا عن يقال : 
معو 5 يأسمه » فقيل : العتأبس عا , 
أمثا ا مم د 
57 |أ,* 
ال 3 


ار 
جْمية د بن ا 
ع 0 حر'ببن عنئسة » و سعيدك بن العاصض 
ب رببن 2 
أ فيان بن 

1 لمة الّناذرة »وهذا الممنى بوسفيا عيك لعأ 
1 حوطة 2 
َّ 8 
أبن عنلسة 


٠.‏ عسر ول 2 ٠. ٠.‏ 5 إيما مه م 
ا الخامس 


ل 


تح بق جد 


فهر س الخط* 


٠١‏ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 

١‏ من وصية له عليه السلام وصى بها جيشا بءثه إلى العدو 

١‏ من وصية له غليه السلام أوصى بها معقل بن قيس الرياحى 
حين أنفذه إلى الشام فى ثلاثة لاف 

١+‏ من كتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه 

من وصية له عليه السلام عازه بصفين قبل لقاء العدوٌ 

١١‏ م نكلامكان يقوله عليه السلام إذا لت عدرًا محارما 

١١‏ من كلام كان يقوله لأسحابه عند الحرب 

منكتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه 
على البصرة . 

9 من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 

٠‏ - منكتاب له عليه السلام إلى زياد بن أأبيه 

من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه أأيضا 

من كتاب له عليه السلام إلى ابن عباس 

م» ‏ م نكلام له عليه السلام قاله قبل مونه على سبيل الوصية لما 
ضربه عبد الرحمن بن ملم 


[6439 وهى الخطب الواردة ف مج البلاغة . 


1١ 


سس يليو سس 


4 من وصية له عليه السلام بما يعمل فى أمواله » حكتبها بعد 
منصرفة بن صفين . 

8 من وصية له عليه السلام كان يكتبها من يستعمله على الصدقات 

 »6‏ من عهد له عليه السلام إلى بعض عماله وقد بمثه على الصدقة 

7 - من عهد له عليه السلام إلى عمد بن ألى بكر حين قإده مصر 


ا١ةللا‎ ا١مك‎ 
١٠ه؟-‎ ٠6١ 

١ ره‎ 
ا١انء‎ ١5+ 


من كتاب له عليهالسلام إلىمعاوية جوابا وهو منمحاسن الكتب 181 - 188 


ساوةم دا 


فهرس الموضوعات* 


القول فى أسماء الذين تعاقدوا من قريش على قتل رسول الله صل الله 
عليه وس 

القول فى الملائكة نزلت بأحد وقاتلت أم لا 

القول فى مقتل حمزة بن عبد للطلب رضى الله عنه 

القول فيمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 

القول فيا جرى للهسامين بعد إصعادم فى الجبل 

القول ذما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة 

القول فى مقتل أبى عزة اللححى ومعاذ بن المغيرة 

القول فى مقتل الْحذّر بن زياد الباوى الحارث بن بزيد بن الصامت 

القول فيمن مات من المسامين بأحد جملة 

القول فيمن قتل من الش ركين بأحد 

القول فى خروج النى صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من أحد إلى 
المشركين ليوقم بهم على ماهو به من الوهن 

الفصل الخامس فى شرحغزاة مؤتة 

فصل فى ذ كر بعض مناقب جعفر بن أبى طالب 

نبذ من الأقوال الحسكيمة فى امروب 


* وهى الموضوعات الواردة فى شرح تهج البلاغة . 


مسيم #٠٠‏ لد 


فصل فى نسب الأشتر وذكر بعض فضائله 
نبذ من الأقوال الحكيمة 

نبذ من الأقوال المسكيمة 

قصة فيروز بن زد جرد حين غزا ملك المياطلة 
نبذ من الأقوال المتشامبة فى المرب 

ذ كر بعض ما كان بين على ومعاوية بوم صفين 
فصل فى بنى تيم وذ كر بعض فضائلهم 

كتاب المعتضد بالله 

كتاب لمعاوية إلى على 

منا كحات بنى هاشم وبنى عبد ثمس 

فضل بنى هائم على بنى يمس 

مفاخر بنى أمية 

ذكر المواب عما نفرت به بنو أمية 

ابخان بى خانم 


صفعة 
حمخ5؟ 1٠١‏ 

١٠١51 
ا‎ 
١١١-١١ /ا‎ 
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١١5-1١ 
لكشن‎ 
ام٠ءك1الاإ‎ 
مم1‎ 4 
هذا ةا‎ 
"> حمذل_باه‎ 
"6 اا‎ 
فد فق‎ 


هم ؟-_ومة؟ 


